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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 تفسير سورة الحج 

 مقدمة : 
 اختلف هل هي مكية أو مدنية .

 فقيل : مدنية . 
 وقيل : مكية . 
يحُ. ق  قال  : قال الشوكاني : وه ذا هو الصَّحي ٌّ. قال  ُّ وقال  الجمُْهُورُ: إنَّ السُّور ة  مُُْت ليط ةٌ، مينها م ك ييٌّ، ومينها م د نِي يزييُّ: زي ال  الع  القُرْطُبِي

لْمييًّا وح   نييًّا، سي اراا، س ف راا وح ض راا، م ك ييًّا وم د  يبي السُّوري ن  ز ل تْ ل يْلًا ونَ  خاا وم نسُوخاا، مُُْك ماا ومُت شابِياا  يًّا،رْبي وهي مين أعاجي  .   ناسي
 . ر، وهو قول الجمهو ينفي التعي ف، وإن اختل، وفيها آيات مكيةفيها آيات مدنيةوالأصح أن سورة الحج مُتلطة : يال الآلوسق

 اسمها : 
 سورة الحج .

 وليس لهذه السورة اسم غير هذا. 
 وهي السورة التي انفردت بسجدتين . 

 أغراضها :
مقصودها الحث على التقوى المعلية عن دركة الاستحقاق للحكم بالعدل إلى درجة استئال الإنعام بالفضل ، في  :  يقال البقاع

 سب ما فيها لذلك الحج وهو ظاهر ) بسم الله ( الذي اقتضت عظمته خضوع كل شيء. أ نأيوم الجمع للفصل ، و 
بالدعوة إلى حج البيت الحرام ، وذكر ما  ووجه تسميتها سورة الحج أن الله ذكر فيها كيف أمر إبراهيم  ل ابن عاشور : وقا

يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن  ريعا للذين منافع ، وتقشرع للناس يومئذ من النسك تنويها بالحج وما فيه من فضائل و 
 الحج على المسلمين بالاتفاق ، وإنما فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. كان نزولها قبل أن يفرض 

 
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ ا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ  تَ رَوْنََ ( يَ وْمَ 1 )أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يا ) 

 ( .   (2حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ شَدِيدٌ )
 [ .  2-1:   الحج] 

 ========== 
 ى الله. فتتح الله عز وجل هذه السورة بالوصية لجميع الناس بتقو ا (وا ربََّكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُ يا ) 

، و ل فْظُ : أي اح قال الشوكاني ب اتي و ت  رْكي م ا نَ  اكُمْ ع نْهُ مين  الْمُح رَّم اتي رُوا عيق اب هُ بيفيعْلي م ا أ م ر كُمْ بيهي مين  الْو اجي « ي شْم لُ  ذ  »النَّاسي
 .   و م نْ س يُوج دُ الْم وْجُوديين   ك لَّفيين  مين  جَ ييع  الْمُ 

 كثيرة تأمر بتقوى الله: وقد جاءت آيات  
وُتُنَّ إيلاَّ و أ نْ تُمْ مُسْليمُون (.   قال تعالى )يا  أ ي ُّه ا الَّذيين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  ح قَّ تُ ق اتيهي و لا تَ 

ن ا الَّذيين  أوُ  كُمْ مينْ ق  بْليكُمْ  توُا الْكيت اب  وقال تعالى )و ل ق دْ و صَّي ْ  (. أ ني ات َّقُوا اللََّّ   و إيياَّ
 وقال تعالى )يا  أ ي ُّه ا الَّذيين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  و كُونوُا م ع  الصَّاديقيين (. 
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 وقال تعالى )يا  أ ي ُّه ا الَّذيين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  و قُولُوا ق  وْلاا س دييداا(.
 ن  فْسٌ م ا ق دَّم تْ ليغ دٍ و ات َّقُوا اللََّّ  إينَّ اللََّّ  خ بييٌر بِي ا ت  عْم لُون (. ين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  و لْت  نْظرُْ ا الَّذي  أ ي ُّه  الى )يا  وقال تع

 لأمته. ه فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول
 لمين خيراا.ن معه من المسة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وبِإذا بعث أميراا على سري  كان 

 في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم. خطب رسول الله  ولما
 ولما وعظ الناس كأنَا موعظة مودع قال: أوصيكم بتقوى الله. 

 كنت. وقال لمعاذ: اتق الله حيثما  
ه سبحانه لقوله )اتق الله حيثما كنت( حيث يراه الناس وحيث  ومراقبت في هذا الحديث دليل على وجوب تقوى الله في السر والعلن

 لا يرونه. 
إن تقوى الله في الغيب، وخشيته في السر، دليل كمال الإيمان، وسبب حصول الغفران، ودخول الجنان، بِا ينال العبد كريم الأجر 

 وكبيره.
ي   رْهُ بِي غْفير ةٍ و أ جْرٍ ك رييم(. الرَّحْ  قال تعالى )إنما تنُذيرُ م ني ات َّب ع  الذ يكْر  و خ شي لْغ يْبي ف  ب ش ي  ن باي

مُ مَّغْفير ةٌ و أ جْرٌ ك بيير(.  لْغ يْبي له  مُ باي  وقال تعالى )إن الَّذيين  يَ ْش وْن  ر بَِّ
ا م ا توُ وقال تعالى )و أزُْليف تي الجْ نَّةُ ليلْ  لْغ يْبي و ج اء بيق لْبٍ مُّنييبٍ. وَّابٍ ع دُون  ليكُل ي أ  مُتَّقيين  غ يْر  ب عييدٍ. ه ذ  ي  الرَّحْ ن باي ح فييظٍ. م نْ خ شي

يْ ن ا م زييد(.  مُ مَّا ي ش اؤُون  فييه ا و ل د  مٍ ذ ليك  ي  وْمُ الْْلُُودي. له   ادْخُلُوه ا بيس لً 
 ه )أسألك خشيتك في الغيب والشهادة(.يقول في دعائ وكان النبِ 
 )ثلًث منجيات، وذكر منها: خشية الله في السر والعلن(. لمنجيات، كما قال والشهادة من ا في الغيب وخشية الله

 يرجى أو يَاف. وقال الشافعي: أعز ثلًثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من 
 وكان الإمام أحد ينشد: 

 فلً تقل ... خلوتُ ولكنْ قل علي  رقيبإذا ما خلوت الدهر يوماا 
  تحسبن  الله  يغفلُ ساعةا ... ولا أن ما يَفى عليه يغيبُ لاو 

 وقال الشاعر: 
 إذا خلوت بريبة في ظلمة ... والنفس داعية إلى  الطغيانِ

 إن الذي خلق الظلًم يرانِ فاستحي مين نظر الإله وقل لها ...
ه الثناء في ان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبفتقوى الله في السر هو علًمة كمال الإيمقال ابن رجب رحه الله: وفي الجملة، 

 قلوب المؤمنين.
 سراا وإعلًناا وظاهراا وباطناا،  وقال رحه الله في شرح حديث عمار: فأما خشية الله في الغيب والشهادة، فالمعنى أن العبد يَشى الله

لناس، وقد أن في خشيته في الغيب إذا غاب عن أعين االله في العلًنية وفي الشهادة، ولكن الشفإن أكثر الناس يرى أنه يَشى 
 مدح الله من يَافه بالغيب: 

لْغ يْبي و هُمْ مين  السَّاع ةي مُشْفي  مُْ باي  قُون (.قال تعالى )الَّذيين  يَ ْش وْن  ر بَِّ
لْغ يْبي و ج ا ي  الرَّحْ ن  باي  ء  بيق لْبٍ مُنييبٍ(. وقال تعالى )م نْ خ شي



3 
 

ُ م  وقال تعالى )ليي    (. عْل م  اللََّّ لْغ يْبي  نْ يَ  افهُُ باي
مُْ م غْفير ةٌ و أ جْرٌ ك بييٌر(.  لْغ يْبي له  مُْ باي  وقال تعالى )إينَّ الَّذيين  يَ ْش وْن  ر بَِّ

 يها سراا.سراا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر علب من أطاع الله ومن هنا عظم ثوا
ي  له مُْ مينْ قُ رَّةي أ عْيُنٍ ج ز اءا بِي ا ك انوُا   )ت  ت ج افَ  جُنُوبُِمُْ ع ني فأما الأول: فمثل قوله تعالى 

عي ... ف لً ت  عْل مُ ن  فْسٌ م ا أُخْفي الْم ض اجي
 ي  عْم لُون (.

 العمل فأخفى لهم الجزاء. ف: أخفوا لل قال بعض السل
ورجل ذكر الله خالياا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة  ... وفي حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله )

 .  لا تعلم شماله ما تنفق يمينه( متفق عليه فأخفاها حتى
إلا ظله )ورجل دعته امرأة ذات منصب وجَال فقال: عة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل في السب وأما الثانِ: فمثل قوله 

 إنِ أخاف الله(. 
 لإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.اية، وهي: أن يجعل اقو التقوى مأخوذة من ال -

 سلف كلها داخلة تحت هذا المعنى.وهذا من أجَع التعاريف، وقد جاء في معناها آثار عدة عن ال
 .ي: التقوى: الْوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيلقال عل

 وقال ابن مسعود: حقيقة تقوى الله: أن يطاع فلً يعصى، ويذكر فلً ينسى، ويشكر فلً يكفر. 
صية الله على نور من الله، من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك مع وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 

 تخاف عقاب الله. 
 تقوى.لاقال ابن القيم: وهذا من أحسن ما قيل في حد 

وروي أن عمر بن الْطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى؟ فقال: هل أخذت طريقاا ذا شوك؟ قال: نعم، قال: فما عملت؟ قال: 
 ك التقوى.تشمرت وحذرت، قال: فذا

 قال ابن المعتز:
 غيرها وكبيرها فهو التقىخل الذنوب ص

 كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
 .  بال من الحصىلجالا تحقرن صغيرة ... إن 

 التقوى ثلًث مراتب::  قال ابن القيم
 يعني. الثالثة: الحمية عن الفضول وما لا إحداها: حي ة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية: حي تها عن المكروهات، و 
 جته. بِفالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه و 

ه  ملًحظة عظم ذلك وهوله وفظاعة ما هو من مبادي بالتقوى ...  تعليل لما قبلها من الأمر ( إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ) 
 تي لا ملجأ منها سوى التدرع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بِلًبسته وملًزمته لا مُالة. ومقدماته من الأحوال والأهوال ال

صُلُ منها رُعبٌ هائيلٌ، وف  ز عٌ ك بيٌر يوم  القيامةي، ولا نجاة  مين ذلك إلاَّ  :أي       بت قواهُ سُبحان ه ات َّقُوا الله ؛ لأنَّ أمام كم أهوالاا ع ظيمةا، يح 
 قال ابن كثير : أي أمر عظيم ، وخطب جليل ، وطارق مفظع ، وحادث هائل ، وكائن عجيب .

 ، لأن أمامكم أهوالاا عظيمة ، لا نجاة منها إلا بتقواه جل وعلً.   الله  اأي اتقو  :قال الشنقيطي  
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 كزها لتكرير بحيث يزيل الأشياء من مقار ها ويَرجها عن مرا والزلزلة التحريك الشديد والإزعاج العنيف ، بطريق ا  : قال القاسمي
هذه الزلزلة من مظاهر شدتها ورهبتها، أنكم ترون الأم بسببها تنسى  : أن  ي أ(  يَ وْمَ تَ رَوْنَاَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ) 

 ة الفزع. وتترك وليدها الذي ألقمته ثديها. وكأنَا لا تراه ولا تحس به من شد
 ، وذلك أن المرأة لشد ة شفقتها كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه ، وأن المرضع أشد النساء شفقة على رضيعها :  قال ابن عاشور

ا في حال ملًبسة الإرضاع أبعد شيء عن الذهول فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال دل  ذلك على أن الهول العارض  وأنَ
 لها هول خارق للعادة. 

وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك الهول لأن استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشد ة الهول يستلزم شد ة الهول لغيرها بطريق  
 لزوم بدرجة ثانية ، وهذا النوع من الكناية يسمى الإيماء.فهو  ،الأوْلى 

 .  عنه مع دهشة وحيرة وخوف والذهول: الذهاب عن الأمر والانشغال،  الرؤية بصرية لأنَم يرون ذلك بأعينهم
 .   ما يشغل عنه من هم أو وجع أو غيره الغفلة عن الشيء بطريانوالذهول :  قال ابن عطية : 
والذهول  نسيان ما من شأنه أن لا ينُسى لوجود مقتضى تذكره ؛ إما لأنه حاضر أو لأن علمه جديد وإنما  :وقال ابن عطية 

 ل هنا دون النسيان لأنه أدل على شد ة التشاغل. ينسى لشاغل عظيم عنه ، فذكر لفظ الذهو 
 حلها قبل تَامه من شدة الفزع.  تجعل كل حامل تضع  -أيضا -: وترونَاي أ(  كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا  وَتَضَعُ  )
 .  الناس في هذا الوقت العصيب  -أيها المخاطب -: وترى ي  أ( وَتَ رَى النَّاسَ  )
 . كارى هيئتهم كهيئة الس ( سُكَارَى)

 .  الفزع جَع سكران : أي يشبههم من رآهم بالسكارى ، من شدة 
 .  لم يشربوا ما يسكرهم م ما هم على الحقيقة بسكارى، لأنَأي : ( وَمَا هُم بِسُكَارَى  )

من والمعنى : ترى الناس كأنَم سكارى من ذهول عقولهم ، لشدة ما يمرُّ بِم ، يضطربون اضطراب السكران قال ابن الجوزي : 
 الشراب.

 السكرفي  وقال (ترونَا )قال في الزلزلة  -إلا من غيره- ، ولا يرى الإنسان السكرولما كان الناس كلهم يرون الزلزلة: قال البقاعي 
 .  أي لما هم فيه من الدهش والحيرة والبهت لما شاهدوا من حجاب العز وسلطان الجبروت وسرادق الكبريا ( وترى الناس سكارى )

دَّةي عذابي اللهي الذي رأوْهُ، فأذه ب  ه   ( دِيدٌ نَّ عَذَابَ اللََِّّ شَ كِ وَلَ )  ه  لُ و أي: ولكينَّ الذي أوج ب  لهم هذه الحالة  خ وفُهم مين شي
ها ف  ز عاا ورُع م، وم لَ   باا . عُقوله م، وأفر غ  قلُوبِ 

امة ، أو ذلك عبارة يوم نشورهم إلى عرصات القي: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم  وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة
 عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم ؟

 الدنيا وأول أحوال الساعة .  ر: هذه الزلزلة كائنة في آخر عم  فقال قائلون
 وابن جزي، وابن عاشور، ونسبه القرطبُِّ إلى الجمهوري.  وابن عطية ،  السمعانِ،  واختاره :

اقال الجمهورُ: في الدنيا آ: قال أبو حيان ، ويتبعُها طلوعُ الشمسي مين مغربِي  .   خر  الزماني
عليهم القيامة ، أم هي في يوم  هل هي في الدنيا على القوم الذين تقوم ةواختلف المفسرون في " الزلزلة " المذكور وقال ابن عطية : 

لى الزلزلة وقوى قولهم إن الرضاع والحمل عائد عندهم ع ( ترونَا) القيامة على جَيع العالم؟ فقال الجمهور هي في الدنيا والضمير في
 .  إنما هو في الدنيا
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 يدي القيامة، أو بعد أن تقوم القيامة، والأرجح ذكورة بعد ذلك في الدنيا بينلمواختلف هل الزلزلة والشدائد ا:   قال في التسهيلو 
 بعد القيامة. ضعة، ووضع الحامل لا أن ذلك قبل القيامة، لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المر 
 وتكون إضافتها إلى الساعة على هذا لكونَا من إمارتها . 

 القبور . القيامة في العرصات بعد القيام من  : بل ذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم وقال آخرون
 واختاره : ابن جرير ، والشنقيطي . 

مة : يا آدمُ ، فيقول : لبيك ربَّنا وسعديك ، ف  ينُادى وجل يوم القيا عز يقول الله  )   قال : قال النَّبِأبي سعيد الْدري لحديث 
: يا رب ، وما بعث النار؟ قال : من كل ألف أراه ، قال  لابصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاا إلى النار ، ق

سكارى ، ولكن عذاب ناس سكارى ، وما هم بالوليد ، وترى التسعمائه وتسعة وتسعين ، فحينئذ تضع الحامل حلها ، ويشيب  
عة وتسعين ،  ست: من يأجوج ومأجوج تسعمائة و  الله شديد. فشق ذلك على الناس ، حتى تغيرت وجوههم ، فقال النَّبِ 

جو ور الأسود ، وإنِ لأر أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض ، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثومنكم واحد ، و 
 . (أن تكونوا ربع أهل الجنة ، فكبرنا ثم قال : ثلث أهل الجنة ، فكبرنا ثم قال : شطر أهل الجنة ، فكبرنا 

 تض عُ المرأةُ ح ْل ها يوم  القيامةي؟  لٌ: كيف  ئي فإن قال قاقال السمعاني: 
 . و ضعي الح ملي على ظاهيريهمي السَّاعةي، فمعنى  الجوابُ: قُ لْنا: أمَّا على ق ولينا: إنَّ الزَّلزلة  قبل قيا

يةي الن يساءُ اللَّواتي ميتن  وهنَّ ح بالى. والو جهُ لآاوإنْ قُ لْنا: إنَّ الزَّلزلة  عند قيامي السَّاعةي، فالجوابُ مين و جه يني: أحدُهما: أنَّ المراد  مين 
، لا على حقيقةي و ضعي : أنَّ هذا على و جهي تعظيمي الأ-وهو الأص حُّ -الثَّانِ  دَّةي اله ولي ، والعر بُ تقولُ: أصاب نا أمرٌ مري، وذيكري شي  الح ملي

دَّتيه يباا)وقد قال الله تعالى:  ،ي شيبُ فيه الوليدُ، وهذا على ط ريقي عيظ مي الأمري وشي  .  والمرادُ ما ب  ي َّنَّا (ي  وْماا يج ْع لُ الْويلْد ان  شي
م من القبور لا تحمل الإناث ، حتى تضع حلها من الفزع ،  هذا النص فيه إشكال ، لأنه بعد القيافإن قيل : :  وقال الشنقيطي 

 ولا ترضع ، حتى تذهل عما أرضعت. 
 فالجواب عن ذلك من وجهين : 

فزع ، ومن ماتت  هو ما ذكره بعض أهل العلم ، من أن من ماتت حاملًا تبعث حاملًا ، فتضع حلها من شدة الهول وال :الأول 
 مرضعة بعثت كذلك ، ولكن هذا يحتاج إلى دليل.

يباا  ): أن ذلك كناية عن شدة الهول كقوله تعالى  الوجه الثاني للغة العربية  أسباب ا ومثل ذلك من( ي  وْماا يج ْع لُ الولدان شي
 المعروفة.

 الفوائد :
 وجوب تقوى الله .  . 1
 الحث على تقوى الله .  . 2
 قيام ة تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه . النجاة من أهوال ال من أعظم ما يعين على . 3
 
 
 
 



6 
 

هُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَ هْدِيهِ إِلََ عَذَابِ    (3ريِدٍ )مَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ في اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَ تَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ )  كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ تَ وَلََّّ
 ( .  (4عِيِر )السَّ 

 [ .  4-3] الحج :  
 ========== 

،  ير دليل ولا برهان فاته بغقدرة الله وص، يَاصم وينازع في وطائفة من الناس: أي (  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ في اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) 
، ، والقرآن أساطير الأولين: الملًئكة بناتُ الله يقول( كان مجادلا ، نزلت في )النضر بن الحارثويقول ما لا خير فيه من الأباطيل

 . ولأضرابه من العُتاة المتمردين  ، والآية عامة لهولا بعث بعد الموت
فاته، وأ حْكامه، وأ فْعال وألُوهيته، وأ سمائه تيه، وفي ربُوبيته، ذا في ( فيي اللََّّي قوله )  ه . وصي

 ارث. ت في النضر بن الحل المفسرون : نزل: قا  قال ابن الجوزي
 وفيما جادل فيه ثلًثة أقوال.

 : أنه كان كلَّما نزل شيء من القرآن كذَّب به ، قاله ابن عباس. أحدها 
 .ت الله ، قاله مقاتلبنا كة : أنه زعم أن الملًئوالثاني 
 : أنه قال : لا يقدر الله على إيحياء الموتى ، ذكره أبو سليمان الدمشقي. والثالث
قال ابن جريح نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وقيل في أبي جهل بن هشام ثم هي بعد تتناول كل  :ن عطية وقال اب

قدرة الله تعالى وصفاته ، وكان وهو الفتل والمعنى في  لموادة مؤخوذة من الجدلمن اتصف بِذه الصفة ، و" المجادلة " المحاجة وا
 ر . يقيم الأجساد من القبو   لا يبعث الموتى ولا الله تعالى سبب الآية كلًم من ذكر وغيرهم في أن  

تمر يدين  وقال أبو السعود :
ُ
 . وهي عامَّة له ولأضرابيه من العُتاةي الم

 : علم   غيرادلة الكفار في الله بومن الآيات الدالة على مج
يمٌ أ و لمْ  ي  ر  الإنسان أ ناَّ خ ل قْن اهُ مين نُّطْف ةٍ ف إيذ ا هُو  )قوله تعالى  ي    خ صي

ي  خ لْق هُ ق ال  م ن يُحييي العظام و هي مٌّبييٌن و ض ر ب  ل ن ا م ث لًا و ن سي
 ( .  ر مييمٌ 

 ( . يمٌ مُّبييٌن صي طْف ةٍ ف إيذ ا هُو  خ  خ ل ق  الإنسان مين نُّ  ) وقوله في أول النحل  
ضُواْ بيهي   )وقوله تعالى   ( . الحق  و يُج اديلُ الذين ك ف رُواْ بالباطل لييُدْحي
مُْ ع    )وقوله تعالى  ض ةٌ عيند  ر بِ ييمْ و ع ل يْهيمْ غ ض بٌ و له   (.ذ ابٌ ش دييدٌ والذين يُح آجُّون  فيي الله مين ب  عْدي م ا استجيب ل هُ حُجَّتُ هُمْ د احي

الْير، متجرد للفساد، لا يعرف الحق أو  ويتبع في جداله وتطاوله وعناده، كل شيطان عاد عن : أي ( يَ تَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَريِدٍ وَ ) 
 الصلًح، ولا هما يعرفانه، وإنما هو خالص للشر والغي والمنكر من القول والفعل.

وقيل : يحتمل أن   ( وإن يدعون إلا  شيطاناا مريداا  ) ه لجن كقولهو من ا ( ن مريد شيطاكل   )لظاهر أن قوله : ا قال أبو حيان
 ( . الإنس والجن شياطين ) يكون من الإنس كقوله 

مُ إلى الكفري وإمَّا إبليسُ وجنودُه. قال أبو السعود :    والمرادُ إمَّا رُؤساءُ الك ف رةي الذين ي دْعُون م ن دونَ 
 اا . حكم الله وقضى أنه من تولى الشيطان واتخذه ولي: أي (  هُ نَّهُ مَنْ تَ وَلََّّ كُتِبَ عَلَيْهِ أَ   )

فأن الشيطان يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة ، وعبر بلفظ ] ويهديه [  : ي أ( هِ إِلََ عَذَابِ السَّعِيِر فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَ هْدِي) 
 . نكرين للبعث والنشور   في قدرة الله ، المعلى سبيل التهكم ، ولما ذكر تعالى المجادلين
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تولى الشيطان ، فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب وما ذكره الله جل وعلً في هذه الآية الكريمة ، من أنه قدر وقضى أن من 
 :  السعير ، بينه في غير هذا الموضع 

زْب هُ الشيطان ل كُمْ ع دُوٌّ فاتخذوه ع دُو اا إينمَّ   إينَّ  ) كقوله تعالى   ( . ابي السعير  أ صْح   ليي كُونوُاْ مينْ ا ي دْعُو حي
 ( . إلى ع ذ ابي السعير  أ و ل وْ ك ان  الشيطان ي دْعُوهُمْ  )وقوله تعالى 

 ( .   م ين  الرحن ف  ت كُون  ليلشَّيْط اني و ليي اا أبت إنِ أ خ افُ أ ن يم  سَّك  ع ذ ابٌ  يا  )وقوله تعالى عن نبيه وخليله إبراهيم  
 ( . و م ن ي  تَّبيعْ خُطوُ اتي الشيطان ف إينَّهُ يأ ْمُرُ بالفحشآء والمنكر  ) وقوله تعالى  

تين الآيتين نزلنا في شأن النضر بن الحارث أو العاص بن وائل، أو أبى جهل.. وكانوا يجادلون المفسرين أن ها وقد ذكر كثير من
 بالباطل.  النبِ 

 . الأشخاص، لا يمنع من عمومهما ل هاتين الآيتين في شأن هؤلاء وف أن نزو ومن المعر 
ز، من الصفات والأفعال. ولا  عاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجو ولذا قال صاحب الكشاف: وهي عامة في كل من ت

ة، فهو يَبط خبط عشواء، غير فارق  يرجع إلى علم. ولا يعض فيه بضرس قاطع، وليس فيه اتباع للبرهان، ولا نزول على النصف 
 ل . ق والباطبين الح

 الفوائد :
 ادلة في الله بغير علم . المج ذم-1
 لباطل بغير علم . كفار المجادلة باأن من صفات ال-2
 =وجوب وصف الله بصفات الكمال والجمال . 3
مع  دم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة هذه الآية بِفهومها تدل على جواز المجادلة الحقة ، لأن تخصيص المجادلة مع ع -4

 ي  هي  وجادلهم بالتي)والمجادلة الحقة هي المراد من قوله :  (ك  إيلاَّ ج د لا  م ا ض ر بوُهُ ل  )اطلة هي المراد من قوله العلم جائزة ، فالمجادلة الب
 ( . أ حْس نُ 

على ضوء هدى  م عل: أنه من يجادل ب، أعني مفهوم مُالفتهايمةواعلم أنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية الكر  قال الشنقيطي : 
بيغ يْري  )مود لأن مفهوم قوله الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ مُ، ليحق الحق ، ويبطل ، كهذا القرآن العظيمكتاب منير

لي ادع إلى س بيي)يدل لهذا المفهوم المذكور قوله تعالى ، و ، وليس في ذلك اتباع للشيطانأنه إن كان بعلم ، فالأمر بخلًف ذلك (عيلْمٍ 
ي  ر ب يك  با

ي  أ حْس نُ )وقوله تعالى ( أ حْس نُ  لحكمة والموعظة الحسنة و ج اديلْهمُ بالتي هي
 .   (و لا  تجادلوا أ هْل  الكتاب إيلاَّ بالتي هي

، أن  -5 دوحة بلً ش كٍ  كْمة فهي مم  جاد لة إن كانت بعيلْم وحي
ُ
بالم  ة . وقد ت كون واجي

 تحريم اتخاذ الشيطان ولياا .  -6
 الحذر من اتباع خطوات الشيطان .  -7
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لََّقَةٍ وَ نَ الْبَ عْثِ فإَِنََّّ خَلَقْنَاكُم مِ ن تُ رَابٍ ثَُّ مِ ن كُنتُمْ في ريَْبٍ م ِ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِ )  غَيْرِ مُُّلََّقَةٍ ن نُّطْفَةٍ ثَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُّ مِن مُّضْغَةٍ مُُّّ
َ لَكُمْ وَنقُِرُّ  لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفََّّ وَمِنكُ ا نَشَاء إِلََ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثَُّ نُْ  في الَأرْحَامِ مَ ل نُِ بَيِّ  م مَّن يُ رَدُّ إِلََ رجُِكُمْ طِفْلًا ثَُّ لتَِ ب ْ

ئًا وَتَ رَى الَأرْضَ هَامِدَةً فإَِ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَ عْلَمَ مِن بَ عْدِ  هَا الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَربََتْ وَأنَبَ تَ ذَا أنَزَلْنَا عَلَ  عِلْمٍ شَي ْ تْ مِن كُلِ  زَوْجٍ ي ْ
اللَََّّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لََّّ ريَْبَ فِيهَا وَأَنَّ  ( وَأَنَّ 6يُُْيِي الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )( ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ هُوَ الْحقَُّ وَأنََّهُ 5بََيِجٍ )

عَثُ مَن  ( .  ( 7في الْقُبُورِ ) يَ ب ْ
 [ .  7-5] الحج :  

= ========= 
 ع ل ى الْم ع ادي بِي ا يُش اه دُ مينْ  ر  ليلْم ع ادي، ذ ك ر  ت  ع الى  الدَّلييل  ع ل ى قُدْر تيهي ت  ع الى  ل مَّا ذ ك ر  ت  ع الى  الْمُخ اليف  ليلْب  عْثي الْمُنْكي قال ابن كثير : 

 . هي ليلْخ لْقي ب دْئي 
تُ الَّتيي ب  عْد ه ا ، ذيهي الْآي ةُ الْك رييم ةُ و  : ه وقال الشنقيطي د ال  الْك فَّاري الْم ذْكُو  الْآيا  ر  فيي ق  وْليهي : و مين  النَّاسي م نْ يُج اديلُ ت دُلُّ ع ل ى أ نَّ جي

الُهمُْ فيي إينْك  فيي اللََّّي بيغ يْري  د  أ نْ يُحْييي  الْعيظ ام  الرَّمييم  ، سُبْح ان هُ و ت  ع الى  ع مَّا  ميين  أ نَّهُ ج لَّ و ع لً  لا  ي  قْديرُ اري الْب  عْثي ، ز اعي  عيلْمٍ ي دْخُلُ فييهي جي
ي  خ لْق هُ ق ال  م نْ و ض ر ب  ل ن ا م ث لًا و   ) لُوًّا ك بييراا ، ك م ا ق ال  ت  ع الى  ي  قُولُون  عُ  ي  ر مييمٌ يُحْييي الْعيظ ام  و   ن سي

و م ا  )و ك ق وْليهي ت  ع الى  ع ن ْهُمْ  ( هي
نُْش ريين   )و ق  وْليهي (  بِي ب ْعُوثيين  نَ ْنُ   ( . و م ا نَ ْنُ بِي

  ة، سموا بذلك لتناسلهم المتتابع غير المنقطع، وقيل:يل: مشتقة من الن َّوْس، وهي في اللغة بِعنى الحركة المتتابعق ( يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ) 
النسيان كما قيل: وما سمي  ان( كل منهما مشتق من الإنس، لأنه يأنس بعضهم ببعض، وقيل: إنَا وكذا )الإنس مشتق من

 الإنسان إلا لنسيهي، ولا القلب إلا أنه يتقلب. 
حق،   ن البعث نكار أمر البعث واستبعاده، لأن المؤمنين يعترفون بأوالمراد بالناس هنا: المشركون وكل من كان على شاكلتهم في إ

 وأنه واقع بلً أدنى شك أو ريب. 
 في شك . ( ريَْبٍ إِن كُنتُمْ في  )

 من المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة .  (  نَ الْبَ عْثِ م ِ ) 
تُمْ فيي  )تعالى قوله قال السعدي :  ب لم بوقوعه، مع أن الواجأي: شك واشتباه، وعدم ع(  ر يْبٍ مين  الْب  عْثي يا  أ ي ُّه ا النَّاسُ إينْ كُن ْ

إلا الريب، فهاكم دليلين عقليين تشاهدونَما، كل واحد   ذلك، ولكن إذا أبيتمعليكم أن تصدقوا ربكم، وتصدقوا رسله في 
 منهما، يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه، ويزيل عن قلوبكم الريب.

 . دهبتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيستدلال باأحدهما: الا
تيهي أ نْ خ ل ق كُمْ مينْ تُ ر ابٍ كما قال تعالى )   (  فإَِنََّّ خَلَقْنَاكُم م ن تُ رَابٍ  )  ( . و مينْ آيا 

 ( . هُو  الَّذيي خ ل ق كُمْ مينْ تُ ر ابٍ وقال تعالى ) 
 . (ابٍ تُ ر   م ين )  ا أباكم الذي هو أصل البشر ؛ يعني آدم  خلقنأي   ( ف إيناَّ خ ل قْن اكُمْ قال القرطبِ : ) 

ن ْه ا . ك م ا ق ال  ت  ع الى  : التَّحْقييقُ أ نَّ م عْنى  خ لْقيهي ال هُمْ آد م  مي  إينَّ م ث ل  عييس ى عينْد  اللََّّي ك م ث لي آد م  خ ل ق هُ مينْ )نَّاس  مينْ تُ ر ابٍ أ نَّهُ خ ل ق  أ با 
هُمْ مينْ تُ ر ابٍ و ك انوُا( تُ ر ابٍ  مُْ خُليقُوا مينْ تُ ر ابٍ . ت  ب  عاا ل هُ فيي الْْ لْقي ص د ق  ع ل يْهيمْ أ   و ل مَّا خ ل ق  أ با   نََّ

 .  يريد آدم ثم سلط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته (فإنا خلقناكم من تراب   : ) قال ابن عطية
 . وهذا من أعظم أدلة البعث 
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( من  في أصل خلقكم ليزول ريبكم ، فقد خلقنا أصلكم )آدم إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم ، فأنظروا والمعنى :
 .   الأرض ، والقادر على ذلك قادر على أن يَرجكم من قبوركم

تجدون في القدرة فرقاا بين الابتداء  والمعنى : إين شككتم في بعثكم فتدبَّروا أمر خلقكم وابتدائكم ، فإنكم لا:  قال ابن الجوزي
 والاعادة.

نيي ةا ، و خ لْ الترُّ ابي لا  ش كَّ أ نَّهُ ق اديرٌ ع ل ى إييج اديكُمْ ، و خ ل ق كُمْ مين  الْأ وَّل  مُ الْإييج اد  ف م نْ أ و ج د كُ    ، ، ب  عْد  أ نْ ب ليي تْ عيظ امُكُمْ قيكُمْ م رَّةا ثا 
لترُّ  و  اءي الْفيعْلي  ت كُون  أ صْع ب  ميني ع اد ة  لا  يُمْكينُ أ نْ ; لأي نَّ الْإي ابي اخْت  ل ط تْ باي اابتْيد  ا الْبُرهْ  -نُ الْق اطيعُ ع ل ى الْقُدْر ةي ع ل ى الْب  عْثي ، و ه ذ 

ئيقي الْم رَّة  الْأُولى  الَّذيي هُو   لْقُهُ ت  ع الى  ليلْخ لً  تٍ ك ثيير ةٍ الْم ذْكُورُ هُن ا ، ج اء  مُ  -خ   : و ضَّحاا فيي آيا 
أُ كما قال تعالى    .دُهُ(  الْْ لْق  ثُمَّ يعُيي)و هُو  الَّذيي ي  بْد 

أْنا  أ وَّل  خ لْقٍ نعُييدُ  : )ك م  و ق  وْليهي   ( .ها ب د 
 .   )ف س ي  قُولُون  م نْ يعُييدُنا  قُلي الَّذيي ف ط ر كُمْ أ وَّل  م رَّةٍ(قال تعالى  

ي  خ لْق هُ ق ال  وقال تعالى ) ي  ر مييمٌ قُلْ يحُْ    م نْ يُحْييي الْعيظ ام  و ض ر ب  ل ن ا م ث لًا و ن سي
 . (ي أ نْش أ ه ا أ وَّل  م رَّةٍ و هُو  بيكُل ي خ لْقٍ ع لييمٌ يييه ا الَّذي و هي

لْْ لْقي الْأ وَّلي ب لْ هُمْ فيي ل بْسٍ مينْ خ لْقٍ ج  وقال تعالى )  ( . دييدٍ أ ف  ع ييين ا باي
 ( . ت ذ كَّرُون  شْأ ة  الْأُولى  ف  ل وْلا  و ل ق دْ ع ليمْتُمُ النَّ وقال تعالى )

أُ الْْ لْق  ثُمَّ يعُييدُهُ و هُو  أ هْو نُ ع ل يْهي و  او هُ )ال تعالى  و ق    ( . لَّذيي ي  بْد 
 ( . وَّل  م رَّةٍ م نْ يعُييدُنا  قُلي الَّذيي ف ط ر كُمْ أ   ف س ي  قُولُون  ال تعالى )و ق   

ي  الْإييج اد  الْأ وَّل  و ليذ ا ذ ك ر  ت  ع الى  أ نَّ م نْ أ نْك ر  الْب  عْث  ف  ق دْ  ي  خ لْق هُ(    ن سي  . ، ك م ا فيي ق  وْليهي : )و ض ر ب  ل ن ا م ث لًا و ن سي
نْس انُ  ا م ا ميتُّ ل س وْف  أُخْر جُ ح يًّ  و ق  وْليهي : )و ي  قُولُ الْإي نْس انُ أ ناَّ خ ل  أ ئيذ   .  ئاا(قْن اهُ مينْ ق  بْلُ و لمْ  ي كُ ش ي ْ ا أ و لا  ي ذْكُرُ الْإي

مُْ( ك  الدَّلييل  بيق وْلي ثُمَّ ر تَّب  ع ل ى ذ لي   . هي : )ف  و ر ب يك  ل ن حْشُر نََّ
يحي الَّذيي ي  رْوييهي وفي ا آد م  و لمْ   نُ  ابْنُ آد م  و لمْ  ي كُنْ ل هُ أ نْ يكُ ذ يب نيي ، و آذ انِي ابْ ب يهي : »ي  قُولُ اللََُّّ ت  ع الى  ك ذَّب نيي ع نْ ر    لحْ دييثي الصَّحي

ي  ف  ق وْلهُُ ل نْ يعُييد نِي ك م   ريهي ، و أ مَّا أ  ا ب د أ نِي ; و ل يْس  أ وَّلُ الْْ لْقي ي كُنْ ل هُ أ نْ يُ ؤْذيي نيي ، أ مَّا ت كْذييبُهُ إيياَّ ي  ، أ هْو ن  ع ل يَّ مينْ آخي ذ اهُ إيياَّ
ا ، و أ نا  الْأ ح دُ   .  صَّم دُ الَّذيي لمْ  ي ليدْ و لمْ  يوُل دْ و لمْ  ي كُنْ ل هُ كُفُواا أ ح دٌ لاف  ق وْلهُُ إينَّ لِي و ل دا

ا الْبُرهْ اني الْم ذْكُوري ع ل ى و لأي جْلي قُ وَّةي د لا   سٍ ليلْْييج ادي الْأ وَّلي ك ق وْليهي الْب  عْثي ب ينَّ  ج لَّ و ع لً  أ نَّ م نْ  ل ةي ه ذ  : و ض ر ب  ل ن ا   أ نْك ر  الْب  عْث  ف  هُو  نا 
ي  خ لْق هُ    .  (م ث لًا و ن سي

ا م ا ميتُّ ل س وْف  أُخْر جُ ح يًّا   ) ادي الثَّانِي ، و ك ق وْليهي يق ةي ، ل م ا أ مْك ن هُ إينْك ارُ الْإييج  إيذْ ل وْ ت ذ كَّر  الْإييج اد  الْأ وَّل  ع ل ى الحْ قي  نْس انُ أ ئيذ  و ي  قُولُ الْإي
ئاا  كُ أ و لا  ي ذْ  نْس انُ أ ناَّ خ ل قْن اهُ مينْ ق  بْلُ و لم ْ ي كُ ش ي ْ  .  الثَّانِي  راا ح قييقييًّا ل م ا أ نْك ر  الْْ لْق  إيذْ ل وْ ت ذ كَّر  ذ ليك  ت ذ كُّ  (رُ الْإي

 ثم بين  مراحل أطوار الإنسان : 
 تراب كما تقدم .  ف  ب ينَّ  أ نَّ ابتْيد اء  خ لْقيهي مينْ 

 خلقنا ذريته .  (  ثَُّ  )
، قال وهي بداية التخليق( ماء مهينثم جعل نسله من سلًلة من وهو مني الرجل ، وهو الماء المهين ، قال تعالى )(  مِن نُّطْفَةٍ  )

 ( . ألم نخلقكم من ماء مهينتعالى )
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ٍ  يُمْنى  * ثُمَّ ك ان  ع ل ق ةا ف خ   ) قال تعالىو  نْهُ الزَّوْج يْني الذَّك ر  و الْأنُْ ث ى س وَّى ل ق  ف  أ لمْ  ي كُ نطُْف ةا مينْ م نيي * أ ل يْس  ذ ليك  بيق اديرٍ  * ف ج ع ل  مي
 ( .  أ نْ يُحْييي  الْم وْت ىع ل ى 

 . وهو المنيي  ؛ سُم يي  نطفة لقل ته ، وهو القليل من الماء(  مين نُّطْف ةٍ  ) قال القرطبي
 . الْق لييلُ  م اءُ  : الْ للُّغ ةي و النُّطْف ةُ فيي ا:  وقال الشنقيطي

لنُّطْف ةي فيي ه ذيهي الْآي ةي الْك رييم ةي : نطُْف ةُ  مينْ م اءي الرَّجُلي و م اءي الْم رْأ ةي ، النَّحْلي : أ نَّ النُّطْف ة  مُُْت ليط ةٌ الْم نيي ي ، و ق دْ ق دَّمْن ا فيي سُور ةي و الْمُر ادُ باي
فاا ليم نْ ز ع م   لً  هُ .ا مينْ أ نََّ  خي  م اءي الرَّجُلي و حْد 

 قطعة من دم أحر غليظ تعلق بالرحم .أي : ثم تتحول النطفة إلى علقة ، وهي  (  ثَُّ مِنْ عَلَقَةٍ  )
 ة ، وهي قطعة لحم صغيرة على قدر ما يمضغ ، لا شكل فيها ولا تخطيط . أي : تتحول العلقة إلى مضغ (   مُّضْغَةٍ  ثَُّ مِن )

في ب طني أم يه أربعين   إنَّ أح د كم يُجم عُ خ لْقُهل )  المصدوقُ، قا، وهو الصَّاديقُ ، قال: ح دَّثنا ر سولُ اللهي م سعودٍ  ني  بعبدي اللهي 
اكتُبْ ع م ل ه،  ل كاا فيُؤم رُ بأرب عي ك ليماتٍ، ويقُالُ له: ا، ثمَّ يكونُ ع ل قةا ميثل  ذلك، ثمَّ يكونُ مُضغةا ميثل  ذلك، ثم ي بع ثُ اُلله مي وما 

 ح ( .  ينُف خُ فيه الرُّو و س عيدٌ، ثموريزْق ه، وأج ل ه، وش قييٌّ أ
لََّقَةٍ وَغَيْرِ   اختلف في معناها :  (  مُُّلََّقَةٍ مُُّّ

ي  غ يْرُ قيل : 
ي  التَّامَّةُ ، و غ يْر  الْمُخ لَّق ةي هي

 التَّامَّةي .  الْمُخ لَّق ة  هي
ا الْق وْلي  ن ْه ا م ا هُو  ك    ج لَّ و ع لً  يَ ْلُقُ عينْد  ق ائيليهي : أ نَّ اللََّّ   و الْمُر ادُ بِي ذ  ٌ مين  الْعُيُوبي ، الْمُض غ  مُت  ف اويت ةا ، مي ن ْه ا م ا  اميلُ الْيْلْق ةي ، س المي و مي

ب عُ ذ ليك  الت َّ    ، و نُ قْص انَييمْ . تَ  اميهيمْ و صُو ريهيمْ ، و طوُلهييمْ ، و قيص ريهيمْ ، و  ف اوُت  ت  ف اوُتُ النَّاسي فيي خ لْقيهيمْ ، هُو  ع ل ى ع كْسي ذ ليك  ، ف  ي  ت ْ
ا الْق وْلُ : ق  ت اد  و مميَّنْ رُويي  ع نْهُ   .   و الضَّحَّاكي ةُ ك م ا ن  ق ل هُ ع نْهُ ابْنُ ج رييرٍ و غ يْرهُُ ، و ع ز اهُ الرَّازييُّ ليق ت اد ة  ه ذ 

 ورجحه الشنقيطي .
قْطٍ . مُخ  الْ  :وقيل  ي  م ا ك ان  مينْ سي

ي  م ا وُليد  ح يًّا ، و غ يْر  الْمُخ لَّق ةي : هي
 لَّق ة  : هي

قْطي الَّذيي هُو  مُضْغ ةٌ ، و لمْ  يجُْ   نَّ م عْنى  مُُ لَّق ةٍ مُص وَّر ةٍ إينْس اناا ، و غ يْري مُُ لَّق ةٍ ؛ أ يْ : غ يْري مُص وَّر ةٍ إينْس اناا أ   وقيل : ع لْ ل هُ تخ ْطييطٌ ك الس ي
ُّ  نقُيل  ع نْهُ ه ذ  و ت شْكييلٌ ، و مميَّنْ   .  ، و أ بوُ الْع اليي ةي ا الْق وْلُ : مُج اهيدٌ ، و الشَّعْبِي

مًّا . و غ يْرُ الْمُخ لَّق ةي  وقيل : قْطُ ق  بْل  تَ  امي خ لْقيهي  الْمُخ لَّق ةُ : الْمُص وَّر ةُ خ لْقاا تَ   .  : الس ي
 ير .ابن جر ورجحه 

َ لَكُمْ  ) الأطوار البديعة. لنبين لكم كمال  كل: خلقناكم على هذا النحو العجيب، وفي تأي  (خلقناكممتعلق بقوله ) ( ل نُِ بَيِّ 
 قدرتنا، وبليغ حكمتنا. وأننا لا يعجزنا إعادة كل حي إلى الحياة بعد موته.

ا الن َّقْلي م نْ ط وْرٍ : لي يْ أ نَّ م نْ ق د ر  ع ل ى خ لْقي ب  عْثي ب  عْد  الْم وْتي ، و ع ل ى كُل ي ش يْءٍ ، لأي   إيلى  ط وْرٍ ، ك م ال  قُدْر تين ا ع ل ى الْ نُ ب ين ي  ل كُمْ بِي ذ 
نيياا ، م ع  م ا ب يْن   ق ةا ،  طْف ة  ع ل  لْمُغ اي  ر ةي ، و ق د ر  ع ل ى أ نْ يج ْع ل  النُّ  النُّطْف ةي و الترُّ ابي مين  الْمُن اف اةي و االْب ش ري مينْ تُ ر ابٍ أ وَّلاا ، ثُمَّ مينْ نطُْف ةٍ ثا 

ن  هُم ا مين  الت َّ  أ هُ  ب اينُي و الت َّغ ايرُي ، و ق د ر  ع ل ى أ نْ يج ْع ل  الْع ل ق ة  مُضْغ ةا ، و الْمُضْغ ة  عيظ اماا ، ف  هُو  م ع  م ا ب  ي ْ  ق اديرٌ بيلً  ش كٍ  ع ل ى إيع اد ةي م ا ب د 
حٌ .   مين  الْْ لْقي ، ك م ا هُو  و اضي

تُمْ فيي ر يْبٍ مين  الْب  عْثي ف إيناَّ خ ل قْ »خ ل قْن اكُمْ« فيي ق  وْليهي   و ق  وْلهُُ : لينُ ب ين ي  الظَّاهيرُ أ نَّهُ مُت  ع ل يقٌ بي  :  ؛ أ يْ ن اكُمْ مينْ تُ ر ابٍ : يا  أ ي ُّه ا النَّاسُ إينْ كُن ْ
  و غ يْريهي . ثي  ل كُمْ قدُْر ت  ن ا ع ل ى الْب  عْ التَّدْرييجي الْم ذْكُوري لينُ ب ين ي   مينْ ب  عْدي خ لْقٍ ع ل ىخ ل قْن اكُمْ خ لْقاا 

 .  قدرت نا على البعثي  اللًمُ تتعلَّقُ بِحذوفٍ تقديرهُ: ذك رْنا ذلك لنبُين ي  لكم( )لينُ ب ين ي  ل كُمْ ال ابن جزي: ق
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يعي ليبين لكُم متعل يقٌ بخلقنا وتركُ المفعولي لتفخيميه كمًّا وكيفاا أي خلقناكُم على هذا النَّمطي البد ( كُمْ ل نُ ب ين   ل   ): وقال أبو السعود 
ل فيما ذكُر من الْلقي التدريجي ي تأمُّلًا  البعثي فإنَّ م ن تأمَّ بذلك ما لا تحصرهُ العبارةُ من الحقائقي والدَّقائقي التي من جَُلتها سرُّ 

حٌ لتوليدي ماا ضرورياًّ بأنَّ م ن قد ر  على خلقي البشري أوَّلاا من ترُابٍ لم يشمَّ رائحة  الحياةي م  ج زْ حقيقيًّا جز  ق طُّ وإنشائيه على وجهٍ مصح ي
خالفةي ةي وتحويليه من حالٍ إلىمثليه مرَّةا بعد أُخرى بتصريفيه في أطواري الْلق

ُ
بايني  والتَّ  حالٍ مع ما بين  تلك الأطواري والأحوالي من الم

.  فهو قادرٌ على إعادتيه بل هو أهونُ في القياسي نظراا إلى الفاعلي والقابلي
الفاعل المختار ، : لنبين لكم أن تغيير المضغة إلى المخلقة هو باختيار ففيه وجهان : أحدهما (ل نُ ب ين   ل كُمْ : قوله تعالى ) ازي قال الر 

ثانيهما : التقدير إن كنتم في ريب من البعث فإنا أخبرناكم أنا خلقناكم من كذا لق و ولولاه لما صار بعضه مُلقاا وبعضه غير مُ
 الإعادة.كم ما يزيل عنكم ذلك الريب في أمر بعثكم ، فإن القادر على هذه الأشياء كيف يكون عاجزاا عن وكذا لنبين ل

نَّةي إلى الو قتي الذي قدَّرْناه للويلادةي شاءُ أي: ونثُبيتُ في أرحامي الأمَّهاتي ما ن ( امِ  الَأرْحَ وَنقُِرُّ في )   .  إبقاء ه مين الأجي
 إتَامه . ( مَا نَشَاء ) 
 معلوم .  ( لََ أَجَلٍ مُّسَمًّىإِ ) 

هو الوقت  ، و : أي معلوم معين في علمناسمىمن الأحال ، والأجنة إلى أ جل م ، أي نقر في أرحام الأمهات ما نشاء إقراره فيها
،  رة لتسعة ، وتَ، فتارة تضعه أمه لستة أشهر، والأجنة تختلف في ذلك حسبما يشاؤه الله جل وعلًلوضع الجنينالذي قدره الله 

 .  وأسقطتهوتَرة لأكثر من ذلك. وما لم يشأ الله إقراره من الحمل مجته الأرحام 
 .  لوقت المضروب للولادةسمى هو اوالأجل المقال الرازي : 

 تَام عمل ما ، والمراد هنا مدة الحمل.مد المجعول لإوالأجل : الأ :  قال ابن عاشور
سمَّىأمَّهاتيكمن بطوني  : أي ( ثَُّ نُْرجُِكُمْ  )

ُ
 .  م بعد إقراريكم فيها عند تَامي الأجلي الم

نيهي وسمعه وبصر : أ يْ  (طِفْلًا )  هي و ع قْليهي، ثُمَّ ي ُ ض عييفاا فيي ب د  ئاا، و ي  لْطُفُ عْطييهي اللََُّّ الْقُوَّة  ه و ب طْشي ئاا ف ش ي ْ  بيهي و يح ْنُنْ ع ل يْهي و اليد يي ةُ فيي ش ي ْ
ءي اللَّيْلي   (ابن كثير)    .  و أ طْر افي الن َّه اري آنا 

، لئلً تهلكوا أمهاتكم يع الحواسة وضعف البدن والسمع والبصر وجَأي في حال الطفولة من صغر الجث( طفلًا : ) قال البقاعي
 . امكم م أجس، وعظبكبر أجرامكم

 نمد أجلكم .( ثَُّ ) 
لُغُوا أَشُدَّكُمْ )  لُ إلى عنفوان الشباب وحسن الم: يْ  أ (لتَِ ب ْ  .  ظهري  ت ك ام لُ الْقُو ى و ي  ت  ز اي دُ، و ي صي

 .  فيه إيضمار ، تقديره : ثم نعم يركم لتبلغوا أشدكم( ثم لتبلغوا: )قال ابن الجوزي  
 .  شَّبابي ثٌ وثلًثون  سنةا، وإليها ت  نْتهي، يعني: قوَّة  ال الأشُدَّ: ثلًالأكثرون  على أنَّ قال السمعاني: 

لُغُوا أ شُدَّكُمْ هو كمالُ القوَّةي والعقلي والتمييزي، وقد اختلُيف فيه مين ثماوقال ابن جزي:   .   نِ عشْرة  سنةا إلى خمسٍ وأربعينليت  ب ْ
 .  و اهُ ب ابيهي و ق   فيي ح الي ش  :  أ يْ (  وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفََّّ ) 
مين  الْْ ر في و ض عْفي و هُو  الشَّيْخُوخ ةُ و الْه ر مُ و ض عْفُ الْقُوَّةي و الْع قْلي و الْف هْمي و ت  ن اقُصُ الْأ حْو الي ( رِ وَمِنكُم مَّن يُ رَدُّ إِلََ أَرْذَلِ الْعُمُ  )

يرد إلى أرذل العمر وهو الهرم والْرف ، فيصير كما   كماله ، ومنكم منيتوفَ على قوته و والمعنى أن منكم من :  قال الرازي الْفيكْري 
 كان في أول طفوليته ضعيف البنية ، سخيف العقل ، قليل الفهم.
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ود كهيئته الأولى في أوان ذل العمر: هو بلوغ الهرم والْرف، حتى يعفي سبل السلًم: والمراد من الرد إلى أر  وقال الصنعاني
 فقال: ويقال: أرذل العمر أردؤه وهو قليل الفهم. انتهى. وزاد المباركفوري في بيان المعنىية، سخيف العقل، فولية، ضعيف البنالط

على أهله ثقيلًا بينهم يتمنون موته. انتهى.  سه فيما يتنظف فيه فيكون كلً حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض وعن خدمة نف
 تحفة الأحوذي.

ُ خ ل   )  قال تعالى نْكُمْ م نْ يُ ر دُّ إيلى  أ رْذ لي ق كُمْ ثُمَّ ي   و اللََّّ ئاا إينَّ اللََّّ  ع لييمٌ ق دي ت  و فَّاكُمْ و مي  ( . يرٌ  الْعُمُري ليك يْ لا  ي  عْل م  ب  عْد  عيلْمٍ ش ي ْ
و هُو   قُ وَّةٍ ض عْفاا و ش ي ْب ةا يَ ْلُقُ م ا ي ش اءُ  ع ل  مينْ ب  عْدي قُ وَّةا ثُمَّ ج  ذيي خ ل ق كُمْ مينْ ض عْفٍ ثُمَّ ج ع ل  مينْ ب  عْدي ض عْفٍ  الَّ اللََُّّ  ) وقال سُبحان ه
 ( .الْع لييمُ الْق دييرُ 
رْهُ نُ ن ك يسْهُ فيي الْْ لْقي )  وقال عزَّ وج لَّ   ( .  و م نْ نُ ع م ي

ه وأ : أي ( و مينكُمْ مَّن يُ ر دُّ إلى أ رْذ لي العمر  طبِ : ) قال القر  ليك يْلً  ي  عْل م   ) لا يعقيل ؛ ولهذا قال : م والْ ر ف حتى دْو نه وهو اله ر  أخس ي
رْهُ نُ ن ك يسْهُ فيي الْلق ) كما قال في سورة يس (  عْدي عيلْمٍ ش يْئاا مين ب     ( . و م ن ن  ع م ي

نْكُمْ م نْ يُ ر دُّ إيلى أ رْذ لي ل  خ  وقال تعالى ) والله   ( .  رٌ ب  عْد  عيلْمٍ ش يْئاا إينَّ اللََّّ  ع لييمٌ ق ديييْ لا  ي  عْل م   الْعُمُري ليك  ق كُمْ ثُمَّ ي  ت  و فَّاكُمْ و مي
 واختلف العلماء في أرذل العمر هل هو مقدر بسن معينة أم لا؟

 يلحقه الْرف والهرم. والراجح أنه لا يتقدر بسن معينة، وأنه عام فيمن
 ابن الجوزي.وي، وابن عطية، و والسمعانِ، والبغورجحه الطبري، والزجاج، والسمرقندي، والواحدي، 

 لعلماء.والشوكانِ، والشنقيطي، وهو قول جَهور ا
 داء وظائفها. والمراد بأرذل العمر: أضعفه وأوهاه وهو وقت الهرم والشيخوخة، الذي تنقص فيه القوى، وتعجز فيه الحواس عن أ

 : أوضعه وأنقصة، قاله الجمهور. قال الماوردي
يصير الإنسان فيها عالة  الآلام والمتاعب. وقد لأنَا سن تتكاثر فيها :  إلى هذه السن صل عمره من أن ي  النبِ  ولقد استعاذ

 .  على غير
ناظير، والع جزي عن ك ثيٍر مي ما فيه مين الْ ر في واختلًلي الع قلي والح و اس ي والضَّبطي 

 
، وت شويهي بعضي الم عاتي والتَّساهُلي في ن الطَّا والف همي

ها.   بعضي
: )إينَّ ر سُول  ا للََّّي ق    بْني أ بيي و قَّاصٍ س عْدي  و ع نْ  ةي: " ا للَّهُ   ال  مَّ إينِ ي أ عُوذُ بيك  مينْ ا لْبُخْلي و أ عُوذُ بيك   ك ان  ي  ت  ع وَّذُ بِيينَّ دُبُ ر  ا لصَّلً 

نْ ي ا  ذُ بيك  عُو و أ   ، و أ عُوذُ بيك  مينْ أ نْ أرُ دَّ إيلى  أ رْذ لي ا لْعُمُري  ،بْني مينْ ا لجُْ  ن ةي ا لدُّ  بُخ ارييُّ.و أ عُوذُ بيك  مينْ ع ذ ابي ا لْق بْري( ر و اهُ ا لْ  ، مينْ فيت ْ
ئًا لَمَ يَ عْ  لِكَيْلا)  نيه وع قْليه، لا علم  له ولا ف هم ، بعد أن كان ق ويياًّ ذا ف همٍ وعيلمٍ بالأشياءي   (مِن بَ عْدِ عِلْمٍ شَي ْ  !   في صيُر ض عيفاا في ب د 

مينْ ب  عْدي قُ وَّةٍ ض عْفاا و ش ي ْب ةا يَ ْلُقُ م ا ي شاءُ  الَّذيي خ ل ق كُمْ مينْ ض عْفٍ ثُمَّ ج ع ل  مينْ ب  عْدي ض عْفٍ قُ وَّةا ثُمَّ ج ع ل   اللََُّّ )  ت  ع الى  ق ال  ك م ا 
 ( . رُ و هُو  الْع لييمُ الْق ديي

 ط الكبر. يعلم قبلُ من الأمور لفر  علم ما كانأي يرجع إلى حالة الطفولية فلً ي ال ابن عطية:ق
ئًا : )  قال البقاعي له فعل الإله  واهر والأعراض ، لتعلموا أن ذلك كبل يصير كما كان طفلًا في ضعف الج( مِن بَ عْدِ عِلْمٍ شَي ْ

في ذهاب العلم  ود الإنسانبع -الواحد المختار ، وأنه لو كان فعل الطبيعة لازداد بطول البقاء نمواا في جَيع ذلك ، وقد علم 
عد الممات ، والكون على  قطعاا أن الذي أعاده إلى ذلك قادر على إعادته ب -م إلى نَو ما كان عليه في ابتداء الْلق وصغر الجس

 حال الرفات.
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تبر  قضي للمعأي لينسى معارفه وعلمه الذي كان معه فلً يعلم من ذلك شيئاا فهذا مثال واحد ي( لكيلً يعلم: )  وقال ابن عطية 
 ولى. المناقل المتقن لها قادر على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بِذه المناقل إلى حالها الأ به أن القادر على هذه

ه مع أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل ؟ قلنا المراد أنه يزول عقل (ليك يْلً  ي  عْل م  مين ب  عْدي عيلْمٍ ش يْئاا )إن قيل كيف قال : :  قال الرازي
لقوله ، ومن الناس من قال هذه الحالة لا تحصل للمؤمنين ثل ذلك قد يذكر في النفي لأجل المبالغةكأنه لا يعلم شيئاا لأن مفيصير  

 وهو ضعيف.  (لحاتثُمَّ رددناه أ سْف ل  سافلين * إيلاَّ الذين ءام نُواْ و ع ميلُواْ الصا)تعالى :  
ا د  ( وَتَ رَى الَأرْضَ هَامِدَةً )  ت ة  الهامدةر تيهي ت   خ رُ ع ل ى قُدْ لييلٌ آه ذ  ي ْ  .  ع الى  ع ل ى إيحْي اءي الْم وْت ى ك م ا يُحْييي الْأ رْض  الْم 

 . أي يابسة مطمئنة ساكنة سكون الميت ليس بِا شيء من نبت :  هامدة
هَا الْمَاء )   أي : ماء المطر . ( فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَي ْ
 .   و ح ييي تْ ب  عْد  م وْتهي ا  بالنبات،ك تْ رَّ تح   : أ يْ  (  اهْتَ زَّتْ ) 

 والاهتزاز : شدة الحركة في الجهات المختلفة. قال الرازي : 
 . معناه نشزت وارتفعت ومنه الربوة وهو المكان المرتفع ( وَربََتْ  )
.: يْ أ (  وَأنَبَ تَتْ مِن كُلِ  زَوْجٍ بََيِجٍ  )  ح س ني الْم نْظ ري ط ي يبي الر ييحي

 . ضارته ن الشيء ون ة حسبهجوال
 لبعث بعد الموت.إحياء الأرض بعد موتها من أعظم الأدلة على اهذا الدليل الثانِ الذي ذكره الله من أدلة البعث : 

ري ر حْ تي اللََّّي ك يْف  يُحْييي الْأ رْض  ب  عْد  م وْتهي ا إينَّ ذ ليك  ل مُحْييي الْم    ل ي ش يْءٍ ق دييرٌ(.و  ع ل ى كُ و هُ ى  وْت  قال تعالى )ف انْظرُْ إيلى  آثا 
اللََّّ  هُو  الحْ قُّ و أ نَّهُ  اهْت  زَّتْ و ر ب تْ و أ نْ ب  ت تْ مينْ كُل ي ز وْجٍ بِ ييجٍ. ذ ليك  بأي نَّ وقال تعالى )و ت  ر ى الْأ رْض  ه اميد ةا ف إيذ ا أ نْ ز لْن ا ع ل ي ْه ا الْم اء  

 ق دييرٌ. و أ نَّ السَّاع ة  آتيي ةٌ لا ر يْب  فييه ا و أ نَّ اللََّّ  ي  ب ْع ثُ م نْ فيي الْقُبُوري(  ش يْءٍ  كُل ي   ل ىع   يُحْييي الْم وْت ى و أ نَّهُ 
ع ةا ف إيذ ا أ نْ ز لْن ا ع ل ي ْه ا الْم اء  اهْت  زَّتْ و ر ب تْ إينَّ  تيهي أ نَّك  ت  ر ى الْأ رْض  خ اشي الْم وْت ى إينَّهُ ع ل ى ل مُحْييي ه ا ي احْ  الَّذيي أ  وقال سبحانه )و مينْ آيا 

 كُل ي ش يْءٍ ق دييرٌ(. 
يدي )ن  زَّلْن ا مين  السَّم اء م اء مُّب ار  و  وقال تعالى ) ن ا بيهي ج نَّاتٍ و ح بَّ الحْ صي يدٌ )9كاا ف أ نب  ت ْ ق اتٍ لهَّ ا ط لْعٌ نَّضي سي ( ريزْقاا ل يلْعيب ادي 10( و النَّخْل  با 

 ي ْتاا ك ذ ليك  الْْرُُوجُ(. لْد ةا مَّ بيهي ب    او أ حْي  ي ْن  
ن ا بيهي ب  لْد ةا مَّيْتاا ك ذ ليك  الْروج(، يعنيوقال تعالى    : خروجكم من قبوركم أحياء بعد أن كنتم عظاماا رميما. )و أ حْي  ي ْ

 .   الأرض ب  عْد  م وْتهي ا و ك ذ ليك  تُخْر جُون ( و يُحْيييال تعالى ) وق 
الثمرات كذلك نُخْريجُ الموتى ل ع لَّكُمْ  ح اباا ثيق الاا سُقْن اهُ ليب  ل دٍ مَّي يتٍ ف أ نْ ز لْن ا بيهي المآء ف أ خْر جْن ا بيهي مين كُل ي أ ق  لَّتْ س  ذ آ  إي )حتىال تعالى وق

 ( . ت ذ كَّرُون  
 بات البعث في القرآن، وجاءت على سبع طرق: وقد تنوعت طرق إث

 ات ذلك: ة في إثبالطريقة الأولَ: آيات صريُ
ُ(.وقال تعالى: )و لا تُخْزينِي ي  وْم  يُ ب ْع ثوُن (.وقال تعالى:  قال تعالى: )ثُمَّ إينَّكُمْ ي  وْم  الْقيي ام ةي تُ ب ْع ثوُن (.وقال تعالى: )و الْم وْت ى ي  ب ْع ثُ هُمُ ا للََّّ

أْنا  )ي  وْم   ل ي ليلْكُتُبي ك م ا ب د  جي ن ا إيناَّ كُنَّا ف اعيليين (.وقال تعالى أ وَّل   ن طْويي السَّم اء  ك ط ي ي الس ي مُْ  خ لْقٍ نعُييدُهُ و عْداا ع ل ي ْ : )أ لا ي ظُنُّ أوُل ئيك  أ نََّ
 ين (. م ب ْعُوثوُن . ليي  وْمٍ ع ظييمٍ. ي  وْم  ي  قُومُ النَّاسُ لير ب ي الْع ال مي 

 وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد:
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تْيين ا السَّاع ةُ قُلْ ين  ك ف  فقال تعالى: )و ق ال  الَّذي  (. رُوا لا تأ    ب  ل ى و ر بي ي ل ت أْتيي  نَّكُمْ ع الميي الْغ يْبي
زيين (. هُو  قُلْ إيي و ر بي ي إينَّهُ لح  قٌّ و م ا أ نْ تُمْ   نْبيئُون ك  أ ح قٌّ وقال تعالى: )و ي سْت    عُْجي  بِي

يٌر(. وا قُلْ ب  ل ى و ر بي ي ل تُ ب ْع ثُنَّ ثُمَّ ل تُ ن  ب َّؤُنَّ يُ ب ْع ثُ  وقال تعالى: )ز ع م  الَّذيين  ك ف رُوا أ نْ ل نْ  لْتُمْ و ذ ليك  ع ل ى اللََّّي ي سي   بِي ا ع مي
 الطريقة الثانية: التذكير بنشأة الإنسان الأولَ:

ي  ر  قال تعالى: )و ض ر ب  ل ن ا 
ي  خ لْق هُ ق ال  م نْ يُحْييي الْعيظ ام  و هي لْ يُحْيييه ا الَّذيي أ نْش أ ه ا أ وَّل  م رَّةٍ و هُو  بيكُل ي خ لْقٍ مييمٌ. قُ م ث لًا و ن سي

 ع لييمٌ(.
 لأموات:بإنبات النبات على إحياء ا الطريقة الثالثة: الَّستدلَّل

 كما تقدم في الآيات السابقة . 
 ابعة: الإشارة ولفت الَّنتباه إلَ خلق السماوات:الطريقة الر 

من  المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم، فهو على غيره قادر هين البعث، لأنَما من أعظم ض من براخلق السماوات والأر ف
 هذا البرهان في آيات كثيرة:باب أحرى، وأوضح الله تعالى 

 .   مينْ خ لْقي الناس(كقوله تعالى )لْ  لْقُ السماوات والأرض أ كْبر ُ 
ثْ ل هُم بلى و هُو  الْلًق الرض بيق اوقوله )أ و ل يْس  الذي خ ل ق  السماوات والأ   .  عليم(ديرٍ على أ ن يَ ْلُق  مي
ْ ي  عْي  بخي لْقيهينَّ بيق ادي وقوله )أ و لمْ  ي  ر وْا أ نَّ الله الذي خ ل ق  ا   .  رٍ على أ ن يُحْييي  الموتى بلى(لسماوات والأرض و لم 
ثْ ل هُمْ( ت والأرضوقوله )أ و لمْ  ي  ر وْا أ نَّ الله الذي خ ل ق  السماوا   .   ق اديرٌ على أ ن يَ ْلُق  مي

 ا ف س وَّاه ا( الآية .. إلى غير ذلك من الآيات. ش دُّ خ لْقاا أ مي السمآء ب  ن اه ا ر ف ع  سم ْك ه  وقوله: )أ أ نتُمْ أ  
 الطريقة الخامسة: تنزيه الله سبحانه عن العبث. 

 امر والنواهي.ئدة الأو فلو فرضنا أنه لا جزاء ولا حساب ولا بعث، فما فا
تُمْ أ نمَّ ا خ ل قْن اكُ  ب ْ ن ا لا تُ رْج عُون .قال تعالى: )أ ف ح سي ُ الْم ليكُ الحْ قُّ(. مْ ع ب ثاا و أ نَّكُمْ إيل ي ْ  ف  ت  ع الى  اللََّّ

نْس انُ أ نْ يتُْر ك  سُدىا(. أي: لا يؤمر ولا ينهى، وقيل لا يبعث.   وقال تعالى: )أ يح ْس بُ الْإي
 الله عن الظلم: ادسة: تنزيهة السريقالط

 ربه، والكافر لا يعرف ربه أصلًا.   س، فاستوى المؤمن الذي ترك كثيراا من الشبهات مُافةفلو لم يكن هناك بعث لا استوى النا
قاا لا ي سْت  وُون (.   قال تعالى: )أ ف م نْ ك ان  مُؤْميناا ك م نْ ك ان  ف اسي

 ث .ل بَا على البعداث يستدالطريقة السابعة: ذكر وقائع وأح
 كما في قصة قتيل بني إسرائيل.

 الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.وقصة 
 ية على عروشها. لى قرية وهي خاو وقصة الذي مر  ع

 والطيور الأربعة.   -عليه السلًم   -وقصة إبراهيم 
ل مُوا أ نَّ  في قصتهم: )و ك ذ ليك  أ عْث  رْنا  ع ل يْهيمْ ليي  عْ قال تعالى وقصة أصحاب الكهف، فقد أماتهم الله في الكهف ثلًثمائة وتسع سنين، 

 (. ر يْب  ...و عْد  اللََّّي ح قٌّ و أ نَّ السَّاع ة  لا  
ا -أيُّها النَّاسُ -ي: ذلك الذي ذك رْنا لكم أ(   ذَلِكَ  )  .   مين أطواري خ لْقيكم، وإحياءي الأرضي بالماءي بعد  م وتهي



15 
 

ب يرُ الْف عَّالُ ليم ا ي ش اءُ الْْ اليقُ : أ يي (   وَ الْحقَُّ  هُ بَِِنَّ اللَََّّ  ) قُّ العيبادة  و حْد ه؛ ف،  الْمُد  واهُ باالذي ي ست حي  طيلةٌ  . عيبادتهُ ح قٌّ، وعيبادةُ ما سي
ي ْت ة  و أ نْ ب ت  منها هذه:   يْ  أ(  وَأنََّهُ يُُْيِي الْمَوْتَى   .   الْم وْتىع إينَّ الَّذيي أ حْياها ل مُحْيي الأنوا  ك م ا أ حْي ا الْأ رْض  الْم 

لي كما قال تعالى  أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك نخرج الموتى ( ك  نُخْريجُ الْم وْت ى)ف أ خْر جْن ا بيهي مينْ كُل ي الثَّم ر اتي ك ذ 
مع أنه يرى   -تبعادا له فرق بين الأمرين، فمنكر البعث اس فإنه لامن قبورهم، بعد ما كانوا رفاتَ متمزقين، وهذا استدلال واضح، 

 من باب العناد، وإنكار المحسوسات.  -ما هو نظيره 
 ولا أحد يستطيع أن يرد أمره. ،فلً يعجزه شيء   (   عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ نَّهُ وَأَ )  

ا أ مْرهُُ إيذا أ راد  ش يْئاا أ نْ ي  قُ كما قال تعالى )   ( . هُ كُنْ ف  ي كُونُ ول  ل  إينمَّ
 ة، فالل على كل شيء قدير، على ما شاءه وما لم يشأه.الآية عامف

البشر، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء  الأمور التي لا يستطيعها بذكر قدرته عند: وجرت العادة قال الشنقيطي
مُْ و أ رْضاا لمْ  ت ط أُوه ا و ك ان  اللََُّّ ع ل ى كُل ي ش يْءٍ ق دييراا( وقال  ض هُمْ المتمسكين بدينه كقوله تعالى في الأحزاب )و أ وْر ث كُمْ أ رْ  ر هُمْ و أ مْو اله  و دييا 

ُ ع ل ى كُل ي ش يْءٍ ق دييراا(.الحديبية )و أُخْر ى لمْ  ت  قْديرُوا ع   في ُ بِي ا و ك ان  اللََّّ  ل ي ْه ا ق دْ أ ح اط  اللََّّ
لك من يشاء وينزعه ممن يشاء كما قال تعالى )قُلي اللَّهُمَّ م اليك  يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الم يعز من  ومن قدرته أنه سبحانه 

 ش يْءٍ ق دييرٌ(. ى كُل ي لْمُلْك  مميَّنْ ت ش اءُ و تعُيزُّ م نْ ت ش اءُ و تذُيلُّ م نْ ت ش اءُ بيي ديك  الْْ يْرُ إينَّك  ع ل   الْمُلْك  م نْ ت ش اءُ و ت  نْزيعُ االْمُلْكي تُ ؤْتيي 
بِذا نعرف أن تقييد بعض رحه الله: الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشأه، و  قال الشيخ ابن عثيميّ

ق دييرٌ(  ي ش اءُ لمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، وأما قوله تعالى )و هُو  ع ل ى جَ ْعيهيمْ إيذ ا الناس القدرة با
ر عليه لا يعجزه فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع، يعني: إذا أراد جَعهم وشاء جَعهم فهو قدي

 شيء.
 .  ك ائين ةٌ لا  ش كَّ فييه ا و لا  ميرْي ة  :  أ يْ  ( ةَ آتيَِةٌ لََّّ ريَْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَ  )

تْي ال  الَّ كما قال تعالى  )ق    ين ا السَّاع ةُ قُلْ ب  ل ى و ر بي ي ل ت أْتيي  نَّكُمْ(.ذيين  ك ف رُوا لا  تأ 
فيموت الْلق    ،أو لأنَا تفجأ الناس في ساعة  ،ساب فيها لك لسرعة الحوسميت بذ ،قوم فيه القيامة لمراد بالساعة الوقت الذي تو 

 كلهم بصيحة واحدة.
 والساعة تطلق على ثلًثة معان: 

 لدخوله في عالم الآخرة.  ،فمن مات فقد قامت قيامته  ، موت الإنسان  صغرى: وهيعة الساال
 :ويؤيد ذلك  ،واحد والساعة الوسطى: وهي موت أهل القرن ال

هُمْ ف  ن ظ ر  إيلى  السَّاع ةُ  س أ لُوهُ ع ني السَّاع ةي م تى   ك ان  الأ عْر ابُ إيذ ا ق ديمُوا ع ل ى ر سُولي اللََّّي   ) ما روته عائشة قالت ن ْ  أ حْد ثي إينْس انٍ مي
ا لم ْ يدُْريكْهُ الْه ر مُ   والمراد ساعة المخاطبين. ، موتهم  أي:( . ق ام تْ ع ل يْكُمْ س اع تُكُمْ  ف  ق ال  » إينْ ي عيشْ ه ذ 

 والساعة الكبرى: وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء.
اسُ ع ني اد بِا القيامة الكبرى كقوله تعالى )ي سْأ لون ك  ع ني السَّاع ةي( وكقوله تعالى )ي سْأ لُك  النَّ لمر فا ، القرآن  وإذا أطلقت الساعة في 

 السَّاع ةي( وكقوله تعالى )اقْتر  ب تي السَّاع ةُ و انْش قَّ الْق م رُ(. 
عَثُ مَن في الْقُبُورِ   وَأَنَّ )  دُهُمْ ب  عْد  الْع د مي ص   ا ب  عْد  م  يعُييدُهُمْ : أ يْ ( اللَََّّ يَ ب ْ  .  ارُوا فيي قُ بُوريهيمْ ريمم اا و يوُجي
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ي  ر مييمٌ قُلْ يُحْيييه ا  ل نا و ض ر ب  )  ك م ا ق ال  ت  ع الى    
ي  خ لْق هُ قال  م نْ يُحْيي الْعيظام  و هي  الَّذيي أ نْش أ ها أ وَّل  م رَّةٍ و هُو  بيكُل ي خ لْقٍ م ث لًا و ن سي

نْهُ توُقيدُون  ل كُمْ مين  الشَّج ري الْأ خْض ري ذيي ج ع ل  ع لييمٌ الَّ  راا ف إيذا أ نْ تُمْ مي  ( .  نا 
 د :الفوائ

 وجوب الإيمان بالبعث .  . 1
 كفر من لم يؤمن بالبعث .  . 2
أ مْ خُليقُوا  )  طُّور ل في سورة النا وحد ه، وأنه لا خاليق  إلاَّ الله، وقد قال الله عز وجب يانُ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خل ق   . 3

لُق من غير  (   مينْ غ يْري ش يْءٍ أ مْ هُمُ الْْ اليقُون    نْ فل هُم خاليق.شيء، وليس هُمُ الْاليقين، إيذ  جوابنُا أنه لم يَ 
اب، لقوله . 4 اب (  مينْ تُ ر ابٍ )  ب يان أن أصل بني آد م  هو الترُّ ت ليف، ومن ثم  ا والترُّ م ،  ئيعُ بني آد  خت  ل ف ت طبام عروف أنه يَ 

نة بني آد م  كما اخت  ل ف أ صْلُهم، فاوا باخ، وغير ذلكخت  ل فت ألوان بني آد م ، واخت  ل ف ت أ لْسي اب منه الرَّمْل والطين والس ي  .  لترُّ
  . من أدلة إثبات البعث التذكير بالنشأة الأولى . 5
 .   ت طوُّر خ لْق الإنسان في بطن أمُ يهبيان  . 6
رجُ طيفلًا مُتكاميلًا  وجلعز درة الله ب يانُ قُ  . 7  .  أنه بعد هذا الج نيني، أو بعد هذه الحالي في ب طْن أمُ يه يَ 
مي :  بالإنسان فإنه مُ دود، له غاية   م هما طال أن الأ ج ل . 8 لْأ ياَّ  رْءُ ي  فْر حُ باي

 .  ي  قْط عُه ا … و كُلُّ ي  وْمٍ م ض ى يدُْنِي مين  الْأ ج لي و الم
 و الله. ن المميت ه . 9

 لق ويميت هو المستحق للعبادة.ن يَأن م .10
 كل مُلوق سوف يموت.  .11
 ومنهم من يموت كبيراا.من الناس من يموت صغيراا ومنهم من يموت شاباا  .12
 من الناس من يكبر حتى يرد إلى أرذل العمر. .13
 تعالى. عموم علم الله  .14
 عموم قدرة الله تعالى على كل شيء. .15
 ض بعد موتها . من أدلة إثبات البعث إحياء الأر  .16
 أن من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته إحياء الأرض بعد موتها .  .17
 أن الذي يحيي ويميت هو الله .  .18
 قدرة الله ، وأن الله لا يعجزه شيء .  ومعم .19
 إثبات الساعة .  .20
 قرب الساعة .  .21
 أن الساعة حق .  .22
 لا يعلم أحد متى الساعة إلا الله . .23

 م الساعة؟ عالى بوقت قيافإن قيل: لماذا لم يَبرنا الله ت
 فالجواب: أن الحكمة تقتضي إخفاء وقتها عن الْلق. 
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. والإنذار بالساعة والنار وأهوالها، لا تتم الفائدة نة، ومنذراا لمن عصاه بالناربعث مبشراا لمن أطاعة بالج وبيان ذلك: أن النبِ 
ا فيه، فالإعلًم بوقت إتمنه إلا بإبِام وقتها؛ ليخشى أ فائدة، بل فيه مفاسد يانَا، وتحديد تَريَها، ينافي هذه الهلُّ كل ي زمان إتيانَ 

بعد ألف سنة من يومنا هذا مثلً، لرأيت المكذبين يستهزئون بِذا الْبر،  للناس: إن الساعة تأتي  قال الرسول  أخرى؛ فلو
 ذيبه، والمرتَبين يزدادون ارتيابا.ويلحون في تك

نْ يَا خِزْيٌ ( ثََنيَ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ عَن سَبِيلِ اللََِّّ 8كِتَابٍ مُّنِيٍر )  بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَّ هُدًى وَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَُُادِلُ في اللََِّّ )   لَهُ في الدُّ
 ( .  (10 )يدِ ( ذَلِكَ بِاَ قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّمٍ لِ لْعَبِ 9)وَنذُِيقُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحرَيِقِ 

   [ . 10-8] الحج :  
 ========== 

لي الجهَُّالي المق ل يدين ، في ق وليه: ا لم ذك ر  في  (عُ كُلَّ ش يْط انٍ م رييدٍ و مين  النَّاسي م نْ يُج اديلُ فيي اللََّّي بيغ يْري عيلْمٍ و ي  تَّبي )ذك ر  تعالى حال  الضُّلًَّ
، فقال  : رُؤو مين هذه حال  الدُّعاةي إلى الضَّلًلي   سي الكُفري والبيد عي

بج هلٍ، مين   أي: ومين  النَّاسي م ن يُجاديلُ رُسُل  اللهي وأتباع هم في شأني اللهي وتوحيديه وقدرتيه ( سِ مَن يَُُادِلُ في اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّا) 
 غ يري عيلمٍ  ص حيحٍ  . 

جاد لة م أخوذة من الج دْل، وهوو 
ُ
 .   ج دائل المرأة أي: ف  تْل رأسها وإحكامهاى الج دائيل، يُسمَّ لح بْل لإيحْكامه، ومنه ما  ل اف  تْ  الم

ُت ناظيرين يُحكيم الُحجَّة من أ جْل واصطلًحاا :  
د من الم : أن كل واحي ُمان عة، بِ عنى 

إفحام خ صْمه، فهي إيذ ن إحكام الُحجَّة  هي الم
فْحام الْ صْم وت عجيزه.   لإي

فاته ، وفي  ألُوهيته  وفي ، في ربُوبيته و ،  في ذاته سبحانه وتعالى  (الله  في ) وقوله  .  أ حكامه وأ فعاله  ، وفي أ سمائه وصي
 . لُ العيلمي على العُمومي : قيل: والمرادُ بالعلمي هو العلمُ الضَّروريُّ... والأ ولى حْ قال الشوكاني

 يهتدي به .  ( وَلَّ هُدًى ) 
 الحجة . أي : ولا كتاب إلهي نير  بين  (  نِيرٍ وَلَّ كِتَابٍ مُّ ) 
 ممن اختار أنَّ المراد  بالكتابي المنيري: الوحيُ: النسفي، وأبو السعود، والألوسي، والشنقيطي.  و 

 ممن قال بذلك: الشوكانِ.  وقيل: المرادُ بالكتابي المنيري هنا: القرآنُ. و 
ذا دُعي إليه ، قال الزمُشري : وثنُي عن الحق إ ، قال ابن عباس : مستكبراا اا كفر عنقه   عن الحق لاوياا اا معرض أي : (  ثََنيَ عِطْفِهِ  )

 .  العطف عبارة عن الكبر والْيلًء ، فهو كتصعير الْد
عه من العلم غير النافع، عن الحق، واحتقاره للخلق، فقد فرح بِا م لاوي جانبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره ي أ:  قال السعدي 

 . معهم من الحقق وما هل الحواحتقر أ
تٍ أُخ ر  مينْ  ج لَّ و ع  م ا ذ ك ر هُ   . كيت ابي اللََّّي   لً  فيي ه ذيهي الْآي ةي مينْ إيعْر اضي ب  عْضي الْكُفَّاري ع ني الحْ ق ي و اسْتيكْب اريهيمْ أ وْض ح هُ فيي آيا 

تُ ن ا و لىَّ   ) ك ق وْليهي ت  ع الى  :    اا ك أ نْ لم ْ سْت كْ  مُ و إيذ ا تُ ت ْل ى ع ل يْهي آيا   ( . ا  ي سْم عْه  بري
مُْ ت  ع ال وْا ي سْت  غْفيرْ ل كُمْ ر سُولُ اللََّّي ل وَّوْا رُءُوس هُمْ و ر أ يْ ت  هُمْ ي صُدُّون  و  ) و ق  وْليهي ت  ع الى    وُن  و إيذ ا قييل  له   ( . هُمْ مُسْت كْبري

مُْ ت  ع   )و ق  وْليهي ت  ع الى    ُ و إي  لى  م ا أ نْ ز ل  ا إي ال وْ و إيذ ا قييل  له   ( . ولي ر أ يْت  الْمُن افيقيين  ي صُدُّون  ع نْك  صُدُوداا لى  الرَّسُ اللََّّ
بنْيهي    يَّتيهي لاي هُمُ اسْتيكْب ا ( ليلنَّاسي رْ خ دَّك  و لا  تُص ع ي )  و ق  وْليهي ت  ع الى  ع نْ لقُْم ان  فيي و صي  هيمْ . ل يْ راا ع  أ يْ : لا  تَيُلْ و جْه ك  ع ن ْ

 ( . و فيي مُوس ى إيذْ أ رْس لْن اهُ إيلى  فيرْع وْن  بيسُلْط انٍ مُبييٍن ف  ت  و لىَّ بيركُْنيهي  ) وْن   ع نْ فيرْع   ت  ع الى  وْليهي وق   
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 بِي عْنى  : ث نى  عيطْف هُ .   ف  ق وْلهُُ : ف  ت  و لىَّ بيركُْنيهي 
نَ  ى  الْإي  ا ع ل ىأ نْ ع مْن   و إيذ ا )و ق  وْليهي ت  ع الى    تي . ( بجي انيبيهي  نْس اني أ عْر ض  و   إيلى  غ يْري ذ ليك  مين  الْآيا 

 أي ليضل غيره عن سبيل الله .  ( ليُِضِلَّ عَن سَبِيلِ اللََِّّ  )
نْ يَا خِزْيٌ )  ، قبل الآخرة المذلة في الدنيا وعاقبه فيها استكبر عن آيات الله لقاه الله  وهو الإهانة والذل ، كما أنه لما(  لَهُ في الدُّ
 ير ( .  همه ومبلغ علمه . ) ابن كثا أكبرنَلأ

أي يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر :  قال السعدي 
 المين، واللعنة، والبغض، والذم، ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. والضلًل، إلا وله من المقت بين الع

حريقةي أ(  ريِقِ وْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحَْ ي َ  قُهُ وَنذُِي) 
ُ
 .  ي: ونذُيقُه يوم  القييامةي ألم   ع ذابي النَّاري الم

 . نذيقه حرها الشديد، وسعيرها البليغ، وذلك بِا قدمت يداه أي : قال السعدي 
 العذاب .(   لِكَ ذَ ) 

 إلى: عذابي النَّاري (  ذ ليك   )  شارةُ في قوليه تعالى فالإ
ُ
. ق وليه: و نذُييقُهُ  إليه في شاري  الم  ي  وْم  الْقيي ام ةي ع ذ اب  الحْ رييقي

 ابنُ جرير، والسمرقندي، والقرطبِ، وابنُ عاشور، والشنقيطي.  واختاره : 
زْ  والُأخروي ي في قوليه تعالى: ل  الإشارةُ إلى العذابي الدُّنيوي ي  وقيل: نْ ي ا خي . ي ام ةي الْقي وْم  يٌ و نذُييقُهُ ي   هُ فيي الدُّ  ع ذ اب  الحْ رييقي

 واختاره الشوكانِ . 
 يقال له هذا تقريعاا وتوبيخاا . (   بِاَ قَدَّمَتْ يَدَاكَ ) 

ك  الْآي ة  ، لا   تْ ي د ادَّم  ا ق  ام ةي : ذ ليك  بِي  الْقيي  ةي مينْ أ نَّ الْك افير  يُ ق الُ ل هُ ي  وْم  هُ ج لَّ و ع لً  فيي ه ذيهي الْآي ةي الْك رييم  وما ذكر قال الشنقيطي : 
 أ مْث الُ ذ ليك  الْق وْلي فيي الْقُرْآني ك ثيير ةٌ : ف ى أ نَّهُ ت  وْبييخٌ و ت  قْرييعٌ و إيه ان ةٌ ل هُ ، و  يَ ْ 
يمي ثُمَّ صُبُّوا ف  وْق  تيلُوهُ إيلى  خُذُوهُ ف اعْ  ) ك ق وْليهي ت  ع الى     هي مينْ ع ذ   س و اءي الجْ حي تُمْ قْ إينَّك  أ نْت  الْ مييمي ذُ الحْ  ابي ر أْسي ا م ا كُن ْ ع زييزُ الْك رييُم إينَّ ه ذ 

 ( .  ون  بيهي تَ ْتر ُ 
ري ج ه نَّم  د عًّا ه ذيهي النَّ ) و ق  وْليهي ت  ع الى   حْرٌ ه  ي  وْم  يدُ عُّون  إيلى  نا  تُمْ بِي ا تُك ذ يبوُن  أ ف سي ا أ مْ أ نْ تُمْ ارُ الَّتيي كُن ْ وُا رُون  اصْ بْصي لا  ت ُ ذ  أ وْ   ل وْه ا ف اصْبري

وُا س و اءٌ ع ل يْكُمْ إينمَّ ا تُجْز وْ  تُمْ ت  عْم لُون   لا  ت صْبري دًّا .( ن  م ا كُن ْ تُ بِييثْلي ذ ليك  ك ثيير ةٌ جي  و الْآيا 
 كم من الجرائم.أيدي ترفتهأ يْدييكُمْ( أي: ذلك العذاب بِا اق)ذ ليك  بِي ا ق دَّم تْ في آية أخرى  كما قال تعالى

 هم، لكن أضيف العمل أو المقد م بالأيدي، لأن الغالب أن الأيدي هي مُل البطش والعمل.يدي هنا أنفسوالمراد بالأ -
، أي: بع م ليك،فمعنى :  ا آلةُ ولكينَّه جرت عادةُ الع ر بي أن  ذ ليك  بِي ا ق دَّم تْ ي د اك  ، فبها ري ا أكث  تُضيف  الأعمال  إلى الي دي؛ لأنََّ لع م لي

، فغلب تْ على غيريها يزُاو لُ أكثرُ   .  ، ولكوني مباشرةي المعاصي تكونُ بِا في الغالبي   الأعمالي
 ه وتعالى . لكمال عدله سبحان(  وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ بِظَلاَّمٍ لِ لْعَبِيدِ  )

ثْ ق ال  ذ رَّةٍ )إينَّ كما قال تعالى    ( . تي مين لَّدُنْهُ أ جْراا ع ظييماا ح س ن ةا يُض اعيفْه ا و يُ ؤْ  ت كُ  و إيناللََّّ  لا  ي ظْليمُ مي
 أي: إن الله لا يبخس أحداا من ثواب عمله ولا يزيد في عقابه شيئاا مقدار ذرة. 

في السيئات )ولا هضماا( أي  يادة أي: ز  يَ  افُ ظلُْماا و لا ه ضْماا( ظلماا: لصَّالحي اتي و هُو  مُؤْمينٌ ف لًوقال تعالى )و م نْ ي  عْم لْ مين  ا
 صاا في الحسنات. نق

 .)  وقال تعالى )الْي  وْم  تُجْز ى كُلُّ ن  فْسٍ بِي ا ك س ب تْ لا  ظلُْم  الْي  وْم  إينَّ اللََّّ  س رييعُ الحيْس ابي
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يب ةٍ ف بي أ ص اب كُمْ مينْ  قال تعالى )و م او   قال الحسن: أي: بذنبك. يٍر(.ك ثي   م ا ك س ب تْ أ يْدييكُمْ و ي  عْفُو ع نْ  مُصي
ئاا( وذلك لكمال عدله، فلً ينقصون من حسناتهم، ولا يزاد عليهم في السيئات، ولا  تعالىوقال  )إينَّ اللََّّ  لا  ي ظْليمُ النَّاس  ش ي ْ

 يعاقبون بظلم غيرهم.
؟ ؛  إلاَّ ذ نْ ب هُ هُ، و لا  يَ  اف نَّ  ع بْدٌ إلاَّ ر بَّ : لا  ي  رْجُو نَّ لييٍ  تيمية: حين سئل ع نْ ق  وْلي ع  ابن قال   م ا م عْنى  ذ ليك 

:  ف أ ج اب 
مُ يُ ؤْث  رُ ع نْ أ مييري الْمُؤْمينيين  ع ليي ي بْني أ بيي ط اليبٍ  ا الْك لً  مي و أ بْ ل غيهي و أ تَ  ي و هُو  مينْ أ    الحْ مْدُ للَّيَّي، ه ذ  هي؛ ف إينَّ الرَّج اء  ي كُونُ حْس ني الْك لً 

يبُهُ الشَّرُّ لْخ  لي    بيذُنوُبيهي. يْري و الْْ وْف  ي كُونُ مينْ الشَّر ي و الْع بْدُ إنمَّ ا يُصي
يب ةٍ    عْفُو ع نْ ك ثييٍر(. ف بيم ا ك س ب تْ أ يْدييكُمْ و ي   ك م ا ق ال  ت  ع الى  )و م ا أ ص اب كُمْ مينْ مُصي

 الفوائد :
 .  ل بغير بُ رْهان الجد  ذمُّ -1
به؛ لأنه ح قٌّ، وقد قال اللََّّ تعالى: لْم والهدى وابالعي أن الجد ل -2 ي  أ حْس نُ )لدليلي من القُرآن لا يذُ مُّ صاحي

لَّتيي هي  (. و ج اديلْهمُْ باي
كون بطريق ي   فهذا العيلْمُ الذاتيُّ الذي  ( عيلْمٍ بيغ يْري )الع قْل أو من الن َّقْل؛ لقوله تعالى: يل من ديل أن ي كون له دلأنه ي نب غي للمُجا-3

ك (و لا  هُداى و لا  كيت ابٍ مُنييرٍ ) الع قْل، وقوله تعالى: 
ُ
نيرت س ب؛ فالهدى مين الرَّسول هذا العيلمُ الم

ُ
  القُرآن.، والكيتاب الم

 ن الحق . ذم التكبر ع-4
 له الله . أن الجزاء من جنس العمل ، فمن تكبر أذ-5
 الآخرة .في الدنيا و  الله لهم عذاب  أن الكفار الذين يجادلون في -6
 أن تعذيب الله للكفار بسبب أعمالهم . -7
 تنزيه الله عن الظلم .-8
نَةٌ ا النَّاسِ مَن يَ عْبُدُ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ  وَمِنَ )  نْ يَ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ فِت ْ   ا وَالآخِرَةَ نقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

 ( . ( 11لْخسُْرَانُ الْمُبِيُّ )ذَلِكَ هُوَ ا
 [ .   11] الحج :  

 ========== 
 اس من يعبد الله على جانب وطرف من الدين .من النأي : و (  مَن يَ عْبُدُ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ ) 

 .  ويقين  ين لا يعبدون الله عن ثقةوهذا تَثيل للمذبذبين الذ
 ع ل ى ش كٍ    (:ع ل ى ح رْفٍ )يْرهمُ ا: ت اد ةُ، و غ  اهيدٌ، و ق   مُج  قال 

، أ يْ: ط ر ف هُ، أ  و ق ال  غ يْرهُُمْ: ع ل ى  نْهُ ح رْفُ الجْ ب لي ، و إيلاَّ انْ ا يحيُبُّهُ اسْت   يْ: د خ ل  فيي الد ييني ع ل ى ط ر فٍ، ف إينْ و ج د  م  ط ر فٍ. و مي . ق رَّ  ش م ر 
" ، قال أبو عبيدة : كل شاكٍ  في شيء( على حرف)  قوله تعالى:  وزيقال ابن الج فهو على   قال مجاهد ، وقتادة : "على شكٍ 

 حرف لا يثبت ولا يدوم. 
: ، ويوضحه قوله تعالىلى غير ثبات، لأنه ق ليقٌ في دينه ع، فشب يه به الشاكُّ ن منهى حرف الشيء غير متمك ي وبيان هذا أن القائم عل

  ( نقلب على وجهها)وقل ة مال  اختبار بجدب ( إين أصابته فتنة)على عبادة الله  ( اطمأنَّ به) وعافية : رخاءٌ أي  ( ن أصابه خيرفإ)
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حيث لم يظفر بِا أراد   (دنياخسر ال)، ، وهو الكفر: انصرف إيلى وجهه الذي توجه منه والمعنى...  لكفر: رجع عن دينه إيلى اأي 
 زاد المسير ( .   )      بارتداده عن الدين. (الآخرة)خسر  (و )، منها

ات حسان من نمو ماله وولد اب وقوم لا يقين لهم كان أحدهم اذا أسلم فاتفق له اتفاقهذه الآية نزلت في أعر قال ابن عطية : 
ءم به وارتد كما صنع العرنيون  ان الأمر بخلًف ، تشاذه المعانِ ، وإن كين جيد وتَسك به لهذكر يرزقه وغير ذلك قال هذا د

 .  هذا المعنى ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهموغيرهم ، قال 
،  ، وكالذي على طرف من العسكر، لا استقرار لهغيرهفهو مزلزل كزلزلة من يكون على حرف شفير أو جبل أو :  عيقال البقا

 .  ن توهم خوفاا طار وفر ، وإفإن رأى غنيمة قر
مُ المدينة ، فإنْ )  ع ل ى ح رْفٍ و مين  النَّاسي م نْ ي  عْبُدُ اللََّّ   ) لى ال في ق وليه تعار ضيي  اُلله عنهما، أنَّه ق ابني ع بَّاسٍ  ني ع   كان الرَّجُلُ ي قد 

 ( .  جْ خ يلُه، قال: هذا دينُ س وْءٍ ديينٌ صاليحٌ. وإنْ لم ت ليدي امرأتهُ، ولم تنُت  خ يلُه، قال: هذا  ه غُلًماا، ونتُيج تو ل د ت امرأتُ 
 .  ء ، وولدت امرأته غلًماا كصحة ، ورزق ، ورخاء معيشة ، ورزق هني (  صَابهَُ خَيْرٌ فإَِنْ أَ ) 
 .   على عبادةي اللهي ، واستق رَّ وث  ب ت  ر ضيي  عن الإسلًمي أي :  ( اطْمَأَنَّ بِهِ ) 

المؤمنين الذين لا يزحزحهم عاصف ولا  به اطمئنان  ه ظاهراا لا أنه اطمأنأي ثبت على ما كان علي( اطمأن بيهي : )قال الآلوسي 
 .  يثنيهم عاطف

نَ وَإِنْ أَصَا ) ءُ (  ةٌ بَ تْهُ فِت ْ ن ةُ: الْب لً  تأ  خَّر تْ ع نْهُ و و ل د تي امْر أ تهُُ ج اري   المدينة،أ يْ: و إينْ أ ص اب هُ و ج عُ -الْفيت ْ هُ الشَّ  ي ةا، و  ق ةُ، أ تَ  يْط انُ  الصَّد 
: و اللََّّي  ا إيلاَّ ش رًّا. و ذ    م ا ف  ق ال  ن ةُ. أ ص بْتُ مُنْذُ كُنْتُ ع ل ى ديينيك  ه ذ   ليك  الْفيت ْ

، و ه ك ذ ا ذ ك ر  ق  ت اد ةُ، و الضَّحَّاكُ، و ابْنُ جُ  دٍ مين  السَّل في يري ه ذيهي الْآ ريج، و غ يْرُ و احي  ية . فيي ت  فْسي
 . في جسده أو معيشته يَتبر بِا ويظهر خبأة للناس -لتأنيث بِا يشير إليه ا -بية ولو قلت صم( فتنة: ) قال البقاعي

 ترك دينه ورجع إلى الكفر . ( لَى وَجْهِهِ بَ عَ انقَلَ  )
 ابته ضراء حد وصبر ، فكل قضاء الله له خير. ء شكر ، وإن أصانه ، فإنه إن أصابته سراوهذا بخلًف الراسخ في إيم

نْ يَا خَسِرَ ال)   ياه وآخرته ، فشقي الشقاوة الأبدية . أضاع دن( وَالآخِرَةَ دُّ
ر ةُ ف  ق دْ ك ف  هُو  ح ص ل مي أ يْ: ف لً  قال ابن كثير :  نْ ي ا ع ل ى ش يْءٍ، و أ مَّا الْآخي ، ف  هُو  فييه  ن  الدُّ للََّّي الْع ظييمي  .   ا فيي غ اي ةي الشَّق اءي و الْإيه ان ةي ر  باي

م أقاموا  أنَ ولو )أي بسبب أن ذلك لا يرد ما فاته منها ويكون سبب التقتير عليه وذهاب بركته  (خسر الدنيا: ) قال البقاعيو 
 .  "بالذنب يصيبه " إن الرجل ليحرم الرزق  (ن تحت أرجلهمالتوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربِم لأكلوا من فوقهم وم

مة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه  العزة والكرا فذلك لأنه يَسر في الدنيا ...  وقال الرازي : 
 ( . ن المبين  الْسراوذلك هُو  ) ، وأما في الآخرة فيفوته الثواب الدائم ويحصل له العقاب الدائم مصوناا 

ا يظن إدراكه، فخاب سعيه، ولم  اله، وعوضا عما، فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لمنيلد: ا وقال السعدي 
 .  الجنة التي عرضها السماوات والأرض، واستحق الناريحصل له إلا ما قسم له، وأما الآخرة، فظاهر، حرم 

 الواضح البين  .( انُ الْمُبِيُّ ذَلِكَ هُوَ الْخسُْرَ ) 
فُ إنما   .  انَمفعظم خسر  ، لأنَم باعوا الإيمان بالكفر  ، وا بالْسران وُصي

 ) ابن عاشور ( .  فى. والمراد أنه خسران شديد لا يَ،  والمبين : الذي فيه ما يبين للناس أنه خسران بأدنى تأمل
 رأس المال. ء كان نقصاا في ربح المال، أو نقصاا في  أصل الْسران في لغة العرب: هو نقصان مال التاجر، سوا

https://dorar.net/history/event/308
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لأن الإنسان إذا غُبن في حظوظه من ربه )جل  ربه )جل وعلً(وظه من والْسران في اصطلًح الشرع: هو غبن الإنسان في حظ
ر  الُْسْر ان  المبين. وعلً( فقد خ سي

ورة العصر(  ألا وهي )س -وكل سورة منه كريمة -كتابه في سورة كريمة من   -وهو أصدق من يقول  -وقد أقسم الله )جل وعلً( 
معينة مبينة، وذلك في قوله )و الْع صْري. إينَّ الْإينس ان  ل فيي خُسْرٍ( )إينَّ   بأعمالأن الْسران لا ينجو منه إنسان كائناا ما كان إلا 

لصَّبْري(  و ع ميلُوا الصَّالحي اتي  ين  آم نُوانس ان ( معناه: إن كل إنسان كائناا من كان )ل فيي خُسْرٍ( )إيلاَّ الَّذي الْإي  لحْ ق ي و ت  و اص وْا باي و ت  و اص وْا باي
ت، والتواصي بالحق،  ينُجي منه شيء أبداا كما أقسم عليه رب السماوات والأرض إلا الإيمان والأعمال الصالحاسران لافهذا الْ

 والتواصي بالصبر، هذا الذي ينُجي من الْسران.
ا وتعدم يموتو  لبونه: هو أنإلى النار أكبر مُنْيةٍ يتمنونَا، وأكبر غرض يط خسرانَم أنفسهم: أنَم إن صاروا دلة علىوأكبر الأ

ن   د وْا يا  م اليكُ ليي  قْضي ع ل ي ْ  ا ر بُّك  ق ال  إينَّكُم مَّاكيثوُن (. أنفسهم فتصير لا شيء؛ ولذلك يقولون )و نا 
م ينْ ع ذ ابِي ا  ن ْهُميقول )لا  يُ قْض ى ع ل يْهيمْ ف  ي مُوتوُا و لا  يَُ فَّفُ ع  الله  ي  الموت لا يحصلونَا أبداا؛ لأنولكن أمنيتهم العُظْم ى الَّتيي هي 

يأ ْ  وُتُ فييه ا   ه نَّم  لا  تييهي الْم وْتُ مين كُل ي م ك انٍ و م ا هُو  بِي ي يتٍ( )ف إينَّ ل هُ ج  ك ذ ليك  نج ْزيي كُلَّ ك فُورٍ( ويقول )جل وعلً( في الكافر )و  يم 
 يى(. و لا  يح ْ 

 الفوائد :
 وربِا يرتد .ن أن المنافق أو من في قلبه زيع لا يثبت عند المح . 1

خي في إيمانيه؛ فإنَّه إن أصاب  تْه س رَّاءُ شك ر، ؛ فكُلُّ ق ضاءي اللهي له خيرٌ   هذا بخيلًفي الرَّاسي  وإنْ أصاب  تْه ض رَّاءُ ح يد  وص بر 
ي  ص بر  ، و إيذ ا أعُْطيي  ش  ت اد ةُ: نيعْم  الْع بْدُ ع بْدٌ إي  ق   ق ال  

. ذ ا ابْ تلُي  ك ر 
يحي ع نْ ر سُولي اللََّّ فيي الج اء  و ك ذ ا    ك ان  خ يْراا ل هُ، إينْ ع ج بٌ، لا  ي  قْضيي اللََُّّ ل هُ ق ض اءا إيلاَّ  أ نَّهُ ق ال  )إينَّ أ مْر  الْمُؤْميني كُلَّهُ   صَّحي

، ف ك ا  ص بر  ، ف ك ان  أ ص اب  تْهُ ض رَّاءُ   . اا له(ن  خير خ يْراا ل هُ، و إينْ أ ص اب  تْهُ س رَّاءُ ش ك ر 
أصابته سراء شكر فكان خيراا له، وإن  وفي المسند عنه )والذي نفسي بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراا له، إن

 لا للمؤمن(.ذلك إ أصابته ضراء صبر فكان خيراا له، وليس
 كان خيرا له(. صبر ف ه ضراءته سراء شكر فكان خيراا له، وان أصابتمن كله عجيب، إن أصابوفي لفظ )إن أمر المؤ 

بته مصيبةٌ حيد الله وصبر، فالمؤمن يؤُجرُ في كل أمرهي، وفي لفظ لأحد )عجبتُ للمؤمن، إن أصابه خير حيد الله وشكر، وإن أصا
 إلى في ي امرأته(.  رفعُهاقمةي يحتى في الل

لها بالصبر، وهذا من أعظم علًمات ة يقابالمصيببين نعمة ومصيبة، فالنعمة يقابلها بالشكر، و  ه الدنيا دائرفالمؤمن في هذ
 السعادة.

 وإذا ابتلي صبر.بداا: إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، فالعبد لا ينفك عن هذه الأمور الثلًثة أ
دائم  العبد ن لًمة فلًحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبداا، فإعنوان سعادة العبد، وعن هذه الثلًثة هي قال ابن القيم: فإ

 التقلب بين هذه الأطباق الثلًث.
 لماذا هذه هي عنوان السعادة؟ 

 لات الثلًث.عن حال من هذه الحا لأن الإنسان لا ينفك
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الة فهو السعيد لأنه حقق عبودية الله نب ويقع في الذنب. ]فإن قام بوظيفة كل حإما أن يعُط ى، وإما أن يبتلى، وإما أن يذ
 فيها[. 

  نعمة، فما هي وظيفة هذه النعمة؟ ما هو واجبه تجاه نعم الله؟يكون فيما أن لأن الإنسان إ
 كرها. هو شكرها والقيام بش

وأن وقع في ذنب؟ الواجب عليه أن يستغفر ربه فما هو الواجب على من  -ولا يسلم أحد من الذنوب  -وإما أن يقع بذنب 
 يتوب وأن يعود إلى الله. 

 و موقف المسلم إذا أصيب ببلًء أو مصيبة؟ الصبر والاحتساب الأجر عند الله. فما ه مصيبة؟وإما أن يكون في مُنة وبلية و 
 لثلًث من أعظم أسباب السعادة. رت هذه افلذلك صا

 يقين . قلة  بخلًف المنافق ومن في قلبه زيغ و أن المؤمن عند المحن يزداد لإيماناا  . 2
ُ و ر سُولهُُ و م ا ز اد  وا ه ذ  اب  ق الُ قال تعالى )و ل مَّا ر أى الْمُؤْمينُون  الْأ حْز   ُ و ر سُولهُُ و ص د ق  اللََّّ  هُمْ إيلاَّ إييم اناا و ت سْلييماا(. ا م ا و ع د نا  اللََّّ

ُ و ر سُولهُُ إيلاَّ غُ لَّذيين  فيي قُ لُوبِييم ن افيقُون  و اي  قُولُ الْمُ  وقال تعالى ) و إيذْ   رُوراا ( . مَّر ضٌ مَّا و ع د نا  اللََّّ
 المؤمن عند الابتلًء يصبر ويرى أن ذلك لحكمة .  نأ . 3
ْ على الا بدَُّ مين أذاى لكل ي م ن كان  . 4 صُلُ له مين الشر ي  صية ؛ كان ما يح  لي اختار  المعلأذ ى في طاعةي اللهي، بفي الدُّنيا، فإنْ لم ي صبري

هُمْ م نْ ي  قُولُ اأعظ ن ْ عةي اللهي   فيي الْفيت ْن ةي س ق طوُا ( وم ني احت مل  الهوان  والأذى في طات  فْتيني ي أ لا   ئْذ نْ لِي و لا  م  ممَّا فرَّ منه بكثيٍر ) و مي
كانتْ العاقبةُ له في الدُّنيا    -الحين  ه مين الأنبياءي والصَّ يه السلًمُ وغيرُ ل  يوُسُفُ علكما فع  -على الك رامةي والعيز ي في م عصيةي اللهي 

ر ةي، وك صُلُ لأربابي الذُّنوبي مين ان الأذ ى قد انق  ان ما حص ل له مي والآخي لتنعُّمي بالذُّنوبي ي نقليبُ ل ب نعيماا وسروراا، كما أنَّ ما يح 
 حُزناا وثبُوراا

، وأمَّا ع بدُ السَّرَّاءي والعافيةي الذي ي  عْبُ اللهي على اختيلًفي الأح قام بعبوديَّةي الح قيقةي م ن العبد على  . 5 ب هُ  رْفٍ ف إينْ أ ص ادُ اللََّّ  ع ل ى ح  والي
ن ةٌ ان ْ  لإيمان  الذى  ر يب  أنَّ ابوديَّتيه؛ فلًق ل ب  ع ل ى و جْهيهي، فليس مين ع بيديه الذين اختار هم لعُ خ يْرٌ اطْم أ نَّ بيهي و إينْ أ ص اب  تْهُ فيت ْ

 فلً يكادُ ي صح بُ الع بد ، ويبُل يغُه م نازيل   ا إيمانُ العافيةي و قت  الحاجةي، وأمَّ مُ ل ي الابتيلًءي والعافيةي هو الإيمانُ النَّافيعُ  ي ثبُتُ على
ؤمينين  

ُ
ا ي صح بُه إيمانٌ ي ثبُتُ على البلًءي والعافيةي الم  ، وإنمَّ

عِهِ لبَِئْسَ الْمَوْلََ  أَقْ رَبُ مِن ن َّفْ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ ( 12 ينَفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ) مَا لَّ يَضُرُّهُ وَمَا لَّدُونِ اللََِّّ يَدْعُو مِن ) 
 . (   (13وَلبَِئْسَ الْعَشِيُر ) 

 [ .  13-12الحج :   ]
====== === ==== 

 نداد .من الأصنام والأ(  نفَعُهُ هُ وَمَا لَّ يَ مَا لَّ يَضُرُّ يَدْعُو مِن دُونِ اللََِّّ ) 
 ومعنى ) يدعو ( يعبد . 

 وثان . : أنه المشرك الذي يعبد الأ قال الرازي
 : يدعو يعبد .  قال ابن جزي
 : والمراد بالدعاء العبادة .  وقال الآلوسي

 اا . ولا ضر  مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاا فة كل وهذا ص
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هُ و ز ع م  أ نَّ ب اد ت هُ و ك ف ر  بيهي ، و م ا لا  م ا لا  ي ضُرُّهُ ، إينْ ت  ر ك  عي  لْم ذْكُورُ مينْ دُوني اللََّّي ،يْ : ي دْعُو ذ ليك  الْك افيرُ اأ  ل هُ  شْف عُ هُ ي   ي  ن ْف عُهُ إينْ ع ب د 
عي  م نْ ك ف ر  بِي ا ، و لا  ت  ن ْف عُ م نْ ع ب د ه ا ب  ي َّن هُ فيي ةي مينْ أ نَّ الْأ وْثا ن  لا  ت ضُرُّ و م ا ذ ك ر هُ ج لَّ و ع لً  فيي ه ذيهي الْآي ةي الْك رييم   ا الْم وْضي  . غ يْري ه ذ 

ءي شُف ع اؤُ م ا لا   للََّّي و ي  عْبُدُون  مينْ دُوني ا )ك ق وْليهي ت  ع الى    اللََّّ  بِي ا لا  ي  عْل مُ فيي نا  عينْد  اللََّّي قُلْ أ تُ ن  ب يئُون   ي ضُرُّهُمْ و لا  ي  ن ْف عُهُمْ و ي  قُولُون  ه ؤُلا 
 ( . سُبْح ان هُ و ت  ع الى  ع مَّا يُشْريكُون   السَّم او اتي و لا  فيي الْأ رْضي 

 . يملك لكم ضر اا ولا نفعاا(  ما لا  ن الله)قل أتعبدون من دو وقال تعالى  
ء نا  ك ذ ليك  ي  فْع لُو ي  ن ْف عُون كُمْ أ وْ ي ضُرُّون  ق الوُا ب  مْ إيذْ ت دْعُون  أ وْ ق ال  ه لْ ي سْم عُون كُ   )إيبْ ر اهييم  و ق  وْليهي ت  ع الى  ع نْ ن بيي يهي    ن ( . لْ و ج دْنا  آبا 

يباا على طلًن عبادتها، لأن من شأن المعبود أن يملك الضر والنفع، وأن يكون مثنفع: بولا ت والمقصود بوصفها بأنَا لا تضر 
 الطاعة ومعاقباا على المعصية. 

لْيكُ له ُ  ئاا و لا  ي سْت طي كما قال تعالى )وي  عْبُدُون  مينْ دُوني اللََّّي م ا لا  يم   يعُون(.مْ ريزْقاا مين  السَّم او اتي و الْأ رْضي ش ي ْ
لْيكُ ل كُمْ ض رًّ الى )قُ قال تعو  ُ هُو  السَّمي لْ أ ت  عْبُدُون  مين دُوني اللََّّي م ا لا  يم   يعُ الْع لييم(.ا و لا  ن  فْعاا و اللََّّ

يبُ ل هُ إيلى  ي  وْ وقال سُبحانه )و م نْ أ ض لُّ مميَّنْ ي دْعُو مينْ  ر  النَّاسُ  ائيهي نْ دُع  مي الْقيي ام ةي و هُمْ ع  دُوني اللََّّي م نْ لا  ي سْت جي مْ غ افيلُون  * و إيذ ا حُشي
اءا  مُْ أ عْد  انوُا بيعيب اد تهييمْ ك افيريين(.ك انوُا له   و ك 

 هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله 
 أي : ذلك هو نَاية الضلًل الذي لا ضلًل بعده . ( بَعِيدُ الضَّلالُ الْ ذَلِكَ هُوَ  ) 

وأقبل على عبادة مُلوق مثله أو دونه،  د النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار، الغني المغني ،  البعد إلى حالذي قد بلغ في
 ي ( . .        ) السعد س بيده من الأمر شيء بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقربلي
لْم عْبُودي مينْ دُوني اللََّّي فيي ن  فْييهي ت  ع الى  الن َّفْع  و الضُّرَّ م عاا ع نْ ذ ليك  امْعي ب يْن  ا و جْهُ الجْ  م  نْ قِيلَ : إ ( يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْ رَبُ مِن ن َّفْعِهِ  )

يغ ة  لأي  ( ي دْعُو ل م نْ ض رُّهُ أ قْ ر بُ مينْ ن  فْعيهي )ا فيي ق  وْليهي م ع  إيثْ ب اتهييم   ( م ا لا  ي ضُرُّهُ و م ا لا  ي  ن ْف عُهُ )ليهي ق  وْ  يلي  نَّ صي : »أ قْ ر بُ« فيي ق  وْليهي  الت َّفْضي
 ر بُ مين  الن َّفْعي . ، و ل كينَّ الضَّرَّ أ ق ْ عاا و ض رًّاد لَّتْ ع ل ى أ نَّ هُن اك  ن  فْ 

ا  ب د ه ا ، و  ن ْف عُ م نْ ع   الْأ صْن ام  ، ف الْأ صْن امُ لا  ت   فيي الَّذيين  ي  عْبُدُون   أ نَّ الْآي ة  الْأ وْلى  من الأقوال التي قيلت :  لا  ت ضُرُّ م نْ ك ف ر  بِي ا ؛ و ليذ 
ي  الت َّعْ لا  ي ضُرُّهُ و م ا لا  ي  ن ْف عُهُ و   ق ال  فييه ا : م ا

ليك  الْأ صْن امُ ، هي رُّهُ و م ا  م ا لا  ي ضُ )بييُر بيل فْظ ةي »م ا« فيي ق  وْليهي : الْق ريين ةُ ع ل ى أ نَّ الْمُر اد  بيذ 
 صْن امُ لا  ت  عْقيلُ .نَّ ل فْظ ة  »م ا« تأ ْتيي ليم ا لا  ي  عْقيلُ ، و الْأ  لأي   (لا  ي  ن ْف عُهُ 
ل ئيني   ( ) غ يْريي   مينْ إيل هٍ م ا ع ليمْتُ ل كُمْ  )اللََّّي ، ك فيرْع وْن  الْق ائيلي  ي  فيي م نْ ع ب د  ب  عْض  الطُّغ اةي الْم عْبُوديين  مينْ دُوني الْأُخْر ى ف هي  أ مَّا الْآي ةُ 

غْديقُون  نيع م  ف إينَّ فيرْع وْن  و نَ ْو هُ مين  الطُّغ اةي الْم عْبُوديين  ق دْ ي ُ  ( ،عْل ى أ نا  ر بُّكُمُ الْأ  )  (م سْجُونيين  اتخَّ ذْت  إيله اا غ يْريي لأ  جْع ل نَّك  مين  الْ 
نْ ي ا ع ل ى ع ابيدييهيمْ ؛ و ليذ     ( و إينَّكُمْ إيذاا ل مين  الْمُق رَّبيين  ع مْ ا نَ ْنُ الْغ اليبيين  ق ال  ن   أ ئينَّ ل ن ا لأ  جْراا إينْ كُنَّ ) ذيين  ك انوُا س ح ر ةا الْق وْمُ الَّ ا ق ال  ل هُ الدُّ

نْ ي وييُّ باي  ا الن َّفْعُ الدُّ قُون هُ مي ف  ه ذ  لُُودي ع ابيديهي النَّاري ك لً   لْْلُُودي فيي ن  الْع ذ ابي و الن يسْب ةي إيلى  م ا س يُلً  ا الْم عْبُودي بخي فيي النَّاري   ش يْءٍ ، ف ض رُّ ه ذ 
نْ ي ا ، و الْق ريين ةُ ع ل ى أ نَّ الْ أ قْ ر بُ مينْ ن  فْعيهي بي  ير ةي ع ر ضٍ ق لييلٍ ز ائيلٍ مينْ حُط امي الدُّ  ين  هُمْ م نْ غ اةي الَّذي ب  عْضُ الطُّ  م عْبُود  فيي ه ذيهي الْآي ةي الْأ خي

ي  الت َّعْبييُر بي  »م نْ« الَّتيي 
ءي هي نْسي الْعُق لً   .  ي دْعُو ل م نْ ض رُّهُ أ قْ ر بُ مينْ ن  فْعيهي  تأ ْتيي ليم نْ ي  عْقيلُ فيي ق  وْليهي : جي

الشفاعة والتوسل به  يتوقعه بعبادته ، وهو ، أسرع إليه من نفعه الذي زي وفي الآخرة بالعذاب ضره في الدنيا بالذل والْ وقيل : 
 .                   ) القاسمي ( .  إلى الله تعالى
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رُ أ( يُر لبَِئْسَ الْمَوْلََ وَلبَِئْسَ الْعَشِ  ) عاشي
ُ
رُ هذا المعبودُ مين دُوني اللهي! ول بيئس  الم بُ هو؛ فإنَّه لا ي نصُرُ ي: ل بيئس  النَّاصي والمصاحي

 .  فعااليبُ له خيراا ولا ن  عابيد ه، ولا يج
 .  فالمولى هو الولِ والناصر ، والعشير الصاحب والمعاشر

 لضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا، فإنه مذموم ملوم.والعشير، حصول النفع، ودفع امن المولى  فإن المقصود
ن الضر فهو غير لكونه ليس مأمو  (  شير ولبئس الع) نه ليس مرجو النفع كما هو مُشي الضر كو ل  (  لبئس المولى: )  قال البقاعي

 صالح لولاية ولا لعشرة بوجه.  
راء لأن شأن ام التي يدعونَا بأنَا شر الموالِ وشر العشلمولى ولبئس العشير { إنشاء ذم للَصنس البئ ) جَلة :  وقال ابن عاشور

اضة ، فأما أن يكون  نادراا كان مذمة وغض ذلك منهما وشأن العشير جلب الْير لعشيره فإذا تخلفالمولى جلب النفع لمولاه ، 
 لك منه مطرداا فذلك شر الموالِ.  ذ

 الفوائد :
 لدعائه آلهة لا تضر ولا تنفع . شرك وذمه  تسفيه الم . 1
 أن الذي لا ينفع ولا يضر لا يستحق العبادة . . 2
 أن الذي ينفع ويضر هو الله   . 3
 لانفراده تعالى بالضر والنفع.  ، ة الله تعالى ى وحدانيبرهان عل . 4
 لأنه هو سبحانه مالك الضر والنفع. ، تعالى  يعلق رجاءه باللعلى الإنسان أن  . 5

السؤال فيهي إظهار الذل ي من السائل والمسكنة  دون  خلقه هو  المتعين؛ لأنَّ  : واعلم أنَّ سؤال  اللهي تعالىحمه اللهقال ابن رجب ر 
ولا   ،ودرء المضار ي  ،وجلبي المنافع  ،نيل المطلوب و  ،وفيه الاعترافُ بقدرةي المسؤول على دفع هذا الضَّرر  ،ة والافتقار والحاج

وكان الإمامُ أحد يدعو ويقول: اللهمَّ كما صُنت  وجهي ع ني السُّجود  ، لأنَّه حقيقة العبادةإلاَّ لل وحد ه؛  ح الذلُّ والافتقاريصل
ف  ل   كما   ،ولا يقدر على كشف الضر ي وجلب النفع سواه  ،لغيرك ه عن المسألة لغيرك فصُنْ  هُ قال )و إينْ يم ْس سْك  اُلله بيضُرٍ  ف لً ك اشي
ك  له  ا و   ، ضْليهي(  ف لً ر ادَّ ليف  نْ يرُيدْك  بخي يْرٍ إيلاَّ هُو  و إي  كْ وقال )م ا ي  فْت حي اللهُ ليلنَّاسي مينْ ر حْ ةٍ ف لً مُمْسي ل  ل هُ مينْ ب  عْديهي(.م ا يُمْسي  ف لً مُرْسي

 ( .  (14عَلُ مَا يرُيِدُ )تِهَا الَأنْاَرُ إِنَّ اللَََّّ يَ فْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِن تَْ  خِلُ الَّذِينَ نَّ اللَََّّ يدُْ ) إ
 [ .   14] الحج :  

 ========== 
 .  بقلوبِم (  اذِينَ آمَنُو نَّ اللَََّّ يدُْخِلُ الَّ ) إ

 لصالحات من واجبات ومستحبات. الأعمال ا أي: وعملوا(  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  )
خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عُطف )وعملوا الصالحات( فإنه يشمل جَيع والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه  -

لصالحات( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو  لوا اآمنوا وعم)والذين  العمل الصالح على الإيمان كقوله
 ، وبكل ما يجب الإيمان به. ب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن مُمداا رسول اللهالاعتقاد القلبِ، وهو إيمان القل

 والعمل الصالح لا يكون صالحاا إلا بشرطين:  -
 )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى( متفق عليه. ، قال  يكون خالصاا للالشرط الأول: أن 

 )من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد( رواه مسلم.  ، لقوله  ط الثانِ: أن يكون متابعاا للنبِ الشر 
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 ان صالحاا. ، لأنه ليس كل عمل يقبل إلا إذا كبالصالحودائماا يقرن الله العمل  -
ري الَّذيين  آم نُوا و ع ميلُ قال ت مُْ ج نَّاتٍ تج ْريي مينْ تح ْتيه ا الْأ نَْ ارُ ... (. عالى )و ب ش ي  وا الصَّالحي اتي أ نَّ له 

اا مينْ ذ ك رٍ أ وْ أنُْ ث ى و هُو  مُؤْمينٌ ف  ل    .. (. ي  نَّهُ ح ي اةا ط ي يب ةا .نُحْيي وقال تعالى )م نْ ع ميل  ص الحي
مُْ ج نَّاتُ الْفيرْد وْسي نُ زُلاا(.  الَّذيين  آم نُوا و ع ميلُوا الصَّالحي  وقال تعالى )إينَّ   اتي ك ان تْ له 

ة،  لأخرويقال السعدي: ووصفت أعمال الْير بالصالحات، لأن بِا تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية وا -
 ين الذين يصلحون لمجاورة الرحن في جنته. ون بذلك من الصالحويزول بِا عنه فساد الأحوال، فيك

الجنات جَع جنة، والجنة في لغة العرب: البستان، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه، وجاء إطلًق الجنة على ( جَنَّاتٍ  )
هُ  ن َّت هُ و هُو  ظ الميٌ ( أي البستان، وفيم ا ب  ل وْنا  أ صْح اب  الجْ نَّةي مْ ك  البستان في القرآن في قوله )إيناَّ ب  ل وْنا  هي(.   قوله )و د خ ل  ج   لين  فْسي

 وأما في الاصطلًح: فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
لى )ومن دونَما  نتان( ثم قال تعاكما قال تعالى )ولمن خاف مقام ربه جأنوع،  قوله تعالى )جنات( دليل على أن الجنات  -

 )جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما(.  جنتان( وقال 
المراد بِا مطلق الجنس، وإذا قيلت فراد ففإذا كانت بالإ قال الشيخ ابن عثيمين: )جنات( بالجمع، وأحياناا يقال بالإفراد )جنة( -

 .  ع الجناتبالجمع فالمراد بِا أنوا 
 أي من تحت أشجارها، قال ابن الجوزي: أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها. ( الَأنْاَرُ  رِي مِن تَْتِهَا تََْ ) 

على أنه من أنفس المناظر لأن كلهم   : وأكمل مُاسن الجنات جريان المياه في خلًلها وذلك شيء اجتمع البشرقال ابن عاشور
 اا.بديعاا وشيئاا لذيذ لناظر يرى منظراا في الماء طبيعة الحياة ولأن ا

 : وهذا يدل على أمور:قال ابن القيم
ر  أحدها: وجود الأنَار فيها. الثانِ: أنَا جارية لا واقفة. الثالثة: أنَا تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنَا

 يا.الدن
ٍ لمْ  ي  ت  غ يرَّْ  عيد  الْمُت َّقُون  نَّةي الَّتيي وُ وهذه الأنَار جاء تسميتها في قوله تعالى )م ث لُ الجْ   - نٍ و أ نَْ ارٌ مينْ ل بن   فييه ا أ نَْ ارٌ مينْ م اءٍ غ يْري آسي

 ص ف ىا(. س لٍ مُ ط عْمُهُ و أ نَْ ارٌ مينْ خم ْرٍ ل ذَّةٍ ليلشَّاريبيين  و أ نَْ ارٌ مينْ ع  
 تعرض له في الدنيا. منها الآفة التي  ونفى عن كل واحد قال ابن القيم: فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة -

فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصاا، وآفة الْمر كراهة مذاقها 
العادة في   من أجناس لم تجر عدم تصفيته، وهذا من آيات الرب سبحانه وتعالى أن تجري أنَار العسل المنافي للذة شربِا، وآفة 

بإجرائها ويجريها في غير أخدود وينفي عنها الآفات التي تَنع كمال اللذة بِا كما ينفي عن خمر الجنة جَيع آفات خمر الدنيا  الدنيا
 من الصداع والغول واللغو. 

 ولا تنقص، وتجري من غير أخدود.تنضب  وهذه الأنَار لا -
 قال ابن القيم في النونية: 

 ممسكها عن الفيضاني ود جرت ... سبحان ارها في غير أخدأنَ
(  لا معقب لحكمه ، فيضل من يشاء بعدله ، ويهدي من يشاء بفضله ) أي : يفعل الذي يريده ويشاؤه (إِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ ) 

 . ) فعال لما يريد (  
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 الفوائد :
 لمن آمن وعمل صالحاا.  أن الجنة . 1
 العمل الصالح. الحث على الإيمان و  . 2
 يكون صالحاا إلا بشرطين : الإخلًص ، والمتابعة .  العمل لا أن . 3
 البدعة.التحذير من الرياء ومن  . 4
 أن الجنات أنواع.  . 5
 إثبات الجنة. . 6
 إثبات أن في الجنة أنَاراا.  . 7
 لجنة.عظم نعيم ا . 8
نْ يَا وَالآخِرَةِ فَ لْيَ )  يْدُهُ مَا يغَِيظُ إِلََ السَّمَاء ثَُّ لْيَ قْطَعْ فَ لْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَََّ كَ  بِسَبَبٍ مْدُدْ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَهُ اللََُّّ في الدُّ
 ( .  (16مَن يرُيِدُ ) ( وكََذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ وَأَنَّ اللَََّّ يَ هْدِي 15)

 [ .  16-15] الحج :  
 ========== 

ُ في هُ ا مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن ينَصُرَ )  نْ يَا وَالآخِرَةِ فَ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلََ السَّمَاءللََّّ  للمفسرين في معنى الآية قولان :   . ( .. الدُّ
 .  أن الضمير في " ينصره " للرسول : الأول 

 .فليختنق بحبل فإن الله ناصره لابد  هذا : من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله مُمداا  والمعنى على
 . كثير ا رجحه ابن  هذا مو 

 الفراء ، والزجاج ، والقرطبِ ، والنسفي ، والْازن ، والآلوسي .  :ورجحه 
ر ةي، ف  لْي مْدُدْ   مُُ مَّداا ل  ابْنُ ع بَّاسٍ: م نْ ك ان  ي ظُنُّ أ نْ ل نْ ي  نْصُر  اللََُّّ ا: ق  قال ابن كثير نْ ي ا و الْآخي  السَّماءي لى  بيس ب بٍ أ يْ بحي بْلٍ إي فيي الدُّ

 .  سم  اءي ب  يْتيهي ثُمَّ لْي  قْط عْ ي  قُولُ ثُمَّ ليي خْت نيقْ بيهي  أ يْ 
ا ق ال  مُج اهيدٌ و عيكْريم ةُ و ع ط اءٌ و أ بُ    .  و الجْ وْز اءي و ق  ت اد ةُ و غ يْرهُُمْ و ك ذ 
ا مين   إيلى  السَّماءي  بٍ ل م  ف  لْي مْدُدْ بيس ب  و ق ال  ع بْدُ الرَّحْ ني بْنُ ز يْدي بْني أ سْ   أ يْ ليي  ت  و صَّلْ إيلى  بُ لُوغي السَّم اءي، ف إينَّ النَّصْر  إينمَّ ا يأ ْتيي مُُ مَّدا

 .  عْ ذ ليك  ع نْهُ إينْ ق د ر  ع ل ى ذ ليك  السَّم اءي ثُمَّ لْي  قْط  
رٍ مُُ مَّداا و كيت اب هُ بلغ في التهكم، فوأ و أ ظْه رُ فيي الْم عْنى  و ق  وْلُ ابْني ع بَّاسٍ و أ صْح ابيهي أ وْلى   إن المعنى من كان يظن أ نَّ اللََّّ  ل يْس  بين اصي

رهُُ لا  مُ  ال ة ، و ديين هُ، ف  لْي ذْه بْ ف  لْي  قْتُلْ ن  فْس هُ   .  إينْ ك ان  ذ ليك  غ ائيظ هُ، ف إينَّ اللََّّ  نا صي
ُ ت  ع     ( .   آم نُوا فيي الحْ ياةي الدُّنيْا و ي  وْم  ي  قُومُ الْأ شْهادُ ل نا و الَّذيين  رُسُ إيناَّ ل ن  نْصُرُ  )  الى  ق ال  اللََّّ
َّ ك يْدُ   : ف  لْي  نْظرُْ ه لْ يذُْهيبن  ا ق ال   .  هُ م ا ي غييظُ ق ال  السُّد ييُّ: ي  عْنيي مينْ ش أْني مُُ مَّدٍ و لهي ذ 

ُّ: ف  لْي  نْظرُْ ه لْ و ق ال  ع ط اءٌ ا دُ فيي صدره من الغيط. و ق  وْلهُُ: ي شْفيي ذ ليك   لْْرُ اس انِي  م ا يج ي
نى : من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت ن الضمير يعود على الإنسان نفسه والمع: أ والثاني 

 .بغيظه 
 ب التسهيل وهذا ما رجحه صاح 
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يقي ص   ي  نْصُر هُ عائالق ولُ الثَّانِ: أنَّ الضَّمير  في قال ابنُ جزي:  دريه وك ثرةي غ م يه أنْ دٌ على م نْ، والمعنى على هذا: م ن ظنَّ بس ب بي ضي
لى هذا القُنوطُ والسَّخ طُ من الق ضاءي،  اللهُ، فلْي خت نيقْ ولْي مُتْ بغ يظيه؛ فإنَّه لا ي قديرُ على غيري ذلك، فمُوجبُ الاختناقي ع لن ي نصُر ه

 ق ولُ أرج حُ  بِعنى: أنْ لن ي رزقُ ه. وهذا الن صْريه؛ ولذلك ف سَّر بعضُهم أ نْ ل نْ ي  نْصُر هُ اللََُّّ   حتى ييأس  مينوسوءُ الظَّن ي باللي 
 من كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة . وقيل : 

بْلٌ يعُلَّقُ في س قفٍ ب يتٍ أو غ ( أي : إِلََ السَّمَاءِ لْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ ف)    علًك وأظ لَّك فهو سماءٌ. يريه، وكلُّ ش يءي ح 
 . طية، ونسبه ابنُ الجوزي إلى الأكثرين، وابن ع-ونسبه لجميعي المفسرين  -ابن جرير، والسمعانِ اختاره : و  

 .  وقيل: المرادُ بالسماءي: السماءُ المعروفةُ 
ذلك الظانُّ بح بلٍ إلى السماءي، ولْير ْق  إليها، وليقط عْ ه، فلْي مْدُدْ نُّ أنْ لن ينصر  اُلله نبيَّه في أمري يةي على ذلك: م ن كان يظومعنى الآ
 .  النصر  النازيل  عليه مين السماءي  عن النبِ ي 

َّ ي: ثُمَّ ( أ هُ مَا يغَِيظُ ثَُّ لْيَ قْطَعْ فَ لْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَََّ كَيْدُ  ) ، فلْي نظرُْ حين ها: هل يذُهيبن  ،   ص نيعُه هذا ما لْي خت نيقْ بالح بلي ي غيظهُ؟! كلًَّ
ه، واللهُ مُتيمُّ نوُريه، وناصرٌ نبيَّهلا يُ غْني ذلك عنه شيئاا، وإنما يق عُ ض ر رُ ك يديه   .  على نفْسي

 .أي : القرآن  (  وكََذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ ) 
 أي : واضحات في لفظها ومعناها حجة من الله على الناس .  (  آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ  )
جَّةُ الْق اطيع ةُ فيي ذلك يُضيلُّ م نْ ي ش اءُ و ي  هْديي م نْ ي ش ا: أ يْ ( هْدِي مَن يرُيِدُ أَنَّ اللَََّّ ي َ وَ  ) ةُ التَّامَّةُ و الحُْ لا يُسْئ لُ ع مَّا  ) ءُ، و ل هُ الحيْكْم 
كْم تيهي و ر حْ تيهي و ع دْليهي  (فْع لُ و هُمْ يُسْئ  لُون   ي    كُْميهي، و هُو  س رييعُ الحساب.ريهي و ع ظ م تيهي لا  مُع ق ي و عيلْميهي و ق  هْ أ مَّا هُو  ف ليحي  ب  لحي
 لفوائد :ا

يييسي الكافرين  الذين ذه الآيةُ الك ريمةُ فيها مين  الو عدي والبيشارةي بن صري اللهي لديينيه ولير سولي ه . 1 ف ى، ومين تأ  ؤمينين  ما لا يَ 
ُ
ه وعباديه الم

 ( .  ) السعدي  نوُريه، ولو ك ريه  الكافيرون   . بأفواهيهم، واللهُ مُتيمُّ ئوا نور  اللهي يرُيدون  أن يطُفي 
 .  وجوب الثقة بوعد الله بنصر دينه ونبيه  . 2
 د للْسلًم وإطفاء نور الله . تأييس لكل من يريد من الكافرين وغيرهم الكي . 3
 أن القرآن منزل . . 4
 عظمة الله تعالى .  . 5
  .الثناء على القرآن الكريم . 6
 يد الله تعالى . أن الهداية ب . 7

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ عَلَى الصَّابئِِيَّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْركَُوا إِنَّ اللَََّّ يَ فْصِلُ بَ ي ْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَ  نَّ ) إ
 ( .   (17كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ )

 [ .   17] الحج :  
========= = 
 .  أي آمنوا بِحمد )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا( 

ي تبنا إليك، وقيل: نسبة إلى يهود أكبر  وهم اليهود، سموا بذلك، قيل: من التوبة كقول موسى )إنا هدنا إليك( أ)وَالَّذِينَ هَادُوا( 
 أولاد يعقوب، وقيل: لأنَم يتهودون، أي يتحركون عند القراءة.
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 وا بذلك لأنَم نزلوا أرضاا يقال لها ناصرة. يسى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقيل: سمهم أتباع عارَى( صَ )وَالنَّ 
وم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وهذا قول مجاهد، وقيل: هم فرقة  اختلف العلماء فيهم، فقيل: هم ق)وَالصَّابئِِيَّ( 

 الملًئكة.  ل: هم قوم يعبدونقيمن أهل الكتاب يقرؤون الزبور، و 
قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أنَم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا   ، أعلم: وأظهر الأقوال واللهقال ابن كثير

أسلم  من ولهذا كان المشركون ينبزون  ، وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه ، وس ولا المشركينالمج
 والله أعلم.  ،ك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبِي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاأ ، بالصابئ

. وقهم عبدةُ و  ( وَالْمَجُوسَ )  ، القائلون: إنَّ للعالم ي أصليني: النُّور والظُّلمة. وقيل: هم قومٌ عب دوا الشَّمس  والقمر  ل: هم ي النيراني
 والآخرُ للشر ي.  لذين يؤْمنون بوجودي إلهيني؛ أحدُهما للخيري،  الثنويةُ ا

 . نور والشر من الظلمةهم الذين يعبدون النار ، ويقولون : إن الْير من ال ( والمجوس  : )  قال ابن جزي
 بالل تعالى معه غيره .  ( وَالَّذِينَ أَشْركَُوا) 
نَ هُ  ) لْع دْ أي : ف(  امَةِ مْ يَ وْمَ الْقِيَ إِنَّ اللَََّّ يَ فْصِلُ بَ ي ْ ن  هُمْ باي لُ م نْ آم ن  بيهي الجْ نَّة ، و م نْ ك ف ر  بيهي النَّار  ي حْكُمُ ب  ي ْ ، ف  يُدْخي  لي
 و م ا تكن ضمائرهم.  بيس ر ائيريهيمْ  لأي قْ و الهييمْ، ع لييمٌ ف إينَّهُ ت  ع الى  ش هييدٌ ع ل ى أ فْ ع الهييمْ، ح فييظٌ ( ى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ  إِنَّ اللَََّّ عَلَ  )

 ء ( .  لا  يَ ْف ى ع ل يْهي ش يْءٌ فيي الْأ رْضي و لا  فيي السَّم اإينَّ اللََّّ   )  كما قال تعالى
 هم فلً يجري في ذلك الفصل فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم بِا يستحقه كل من(  ءٍ ش هييدٌ يْ  الله على كُل  ش  نَّ : ) إي  قال الرازي

 .  ظلم ولا حيف
 نبيه : ت

للََّّي و الْي   )إينَّ الَّذي قال تعالى في سورة البقرة  اا ف  ل هُمْ أ جْرُهُمْ ين  آم نُوا و الَّذيين  ه ادُوا و النَّص ار ى و الصَّابيئيين  م نْ آم ن  باي ري و ع ميل  ص الحي وْمي الْآخي
 ز نوُن (. ع ل يْهيمْ و لا هُمْ يح ْ عينْد  ر بِ ييمْ و لا خ وْفٌ 

لنبِ، فإن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن تبع الأنبياء وقبيل الآية هي قطعاا في الأمم التي كانت قبل مبعث اهذه  
 لًم. فإن الله لا يقبل من أحد سوى الإس الله وعده بالرحة والجنة، وأما بعد مبعث النبِ   دعوتههم واستجاب لهم فإن

نْهُ و هُو  ت غي غ يْر  الْإي كما قال )و م نْ ي  ب ْ  ريين (.سْلًمي دييناا ف  ل نْ يُ قْب ل  مي ر ةي مين  الْْ اسي   فيي الْآخي
رواه  صرانِ ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار( )لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا ن وقال النبِ 

 مسلم. 
 قال تعالى )و ق ال تي نَم مشركين لا يقبل الله منهم إيماناا ولا عملًا ود والنصارى، وكو فقد جاءت الآيات القرآنية في كفر اليه -

يحُ  نىَّ هُمُ اللََُّّ أ  الَّذيين  ك ف رُوا مينْ ق  بْلُ ق ات  ل   ابْنُ اللََّّي ذ ليك  ق  وْلُهمُْ بأي فْ و اهيهيمْ يُض اهيئُون  ق  وْل  الْي  هُودُ عُز يْ رٌ ابْنُ اللََّّي و ق ال تي النَّص ار ى الْم سي
 يُ ؤْف كُون (. 

يحُ يا  ب نيي  وقال تعالى )ل ق دْ ك ف ر   يحُ ابْنُ م رْيم   و ق ال  الْم سي ريكْ  إيسْرائيل  اعْبُدُوا اللََّّ  ر بي ي و ر بَّكُمْ إينَّهُ م نْ يُشْ الَّذيين  ق الُوا إينَّ اللََّّ  هُو  الْم سي
 ُ للََّّي ف  ق دْ ح رَّم  اللََّّ   مينْ أ نْص ارٍ(. ة  و م أْو اهُ النَّارُ و م ا ليلظَّاليميين  ع ل يْهي الجْ نَّ باي

ري ج ه نَّم  خ اليديين  فييه ا أوُل ئيك  هُمْ ش رُّ الْ وقال تعالى )إينَّ الَّذيين  ك ف رُوا مينْ أ هْلي الْكيت ابي و الْمُشْريكي   بر ييَّةي(. ين  فيي نا 
( الإخبار عمن مضى ممن كان متمسكاا بدين لصَّابيئيين  م نْ ...م نُوا و الَّذيين  ه ادُوا و النَّص ار ى و ا نَّ الَّذيين  آفالمراد إذاا من الآية )إي  -

 .  ئين، ومن المؤمنين بعد مبعث النبِ حقٍ  من اليهود والنصارى والصاب
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 الفوائد :
 فصل الله بين الأمم يوم القيامة . -1
 بيان عدل الله.  - 2
 الله الواسع .  علم-3
 لإيمان والعمل الصالح. أن العبرة عند الله با - 4
 وجوب الإيمان باليوم الآخر.  - 5
 ولذلك وصفه الله بأوصاف كثيرة:  ،ه كبيرة  أن يوم القيامة يوم شديد رهيب، أهوال-6

 يوم الفرار.
يهي )و أمُ يهي و أ بييهي(.   قال تعالى )ي  وْم  ي فيرُّ الْم رْءُ مينْ أ خي

 م التغابن.يو 
 غ ابنُي(. سمي بذلك: لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان. عالى )ذ ليك  ي  وْمُ الت َّ قال ت

 يوم الجمع.
(. سمي بذلك: لأن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد.يج ْم عُكُ قال تعالى )ي  وْم     مْ ليي  وْمي الجْ مْعي

 يوم تكشف فيه صحائف الأعمال.
ع  الْكي   قال تعالى  ميين  مُشْفيقيين  مميَّا فييهي(. ت ابُ ف تر  ى الْمُجْري )و وُضي

 يوم الدين.
 ب.اء والحساقال تعالى )م اليكي ي  وْمي الد ييني( أي يوم الجز 

 يوم الفصل.
 قال تعالى )إينَّ ي  وْم  الْف صْلي ك ان  مييق اتَا(. سمي بذلك: لأن الله يفصل فيه بين الْلًئق. 

 .يوم الوعيد
 ك  ي  وْمُ الْو عييدي(. فيخ  فيي الصُّوري ذ لي قال تعالى )و نُ 

 يوم عقيم.
تْيي  هُمُ السَّاع ةُ ب  غْت ةا أ وْ   تيي  هُمْ ع ذ ابُ ي  وْمٍ ع قييمٍ(. يأ ْ قال تعالى )ح تىَّ تأ 

 سمي بذلك: لأنه لا يوم بعده. 
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لْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِيٌر مِ نَ  الَأرْضِ وَالشَّمْسُ وَامَاوَاتِ وَمَن في أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّ )  
ُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرمٍِ إِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يَشَاء )ثِ النَّاسِ وكََ   ( .  ( 18يٌر حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهُِنِ اللََّّ

 [ .   18الحج :  ] 
== ======== 
آمنا به   -تعالى  -للالكائنات ستفهام في قوله أ لمْ  ت  ر  ... للتقرير. والرؤية هنا بِعنى العلم وذلك لأن سجود هذه الالَ تر ... ( ) أ

 عن طريق الإخبار دون أن نرى كيفيته.
لك بخبر الله  ومن في الأرض وإنما عرف ذ له من في السمواتأنَا العلم أي ألم تعلم أن الله يسجد  : ...الرؤية ههنا :  قال الرازي
 لا أنه رآه. 

 .  م المخلوقات جَع لل وخضوعهإعلًم بتسليتنبيه رؤية القلب ، وهذه آية  ( ألم تر):   وقال ابن عطية
 بقصد العبادة. والسجود في اللغة: التذلل والْضوع مع انخفاض بانَناء وما يشبهه. وخص في الشرع بوضع الجبهة على الأرض 

عز  -ه، وخضوعها لوتسخيره وانقيادها لكل ما يريده منا انقيادا تَما تعالى  ياء جَيعها تحت قبضة الله لمراد به هنا: دخول الأشوا
 .  تعالى  ونفوض كيفية هذا السجود له تعالى بكيفية هو الذي يعلمها. فنحن نؤمن بأن هذه الكائنات تسجد لل -وجل

ُ ت  ع الى  أ  يَُْ : قال ابن كثير وْعاا و ك رْهاا، و سُجُودُ كُل ي  ش يْءٍ ط  قُّ ليلْعيب اد ةي و حْد هُ لا  ش رييك  ل هُ، ف إينَّهُ ي سْجُدُ ليع ظ م تيهي كُلُّ نَّهُ الْمُسْت حي بري
: أ و لمْ  ي  ر وْا إيلى م ا خ ل ق  اللََُّّ مينْ ش يْءٍ ي  ت     و الشَّمائيلي سُجَّداا للَّيَّي و هُمْ هُ ع ني الْي مييني ف ي َّؤُا ظيلًلُ ش يْءٍ مما يَتص به، ك م ا ق ال  ت  ع الى 

رُون    ( .داخي
ئيك ةي فيي أ قْط اري السموات، و الحْ ي  و انا  ر  أ نَّ او ق ال  ه اهُن ا: أ لمْ  ت    جَ ييعي تي فيي للََّّ  ي سْجُدُ ل هُ م نْ فيي السَّماواتي و م نْ فيي الْأ رْضي أ يْ مين  الْم لً 

 ( . ديهي  و الجيْن ي و الدَّو اب ي و الطَّيْري و إينْ مينْ ش يْءٍ إيلاَّ يُس ب يحُ بحي مْ تي مين  الْإينْسي الجيْه ا
، لأي نََّ ا ق دْ عُبيد تْ مينْ دُوني اللََّّي  (  و الشَّمْسُ و الْق م رُ و النُّجُومُ  )  ق  وْلهُُ و    لْي اليقيه ا و أ نََّ ا أ نََّ ا ت سْجُدُ  ف  ب ينَّ  إينمَّ ا ذ ك ر  ه ذيهي ع ل ى الت َّنْصييصي

 ( . ري و اسْجُدُوا للَّيَّي الَّذيي خ ل ق هُنَّ لا ليلْق م  لا  ت سْجُدُوا ليلشَّمْسي و  ) م رْبوُب ةٌ مُس خَّر ةٌ 
: ق ال  لِي ر سُولُ ا يح يْني ع نْ أ بيي ذ رٍ  ر ضيي  اللََُّّ ع نْهُ ق ال  ه بُ ه ذيهي الشَّمْسُ؟« قُ لْتُ: اللََُّّ و ر سُولهُُ  ريي أ يْن  ت ذْ أ ت دْ )  للََّّي و فيي الصَّحي

: »ف إينََّ ا  ئْتي ت ذْه بُ ف    أ عْل مُ. ق ال  عيي مينْ ح يْثُ جي كُ أ نْ يُ ق ال  له  ا ارْجي ، ثُمَّ تُسْت أْم رُ ف  يُوشي  ( .  ت سْجُدُ تح ْت  الْع رْشي
مُ ا لا   مينْ خ لْقي إينَّ الشَّمْس  و الْق م ر  خ لْق اني ) و ابْني م اج هْ فيي ح دييثي الْكُسُوفي  و النَّس ائيي ي  ني أ بيي د اوُد  و فيي الْمُسْن دي و سُن    اللََّّي، و إينََّ

ف اني ليم وْتي أ ح دٍ و لا  لحي ي اتيهي، و ل كينَّ اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ إيذ ا تج  لَّى ليش يْءٍ مي   ( .  ع  ل هُ نْ خ لْقيهي خ ش  ي  نْك سي
 .  لل ساجدا حين يغيب ي  ق عُ ال  أ بوُ الْع اليي ةي: م ا فيي السَّم اءي نج ْمٌ و لا  شم ْسٌ و لا  ق م رٌ إيلاَّ و ق  

راد وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف ، لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر بعدهما ، وإنما الم:  قال ابن جزي 
قات في على المخلو  كون على وجهين : أحدهما الانقياد لطاعة الله طوعاا ، والآخر الانقياد لما يجري الله ثم إن الانقياد يبه الانقياد 

 .  أفعاله وتدبيره شاؤوا أو أبوا 
تُ كُلُّه ا ( وَالدَّوَابُّ )   .  أ يي الحْ ي  و انا 
م امي   رُ ذيكْراا للَّيَّي  ، نَ  ى ع ني اتخ ي اذي ظهُُوري الدَّو اب ي م ن ابير  ، ف  رُبَّ م ركُْوب ةٍ خ يْرٌ و أ كْث    سُول  اللََّّي أ حْ د  أ نَّ ر  و ق دْ ج اء  فيي الحْ دييثي ع ني الْإي

 تعالى مينْ ر اكيبيه ا. 
ا بيذ ليك  : أ يْ  ( وكََثِيٌر مِنَ النَّاسِ )   .  ي سْجُدُ للَّيَّي ط وْعاا مُُْت اراا مُت  ع ب يدا
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 .  أ يْ مميَّني امْت  ن ع  و أ بى  و اسْت كْبر    (  عَذابُ لْ حَقَّ عَلَيْهِ اوكََثِيٌر  )
: ومن يهنه الله ويَزه، فما له من مكرم يكرمه، أو منقذ ينقذه مما هو فيه من شقاء، إن أي (  مِن مُّكْرمٍِ  وَمَن يهُِنِ اللََُّّ فَمَا لَهُ ) 
 . ى حكمه لأو معقب يعقب عون حسيب يحاسبه، يفعل ما يشاء فعله بد تعالى  الله
 اء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله . لا راد لحكمه ، ولا معقب لقضائه ، يهدي من يش ( إِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يَشَاء  )

 الفوائد :
 عظمة الله تعالى .  . 1
 خضوع وتذلل الْلًئق كلها لل .  . 2
 زل الشيطان يبكي ... ( . اعتلسجدة فسجد ذا قرأ ابن آدم اوفي الحديث ) إ، مشروعية السجود عند هذه الآية  . 3
 يد سجودها لل ، والرد على من عبدها .في تخصيص الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر بالذكر بعد التعميم تأك . 4
 من أراد العزة فبطاعة الله .  . 5
 من أهانه الله وأذله فلً مكرم له . . 6

 فالعزيز من أعزه الله . 
رٍ يُصَبُّ مِن فَ وْقِ رؤُُوسِهِمُ وا في رَبَ ِِ مَانِ اخْتَصَمُ خَصْ  هَذَانِ  ) ( يُصْهَرُ بِهِ 19الْحمَِيمُ ) مْ فاَلَّذِينَ كَفَرُوا قُطِ عَتْ لََمُْ ثيَِابٌ مِ ن نََّّ

هَا مِنْ رُ ( كُلَّمَا أَراَدُوا أَن يَْ 21( وَلََمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ )20مَا في بطُُونِِمْ وَالْجلُُودُ ) عَذَابَ  وا فِيهَا وَذُوقُوا غَمٍ  أُعِيدُ جُوا مِن ْ
   ( . (22الْحرَيِقِ )

 [ .  22-19] الحج :  
 ========== 

 أي : هذا فريقان ، وهم المؤمنون والكفار .  في ربَم (صْمَانِ اخْتَصَمُوا هَذَانِ خَ  )
 اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال. قال ابن الجوزي : 

بن ، والوليد ، وعتبة وشيبة ابني  ربيعة، وعبيدة بن الحارث، وعلي، حزةلقتال يوم بدرالذين تبارزوا لأنَا نزلت في النفر  أحدها :
 ، هذا قول أبي ذر. عتبة

قال المؤمنون :  بيكم ، و أنَا نزلت في أهل الكتاب ، قالوا للمؤمنين : نَن أولى بالل ، وأقدم منكم كتاباا ، ونبيُّنا قبل ن والثاني :
، فنزلت هذه الآية ،  ا بِحمد ، وآمنا بنبي يكم وبِا أنزل الله من كتاب ، وأنتم تعرفون نبيَّنا ، ثم كفرتم به حسداا  ، آمننَن أحق بالل

 قاله ابن عباس ، وقتادة. 
 . ، ومجاهدأنَا في جَيع المؤمنين ، والكفار ، وإيلى هذا المعنى ذهب الحسن ، وعطاء  والثالث :
 ة. نة والنار ، فقالت النار : خلقني الله لعقوبته ، وقالت الجنة : خلقني الله لرحته ، قاله عكرمختصام الجأنَا نزلت في ا والرابع :

مُ ق س ماا أ نَّ ه ذيهي الْآي ة  هذاني خ صْماني اخْ  ثبت في الصحيحين : :  وقال ابن كثير  : أ نَّهُ ك ان  يُ قْسي ا فيي ر بِ ييمْ ن  ز ل تْ ت ص مُو عن أ بيي ذ رٍ 
ب  يْهي ي  وْم  ب  ر زُوا فيي ب دْرٍ   ح ْز  فيي  ب  يْهي، و عُت ْب ة  و ص احي  . ة  و ص احي

:و ق ال  س عييدُ بْ  ، ف  ق ال  أ هْلُ أ هْلُ ااخْت ص م  الْمُسْليمُون  و   نُ أ بيي ع رُوب ة  ع نْ ق  ت اد ة  فيي ق  وْليهي: هذاني خ صْماني اخْت ص مُوا فيي ر بِ ييمْ ق ال  لْكيت ابي
: ن بيي ُّن ا ق  بْل  ن بيي يكُمْ و كيت ابُ ن ا ق  بْل  كيت ابيكُمْ، ف  ن حْنُ الْكيت ا للََّّي  بي نْكُمْ، و ق ال  الْمُسْليمُون : كيت ابُ ن ا ي  قْضيي ع ل ى الْكُتُبي كُل يه ا و ن بيي ُّن ا  أ وْلى  باي  مي

نْكُمْ، ف  نُ أ وْ خ اتم ُ الْأ نبْيي اءي، ف  ن حْ  للََّّي مي و أ هُ، و أ نْ ز ل  هذاني خ صْماني اخْت ص مُوا فيي ر بِ يي  أ فْ ل ج  لى  باي م  ع ل ى م نْ نا  ُ الْإيسْلً  ا اللََّّ  . مْ و ك ذ 
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يحٍ ع نْ مُج اهيدٍ فيي ه ذيهي الْآي ةي: م ث لُ الْك افيري و الْمُؤْميني اخْت ص م ا فيي  ، و ق ال  فيي ريو اي ةٍ  الْب   و ق ال  ابْنُ أ بيي نج ي ع ط اءٌ فيي ه ذيهي الْآي ةي: هُمُ  هُو  و  عْثي
 الْمُؤْمينُون  و الْك افيرُون . 
:و ق ال  عيكْريم ةُ: هذاني  ي  الجْ نَّةُ و النَّارُ، ق ال تي النَّار 

: هي  ةي.  نَّةُ: اجْع لْنيي ليلرَّحْ  تي الجْ  اجْع لْنيي ليلْعُقُوب ةي، و ق ال    خ صْماني اخْت ص مُوا فيي ر بِ ييمْ ق ال 
لُ الْأ قْ و ال  كُلَّه ا، و ي  ن ْت ظيمُ فييهي قيصَّةُ ي  وْمي ب دْرٍ و غ يْرهُ ا، ف إينَّ المؤمنين ق  وْلُ مُج اهيدٍ و ع ط اءٍ: إينَّ الْمُر اد  بِي ذيهي الْك افيرُون  و الْمُؤْمينُون  ي شْم  و  

ا اخْتيي ارُ ابْني ج رييرٍ ف اء  نُ ك افيرُون  يرُييدُون  إيطْ جل، و الْ يريدون نصرة دين الله عز و  ، و ه ذ  ن  الحْ ق ي و ظهُُور  الْب اطيلي ، و هُو   وري الْإييم اني و خُذْلا 
 .  ح س نٌ 

 وممن رجح العموم :  
، ثُمَّ تكونُ عامَّةا في كل ي ما ك قال ابن جرير . وهذه مين ان  نظير  : الآية  قد تنزيلُ بس ب بٍ مين الأسبابي ك أنَّ تلك؛ وذل ذلك السَّب بي

رْكٍ وكفرٍ باللََّّي، والآخ رُ أه ا كان  أحدُ الفريقيني أهل  شي ركي الَّذين  تبار زوا إنمَّ ل  إيمانٍ باللََّّي وطاعةٍ له، فكلُّ كافرٍ في حُكْمي فريقي الش ي
ركي خ صْمٌ نَّه لأهفريقي الإيماني منهما في أ في حُكمي منهما في أنَّه لأهلي الإيماني خ صْمٌ، وكذلك كلُّ مُؤمنٍ   .  لي الش ي

المؤمنين وجَاعتهم وطائفة الكفار وجَاعتهم وأن كل كروا في تفسير الْصمين وجوهاا : أحدها : المراد طائفة فقال : ذ  والرازي : 
 .  حل الكلًم على ظاهره  خاصاا فالواجبوالأقرب هو الأول لأن السبب وإن كان . ثم قال :  .. الكفار يدخلون في ذلك

نين والكفار على وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن وعاصم والكلبِ : الإشارة إلى المؤمفقال :  :ن عطية واب
 . العموم ع وهذا قول تعضده الآية 

، ه ذ اني خ صْم اني الإشارةُ إلى المؤمنين  والكفَّاري فقال :  وابن جزي . اختلًفي الناسي  ها مينويدلُّ على ذلك ما ذكُير قبل  على العمومي
م، وهو قولُ ابني عباسٍ   .  في أديانَي

 .  فريقُ الكفرةي المقسَّمُ إلى الفير قي الْ مسي أي: فريقُ المؤمنين ، و :  قال أبو السعود و 
رٍ   فاَلَّذِينَ )  مُْ مين  النَّاري ثيي  أ يْ : ق طَّع  اللََُّّ   (  كَفَرُوا قُطِ عَتْ لََمُْ ثيَِابٌ مِ ن نََّّ ه ا ت  اباا ،  له   .  ق دُّ ع ل يْهيمْ تو أ لْب س هُمْ إيياَّ

ي  الْقُمُصُ ( طير انٍ س ر ابييلُهُمْ مينْ ق  )  ك ق وْليهي فييهيمْ 
ي  الث يي ابُ الَّتيي هي

 . و السَّر ابييلُ : هي
 . الشَّديدُ الح رارةي  غليالمرُؤوسي الكُفَّاري الماءُ أي: يُص بُّ على ( يُصَبُّ مِن فَ وْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحمَِيمُ ) 

هي مينْ ع ذ ابي الحْ مييمي  كما قال تعالى )  ( . ك  أ نْت  الْع زييزُ الْك رييُم  ذُقْ إينَّ ثُمَّ صُبُّوا ف  وْق  ر أْسي
دَّة  الحْ ر ار ةي   اءُ الْب اليغُ شي  .و الحْ مييمُ : الْم 
الْمُهْلي ي شْويي الْوُجُوه  ا بِي  و إينْ ي سْت غييثوُا يُ غ اثوُ   )و ك ق وْليهي ت  ع الى     .(  اءٍ ك 

م ي: يذُابُ أ (يُصْهَرُ بِهِ مَا في بطُُونِِمْ وَالْجلُُودُ )  ،  - بالح ميمي المصبوبي ف وق  رُؤوسي الكُفَّاري ما في بطُونَي مين  اللَّحمي والشَّحمي
 .  ، والجلودُ -والأمعاءي والأحشاءي  

ئيبُ ف اعيلي  (ونَييمْ يُصْه رُ بيهي م ا فيي بطُُ )الظَّاهيرُ أ نَّهُ م عْطوُفٌ ع ل ى »م ا« مينْ ق  وْليهي : ( لُودُ الجُْ و   )و ق  وْلهُُ :  قال الشنقيطي ي  نا 
الَّتيي هي

ا الظَّاهيري الْمُت  ب اديري مين  الْآي ةي ف ذ ليك  الحْ مييمُ  دَّةي ح ر ار تيهي . يبُ  يذُييبُ جُلُود هُمْ ، ك م ا يذُي »يُصْه رُ« و ع ل ى ه ذ   م ا فيي بطُوُنَييمْ ليشي
مُ ق ام ت ا م ق ام  الْإيض اف ةي  ونَييمْ ،إيذي الْم عْنى  : يُصْه رُ بيهي م ا فيي بطُُ   .  و تُصْه رُ بيهي الْجلُُودُ ؛ أ يْ : جُلُودُهُمْ ، ف الْأ ليفُ و اللًَّ

 .  الملًئيكةي  جه نَّم  م رازيبُ وم طاريقُ مين ح ديدي، ت ضريبُِم وت دف  عُهم بِا  خ ز نةُ النَّاري مين في أي: وللكُفَّاري  (عُ مِنْ حَدِيدٍ  وَلََمُ مَّقَامِ  )
ع هم إليها ال ابنُ جريرق  .  : ت ضريبُ رُؤوس هم بِا الْ ز نةُ إذا أرادوا الْروج  مين النَّاري، حتى ت رجي
هَا مِنْ غَ كُلَّمَا أَراَ)    ن ْه  أي : (  أُعِيدُوا فِيهَا م ٍ دُوا أَن يَْرُجُوا مِن ْ يبُ هُمْ مين  الْغ م ي فييه ا  أ نَّ أ هْل  النَّاري كُلَّم ا أ ر ادُوا الْْرُُوج  مي ا ، ليم ا يُصي
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ن ْه ا ، أعُييدُوا فييه ا ، و مُنيعُوا مين  الْْرُُوجي  للََّّي مي  .  عيي اذاا باي
 . المحرق للقلوب والأبدان ،لًئكة توبيخاا ذوقوا عذاب الحريق م المأي : وتقول له( عَذَابَ الْحرَيِقِ   وَذُوقُوا) 

مُْ دة كما قال تعالى في سورة السج ن ْه ا أعُييدُوا فييه ا و قييل  له  وقُوا ع ذ اب  ذُ  )و أ مَّا الَّذيين  ف س قُوا ف م أْو اهُمُ النَّارُ كُلَّم ا أ ر ادُوا أ ن يَ ْرُجُوا مي
عُون (. و ل نُذييق ن َّهُمْ مين  الْع ذ ابي الأ دْنى  دُون  الْع ذ ابي الأ كْ  .هي تُك ذ يبوُن  تُم بي النَّاري الَّذيي كُن  بر ي ل ع لَّهُمْ ي  رْجي
 عذابِم دائم :

 ، ا ك ذ ليك  نج ْزيي كُلَّ ك فُورٍ( )لا  يُ قْض ى ع ل يْهيمْ ف  ي مُوتوُا و لا  يَُ فَّفُ ع ن ْهُم م ينْ ع ذ ابِي    قال تعالى
تْييهي الْم وْتُ مين كُل ي م ك انٍ و م ا هُو  بِي ي يتٍ( ويقو  يأ   . ل )جل وعلً( في الكافر )و 

وُتُ فييه ا و لا  يح ْ   يى(. )ف إينَّ ل هُ ج ه نَّم  لا  يم 
 الفوائد :

 تخاصم المؤمنين والكفار في ربِم ودينه . -1
 لكفار في النار . بيان شيء من عذاب ا-2
رُ ج ه نَّم  لا يُ قْض ى ع ل يْهيمْ ف  ي مُوتوُا و لا يَُ فَّفُ ع ن ْ ذيين   ل تعالى )و الَّ قا مُْ نا  ك فُورٍ. و هُمْ  هُمْ مينْ ع ذ ابِي ا ك ذ ليك  نج ْزيي كُلَّ  ك ف رُوا له 

اا غ يْر  الَّ  مْ م ا ي  ت ذ كَّرُ فييهي م نْ ت ذ كَّر  و ج اء كُمُ النَّذييرُ ف ذُوقُوا ف م ا ركُْ ذيي كُنَّا ن  عْم لُ أ و لمْ  نُ ع م ي ي صْط ريخُون  فييه ا ر ب َّن ا أ خْريجْن ا ن  عْم لْ ص الحي
يٍر(. ليلظَّ   اليميين  مينْ ن صي

د وْ  ن اكُمْ وقال تعالى )و نا  ئ ْ ن ا ر بُّك  ق ال  إينَّكُمْ م اكيثوُن . ل ق دْ جي لحْ ق ي و ل كينَّ أ كْث  ر كُمْ ا يا  م اليكُ ليي  قْضي ع ل ي ْ  ح ق ي ك اريهُون(.  ليلْ  باي
قْو تُ ن ا و كُنَّ  ن ا شي ن ْه ا ف إينْ عُدْنا  ف إيناَّ ظ اليمُون . ق ال  اخْس أُوا فييه ا و لا  ا ق  وْماا ض ال يين . ر ب َّن ا أ خْريجْن ا مي وقال تعالى )ق الُوا ر ب َّن ا غ ل ب تْ ع ل ي ْ

.)  تُك ل يمُوني
راا و قُودُه ا النَّاسُ و الحيْج ار ةُ(.  م نُواال تعالى )يا  أ ي ُّه ا الَّذيين  آوق  قوُا أ نْ فُس كُمْ و أ هْلييكُمْ نا 

(. لى )ي  وْم  يُسْح بُون  فيي النَّاري ع ل ى وُ وقال تعا  جُوهيهيمْ ذُوقُوا م سَّ س ق ر 
وُن (. (.وقاى. ت دْعُو م نْ أ دْب  ر  و ت  و لىَّ وقال تعالى )ك لًَّ إينََّ ا ل ظ ى. ن  زَّاع ةا ليلشَّو   هُمُ النَّارُ و هُمْ فييه ا ك الحي  ل تعالى )ت  لْف حُ وُجُوه 

. ق الوُا أ و لمْ  ت كُ تأ ْ  الَّذيين  فيي النَّاري لْي ز ن ةي ج ه نَّم   وقال تعالى )و ق ال   لْب  ي ين اتي ادْعُوا ر بَّكُمْ يَُ ف يفْ ع نَّا ي  وْماا مين  الْع ذ ابي وا ق الُ  تييكُمْ رُسُلُكُمْ باي
ن ْه ا  )إيذ ا ر أ تْهمُْ مينْ م ك انٍ ب عييدٍ سم يعُ ب  ل ى ق الُوا ف ادْعُوا و م ا دُع اءُ الْك افيريين  إيلاَّ فيي ض لًلٍ(.وقال تعالى  وا له  ا ت  غ يُّظاا و ز فييراا. و إيذ ا ألُْقُوا مي

داا و ادْعُوا ثُ بُوراا ك ثييراا(.دْعُو  د ع وْا هُن اليك  ثُ بُوراا. لا ت  م ك اناا ض ي يقاا مُق رَّنيين    ا الْي  وْم  ثُ بُوراا و احي
  ح ييماا ف  ق طَّع  أ مْع اء هُمْ(.وقال تعالى )و سُقُوا م اءا 

راا أ ح اط  بِييمْ سُر اديقُ ه ا و إينْ ي سْت  وقال تع الْمُهْ الى )إيناَّ أ عْت دْنا  ليلظَّاليميين  نا  شْويي الْوُجُوه  بيئْس  الشَّر ابُ و س اء تْ لي ي  غييثوُا يُ غ اثوُا بِي اءٍ ك 
 مُرْت  ف قاا(. 

مُْ  مُْ ع نْ ر بِ ييمْ ي  وْم ئيذٍ ل م حْجُو ط ع امٌ إيلاَّ مينْ ض رييعٍ. لا يُسْمينُ و لاوقال تعالى )ل يْس  له  بوُن . ثُمَّ  يُ غْنيي مينْ جُوعٍ(. وقال تعالى )ك لًَّ إينََّ
مُْ ل ص الُوا ا (. لجْ حي إينََّ  يمي

نْ ي ا مينْ أ هْلي ا وقال  لنَّاري ص ب ْغ ةا ثُمَّ يُ ق الُ يا  ابْن  آد م  ه لْ ر أ يْت  خ يْراا ق طُّ ه لْ م رَّ ا لنَّاري ي  وْم  الْقيي ام ةي ف  يُصْب غُ فيي )يُ ؤْت ى بأي نْ ع مي أ هْلي الدُّ
. و يُ ؤْت  ك  ن عييمٌ ق طُّ ف  ي  قُولُ لا  و  بي  نْ ي ا مينْ أ هْلي الجْ نَّ  ى بأي ش د ي النَّاسي بُ ؤْساا فيي اللََّّي يا  ر ب ي الُ ل هُ يا  ابْن  آد م   الجْ نَّةي ف  يُ ق   ةي ف  يُصْب غُ ص ب ْغ ةا فيي الدُّ

دَّةٌ ق طُّ ف  ي    دَّةا ق طُّ(م رَّ بيي بُ ؤُسٌ ق طُّ و لا  قُولُ لا  و اللََّّي يا  ر ب ي م ا ه لْ ر أ يْت  بُ ؤْساا ق طُّ ه لْ م رَّ بيك  شي  .   ر أ يْتُ شي
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ُّ إي  ع  ر سُولي اللََّّي وع نْ أ بىي هُر يْ ر ة  ق ال  )كُنَّا م   ا  ال  قُ لْن ا اللََُّّ و ر سُولهُُ أ  »ت دْرُون  م ا ه ذ ا«. ق   ذْ سم يع  و جْب ةا ف  ق ال  النَّبِي عْل مُ. ق ال  )ه ذ 
 ق  عْريه ا(. ى فيي النَّاري الآن  ح تىَّ انْ ت  ه ى إيلى   خ رييفاا ف  هُو  ي  هْوي ح ج رٌ رُميى  بيهي فيي النَّاري مُنْذُ س بْعيين  

َّ اللََّّي  رُ ة  أ نَّهُ سم يع  ن بِي هُمْ م نْ تأ ْخُذُهُ ي  قُولُ  وع نْ سم  ن ْ هُمْ م نْ تأ ْ  )إينَّ مي ن ْ هُمْ م نْ تأ ْخُذُهُ إيلى  حُجْز تيهي و مي ن ْ عْب  يْهي و مي ذُهُ إيلى  خُ النَّارُ إيلى  ك 
 عُنُقيهي( رواه مسلم. 

ر اك   وقال  ن ْهُم ا دي )إينَّ أ هْو ن  أ هْلي النَّاري ع ذ اباا م نْ ل هُ ن  عْلً ني و شي رٍ ي  غْليى مي م اغُهُ ك م ا ي  غْليى الْميرْج لُ م ا ي  ر ى أ نَّ أ ح داا أ ش دُّ اني مينْ نا 
نْهُ ع ذ اباا و إينَّهُ   ذ اباا( متفق عليه. لأ هْو نَُمُْ ع  مي

ئ ةي الُأخْدُودي، ل وْ  ق طيع  الدُّمُوعُ، ثُمَّ ي  بْكُون  )يُ رْس لُ الْبُك اءُ ع ل ى أ هْلي النَّاري، ف  ي  بْكُون  ح تىَّ ي  ن ْ  وقال  ي ْ  الدَّم  ح تىَّ ي صيير  فيي وُجُوهيهيمْ ك ه 
ل تْ فييهي السُّ   فُنُ لج  ر تْ( رواه ابن ماجه. أرُْسي

 أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  الَأنْاَرُ يَُُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ اللَََّّ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جَنَّاتٍ تََْرِي مِن تَْتِهَا  إِنَّ )  
 ( .  (24طِ الْحمَِيدِ )بِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلََ صِرَا ( وَهُدُوا إِلََ الطَّي ِ 23وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ )

 [ .  24-23] الحج :  
======== ==== 

 تقدم شرحها .  ( اتٍ تََْرِي مِن تَْتِهَا الَأنْاَرُ وا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جَنَّ إِنَّ اللَََّّ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمَنُ ) 
ؤمينين  في الجنَّةي أي: يُح ل يي اللهُ  ( ن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًانْ أَسَاوِرَ مِ مِ  يَُُلَّوْنَ فِيهَا) 

ُ
 .ون  فيها لُؤلؤاااوير  مين ذ ه بٍ، ويُحلَّ   أس -الاا ونساءا  ريج- الم

ؤميني ح يثُ ي بلُ  يقولُ ، قال: سم يعْتُ خليلي  عن أبي هُريرة  
ُ
 غُ الوُضوءُ()ت بلُغُ الحيليةُ  مين الم

ؤمينين  في ا (وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ  ) 
ُ
 . لجنَّةي ثييابٌ مين ح ريرٍ أي: وليباسُ الم

هي  ثيي ابي أ هْلي النَّاري الَّتيي فيي مُق اب  ل ةي :  قال ابن كثير ءي مين  الحْ رييري إيسْت بْر قيهي و سُنْدُسي مُْ، ليب اسُ ه ؤُلا  ل تْ له   .  فُص ي
مُْ ش راباا ط هُوراا إينَّ ه   ثييابُ سُندُسٍ خُضْرٌ و إيسْت بْر قٌ و حُلُّوا أ ساوير  مي عاليي  هُمْ )  ال  ك م ا ق     ذ ا كان  ل كُمْ ج زاءا و كان  نْ فيضَّةٍ و س قاهُمْ ر بُِّ

 ( . يُكُمْ م شْكُوراا س عْ 
وُا ج نَّةا و ح رييراا  )  قال اللهُ تعالىو   ( . و ج ز اهُمْ بِي ا ص بر 

وُا أي: بس ب ب ص بْريهم قال ابنُ ك ثيرٍ  ا أعطاهم ون  وَّلهم وب  وَّأهم ج نَّةا و ح رييراا أي: م نزيلاا : )ق ولهُ: و ج ز اهُمْ بِي ا ص بر   ر حباا، وع يشاا ر غْدا
 ح س ناا(  وليباساا

يحي   نْ ي ا، ف  )   و فيي الصَّحي ر  إينَّهُ م نْ ل  لا  ت  لْب سُوا الحْ ريير  و لا  الد ييب اج  فيي الدُّ نْ ي ا لمْ  ي  لْب سْهُ فيي الْآخي  ة ( . بيس هُ فيي الدُّ
 ابُ أهلي الج نَّةي وحُلييُّهم لا ت بلى ولا ت فنى ثي

 ( .   )م ن ي دخُلُ الج نَّة  ي نع مُ لا ي بأ سُ، لا ت بلى ثيابهُ، ولا ي فنى ش بابهُ قال  نَّبَِّ أنَّ ال هُر يرة  ع ن أبي 
يه فسادٌ ولا ت غ   ي  ت ط رَّقُ إليها، فلً ي شُوبُ ن عيم هااويُّ: م عناه: أنَّ الج نَّة  دارُ الثَّباتي والق راري، وأنَّ التَّغيرُّ  لا قال البيض يرٌُّ؛ بؤُسٌ، ولا ي عتر 

ا ليس ت دار  الأضدادي ومُ  لَّ الكوني والف سادي   .   فإنََّ
: شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ يل: ق (مِنَ الْقَوْلِ  وَهُدُوا إِلََ الطَّيِ بِ )   .  المرادُ بقوله: الطَّي يبي مين  الْق وْلي

 واختاره ابن جرير .
 مد لل الذي صدقنا وعده.هو قولهم الح:  وقيل

 .  الطَّي يبي مين  الْق وْلي قيل: هو لا إله  إلاَّ اللهُ. واللفظُ أعمُّ مين ذلك ي:ال ابن جز ق
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 .  ، أو إحسانٌ إلى عباد الله لي الذي أفضلُه وأطيبُه كلمة الإخلًص، ثم سائر الأقوال الطي يبة التي فيها ذيكرُ الله: القو دي وقال السع
: لا إله إلا طية: وقال ابنُ ع  ه، وسائر كلًمي أهل اللهُ  الطي يب من القولي ه وتقديسي ، وما جر ى معها مين ذيكري الله تعالى، وتسبيحي

ا لا ت سمعُ فيها لاغيةا  الج نَّة؛ من  .  مُاورةٍ وحديثٍ طي يبٍ؛ فإنََّ
رين في قوليه: و هُدُوا إيلى  الطَّي يبي وقد قال بعضُ المف:  وقال ابنُ كثير . وقيلس ي لا إله  إلاَّ اللهُ. وقيل: الأذكارُ :  مين  الْق وْلي أي: القرآني

 .  أعلمالمشروعةُ،... وكلُّ هذا لا ينُافي ما ذ كرناه، واللهُ 
 . فأرشدهم ووفقه إلى الطيب والحسن من القول ، وألهمهم إياه من التسبيح والتحميد والسلًم  

ةُ ي دْخُ كما قال تعالى )  ئيك  بٍ و الْم لً  ماا الْآي ة ( و  س  لُون  ع ل يْهيمْ مينْ كُل ي با  مٌ ع ل يْكُمْ(، و ق  وْليهي )لا  ي سْم عُون  فييه ا ل غْواا إيلاَّ س لً  ق  وْليهي )لا   لً 
ماا ماا س لً  ثْييماا إيلاَّ قييلًا س لً  مٌ ق  وْلاا مينْ ر ب ٍ ي سْم عُون  فييه ا ل غْواا و لا  تأ  يمٍ( إيلى  غ يْري ذ ليك  مين   (. و ق  وْليهي )س لً  .ا ر حي تي  لْآيا 

 عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور(.  )وقالوا الحمد لل الذي أذهب ،)وآخر دعواهم أن الحمد لل رب العالمين(  وقال تعالى  
 ض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ( . صدقنا وعده وأورثنا الأر وقال تعالى ) وقالوا الحمد لل الذي 

 لى القول الطيب في الدنيا : كما وفقوا إ
ُ أكْبر ُ، لا ي ضُرُّ )   كما قال ُ، واللََّّ  رواه مسلم . (ك  بأ ي يهينَّ ب د أْت  أ ح بُّ الك لًمي إلى اللهي أرْب عٌ: سُبْحان  اللهي، والحْ مْدُ للَّيَّي، ولا إل ه  إلاَّ اللََّّ

ُ أ كْبر ُ؛ أ ح بُّ إيلِ َّ ممَّا ط   سُبْح ان   :أ قُول   لأ نْ )  وقال ُ، و اللََّّ  ه مسلم روا ( .  ل ع تْ عليه الشَّمْسُ اللهي، و الحْ مْدُ للَّيَّي، و لا  إيل ه  إيلاَّ اللََّّ
، خ فييف تاني  ك ليم تاني )   وقال  (. ، سُبْحان  اللََّّي وبحي مْديهي  ظييمي اللََّّي الع   ، ح بييب تاني إلى الرَّحْ ني: سُبْحان   ث قييل تاني في المييزاني  عل ى الل يساني

 رواه البخاري 
 ا والآخرة . كما هدوا إلى دينه القويم وصراطه المستقيم الموصل إليه وإلى السعادة في الدني  (دِ وَهُدُوا إِلََ صِرَاطِ الْحمَِي) 

 ( . نا لنهتدي لولا أن هدانا الله  الحمد لل الذي هدانا لهذا وما ك ) وقالوا
.  يل : ق م هُدوا في الدُّنيا إلى الإسلًمي  المرادُ أنََّ

 معانِ، والبغوي، والقرطبُِّ، والْازن، وابن عاشور. ابنُ ج رير، والسمرقندي، والسواختاره : 
ر اطي :  وقيل  عزَّ وجلَّ، يسلكُه طي الجنَّةي، وطريقيها، فهو صراطُ اللهاروا إلى الآخرةي، وهُدوا إلى صراالحْ مييدي أي: إذا صو هُدُوا إيلى  صي

 .  لناري المؤمنون  إلى الجنَّةي، ويعدلُ عنه الكافرون  والمنافقون  إلى طريقي ا
 .  والحميد من أسماء الله تعالى ، أي المحمود كثيراا :  قال ابن عاشور

 ئد :الفوا
 ة . فضل الإيمان والعمل الصالح وأنه سبب لدخول الجن . 1
 أهمية العمل الصالح .  . 2
 عمل لا يقبل إلا إذا كان صالحاا . أن ال . 3
 متبعاا للشريعة . يجب الاهتمام أن يكون العمل صالحاا ، بأن يكون خالصاا لل  . 4
 إثبات الجنة .  . 5
 من نعيم الجنة الأنَار .  . 6
 اا وفضة . ؤ لؤ ن ذهب ولن أساور ممن نعيم الجنة أنَم يحلو  . 7
 نة أنعم لباس وهو الحرير .أن لباس أهل الج . 8

https://dorar.net/ghreeb/7082
https://dorar.net/ghreeb/7082
https://dorar.net/ghreeb/7082
https://dorar.net/ghreeb/14083
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ي  الر يجالي لج نَّة ليست دار ت كْليفٍ؛ أي: داراا يُمنْ عُ منها العبدُ مميَّا يت  ن  عَّم به، بل ي  ت  ن  عَّ أنَّ ا . 9
مُ بيكُل ي ما شاء؛ لأنَّنا ن  عْل مُ جَيعاا أنَّ تح  ل ي

نْو في الدُّنيْا بال نَّة لهم فيها ما يشاؤون  بل أكثر مميَّا يشاؤون  احٌ وممنوح، وليس بِمنوعٍ؛ لأنَّ الج  عٌ وحرامٌ، ل كينَّه في الج نَّة مبذَّه ب مم 
 (ابن عثيمين).    ويريدون  

ر ة حريرٌ لا ابيلٌ ليكُل ي آف ةٍ، بل حريرُ الج نَّة ليس كحريري الدُّنيْا الذي تُ فْريزهُ أو ت صْن عه دودة الق ز ي؛ فهو ق حريرأن  .10 يُماثيلُه ش يْءٌ   الآخي
 . يا أبداامن حريري الدُّنْ 

 خرة . أن الله وفقهم وهداهم إلى الطيب من القول في الدنيا والآ .11
 ب . فضل الكلم الطي .12
 أن الهداية بيد الله .  .13
 يجب طلب الهداية من الله .  .14
نَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحاَدٍ  الْحرََامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِل جِدِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمَسْ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ) إ

 ( .  (25مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ )بِظلُْمٍ نذُِقْهُ 
 [ .   25] الحج :  

 ========== 
ف تيهيمْ م ع  كُفْريهيمُ أ نََُّ مينْ أ يْ: و  (   الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ  ) إنَّ   .  مْ ي صُدُّون  ع نْ س بييلي اللََّّي صي

دي الحْ ر امي م نْ أ ر اد هُ مين  أ يْ: و ي صُدُّون  ع ني ا( وَالْمَسْجِدِ الْحرََامِ  )  .  الْمُؤْمينيين  الَّذيين  هُمْ أ ح قُّ النَّاسي بيهي فيي ن  فْسي الْأ مْري لْم سْجي
يقال عكف فلًن على الشيء ، إذا لازمه ولم العاكف : المقيم في الحرم ،  ( فِيهِ وَالْبَادِ لْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ ي جَعَ الَّذِ ) 
 .  رقه يفا

 يرها من أقطار الدنيا . والباد : الطارئ من البادية ، وكذلك غ
  ، وملًزماا توي تحت سقفه من كان مقيما في جوارهنه ويس: جعلناه للناس على العموم، يصلون فيه، ويطوفون به، ويحترمو ي أ

 سوى مكة. عليه من أهل البوادي أو من أهل البلًد الأخرى  له وطارئا  للتردد عليه، ومن كان زائراا 
 واء. د الله، فلً يملكه أحد منهم، ولا يمتاز فيه أحد منهم، بل الكل فوق أرضه وتحت سقفه سفهذا المسجد الحرام يتساوى فيه عبا

 د الحرام.تهديد لكل من يحاول ارتكاب شيء نَى الله عنه في هذا المسج  (مٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ مَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحاَدٍ بِظلُْ وَ ) 
قه  : ميلً وحيدة عن أحكام الشريعة وآدابِا بسبب ظلمه وخروجه عن طاعتنا، نذي م إلحادا، أ: ومن يرد في هذا المسجد الحراأي 

 .   ههب أليم لا يقادر قدره، ولا يكتنه كنمن عذا
 بظلم العموم الظلم . قيل : 

 . الشنقيطيُّ ابنُ ج رير، والقرطبُِّ، وابنُ كثير، وابن عاشور، و  : واختاره 
: القولُ الذي ذ كرناه عن ابن مسعودٍ، وابن قال ابنُ جَرير:  ن أنه عبَّاس، مأ وْلى الأقوال التي ذ كرناها في تأويلي ذلك بالصوابي

 يَُصَّص به ظلمٌ دون ظلُمٍ ، ولم ( و م نْ يرُيدْ فييهي بإييلحْ ادٍ بيظلُْمٍ  )  كلُّ معصية لل؛ وذلك أنَّ الله عمَّ بقولهمعنيٌّ بالظلم في هذا الموضع  
 .  في خبٍر ولا عقْل؛ فهو على عُموميه
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يكون هناك ل المعاصي ، لأن كل ذلك صغر أم كبر عام في ك وثامنها : وهو قول المحققين : أن الإلحاد بظلموقال الرازي : 
يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباا  ابن مسعود رضي الله عنه : لو أن رجلًا بعدن هم بأن  أعظم منه في سائر البقاع حتى قال

 أليماا.
مع جَيع  المعاصي من الكُفر إلى الصغوقال القرطبيُّ:   الى على نيَّة ظ مي حُرمة المكان توعَّد  الله تعائر، فليعي هذا الإلحادُ والظلمُ يج 

 ذا قولُ ابن مسعودٍ وجَاعةٍ مين الصحابة وغيريهم.  ئة ولم ي عملْها لم يُحاس بْ عليها إلا في مكَّة؛ هالسي يئة فيه، وم ن نو ى سي ي 
ما الجائزات  رَّم تدخل في الظُّلْم المذكور، وأأو فيعل مُالذي ي ظه ر في هذه المسألةي أنَّ كلَّ مُالفةٍ بترك واجب، وقال الشنقيطي : 

 .  د ه؛ فليس من الإلحاد، ولا مين الظُّلمكعيتاب الرجُلي امرأت ه، أو عبْ 
: م ن ه مَّ أنْ يعمل  س ي يئ ةا فيي م كَّة ، أذاق ه اللََُّّ العذاب  الأليم  بس ب بي هم  يه بذلك وإوقال أيضا  لْها، نْ لم يفع  ا: )قال بعضُ أهلي العلمي

، فلً يعاق بُ فيه بالهم ي بخلًفي غيري الح ر مي المك ي  : »وم نْ همَّ بيس ي يئ ةٍ فلم  ... فهذه الآيةُ الكرييم ةُ مُُ ص يصةٌ لعمومي قوليهي ي مين  البقاعي
، وعليه فهذا التَّخصيصُ لشدَّةي  ، ووجهُ هذا ظاهيرٌ...  خال ف ةي في الح ر  التَّغليظي في المي  عْم لْها كُتيب تْ له حسن ةٌ...« الحديث  مي المك يي ي

فييهي بإييلحْ ادٍ العزم  المص م يمُ على ارتكابي الذَّنْبي فيه، والعزمُ المص م يمُ على الذَّنْبي   أنْ يكون  معنى الإرادةي في قوليه: و م نْ يرُيدْ ويحتملُ 
 .  وغيريها  اللََّّي؛ م كَّة    ذنبٌ يعُاق بُ عليه في جَيعي بيق اعي 

 د :الفوائ
 عن المسجد الحرام مع كفرهم بالل تعالى . شدة طغيان هؤلاء الكفار الذين يصدون  . 1
 ل من يهم ويعزم على فعل ظلم أو معصية في المسجد الحرام وأنه يعاقب على ذلك . تهديد لك . 2
 أن هذا الأمر من خصائص الحرم .  . 3
 خصائص مكة :  . 4

 يه فرض(. سفر إليها )شد الرحال إل: يجب ال أولًَّ 
للَّيَّي ع ل ى كم جُّ الْب  يْتي م ني اسْت ط اع  إيل يْهي س بييلًا و م  ا قال تعالى )و  ٌّ ع ني الْع ال ميين (. النَّاسي حي  نْ ك ف ر  ف إينَّ اللََّّ  غ نيي
 : قصْدُه مكفراا للذنوب.ثَنياً 
 ليه. مه( متفق عفلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ)من أتى هذا البيت   قال 

 لذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب( رواه الترمذي.)نابعوا بين الحج والعمرة، فإنَما ينفيان الفقر وا  وقال 
 )والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة( متفق عليه.  وقال 
 بِائة ألف صلًة.  : أن الصلًة في المسجد الحرامثَلثاً 

 اه إلا المسجد الحرام( متفق عليه.ن ألف صلًة فيما سو )صلًة في مسجدي هذا أفضل م  كما قال 
 : أن مكة أفضل البلًد. رابعاً 

لْير   و ر ة من مكة يقول )والله إنكي وهو واقف على راحلته بالح زْ  كما روى الترمذي عن عبد الله بن عدي. أنه سمع رسول الله 
 جت(. خر  أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنِ أخرجتُ منك ما

 : أنَا قبلة أهل الأرض كلهم.خامساً 
تُمْ ف  و لُّوا دي الحْ ر امي و ح يْثُ م ا كُن ْ  وُجُوه كُمْ(.  قال تعالى )ف  و ل ي و جْه ك  ش طْر  الْم سْجي

 لحرام أول مسجد وضع في الأرض. : أن المسجد اسادساً 
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 متفق عليه.(   الأرض؟ فقال: المسجد الحرام ...عن أول مسجد وضع في كما في الصحيحين عن أبي ذر قال )سألت رسول الله 

 : أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. سابعاً 
 ولكن شرقوا أو غربوا( متفق عليه. تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها )لا   ما قال ك
رْ بَ يْتِيَ لِلطَّائفِِيَّ وَالْقَائمِِيَّ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )يمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَن لََّّ تُشْرِكْ بِ شَ وَإِذْ بَ وَّأْنََّ لِإبْ رَاهِ )  ئًا وَطَهِ   ( .  (26ي ْ

 [ .   26] الحج :  
 ========== 

عي  لإبراهيم  م كان  الك عبةي، وأنز لْناه فيه، و حين  ه يَّأْنا -يا مُُمَّدُ -أي: واذكُرْ (  مَ مَكَانَ الْبَ يْتِ وَإِذْ بَ وَّأْنََّ لِإبْ رَاهِي)  عرَّفْناه بالموضي
 على اسْم اللهي  و حْد ه، وابني هذا الب يت  باد تيه، وأخليصْ أعمال ك كُلَّها للي الذي ي بني فيه الك عبة ، وقُ لْنا له: لا تُشريكْ بالل ش يئاا في ع

 . و حْد ه
 أولِ العزم بعد مُمد .  إبراهيم الْليل ، أبو الأنبياء ، وأفضل

 ... ( أي : أرشده إليه وسل مه له وأذن له في بنائه .   ذْ ب  وَّأْنا  و إي )  :  قال ابن كثير
 ، وأنه لم يبن  قبله .  إبراهيم هو أول من بنى البيت العتيقإن  واستدل به من قال : 

دٍ وُ يُّ قُ لْتُ يا  ر سُول  اللََّّي أ  ) ع نْ أ بىي ذ رٍ  ق ال   دُ يٌّ دُ الحْ ر امُ «. قُ لْتُ ثُمَّ أ  الأ رْضي أ وَّلُ ق ال  » الْم سْجي  ضيع  فيي  م سْجي  ق ال  » الْم سْجي
ن   الأ قْص ى «. قُ لْتُ ك مْ ب    دٌ «. و فَي ح دييثي أ بيي هُم ا ق ال  » أ رْب  عُون  س ن ةا و  ي ْ ثمُ ا  ك اميلٍ »  أ يْ ن م ا أ دْر ك تْك  الصَّلً ةُ ف ص ل ي ف  هُو  م سْجي ي ْ ثُمَّ ح 

دٌ أ دْر ك تْك  الصَّلً ةُ ف ص    ( متفق عليه . ل يهْ ف إينَّهُ م سْجي
ئًا أَن)  شيئاا ، أي : لا تشرك بي شيئاا من الشرك ، لا   ليه وأمرناه ووصيناه بأن لا تشرك بي أي : وعهدنا إ(  لََّّ تُشْرِكْ بِ شَي ْ

 . شركاا أكبر ، ولا أصغر ، ولا جلياا ، ولا خفياا 
 صائص الله . والشرك : تسوية غير الله بالل فيما هو من خ 

 . : ابنه على اسمي وحدي  قال ابن كثير
رْ بَ يْتِيَ )   سي. م إلى قسمين: تطهير معنوي، وتطهير حطهير البيت ينقست( وَطَهِ 

 أما التطهير المعنوي: بأن يطهر من الشرك والمعاصي، وذلك لأن الشرك نجاسة. 
 .  هر منها وما أشبه ذلك من الأشياء النجسة، فالواجب أن يطأن يطهر من الأقذار، من البول والغائط والدم   والطهارة الحسية:
من شرك ووثن وطواف عريان به ، كما كانت العرب ل ما لا يليق به من قذر حسي ومعنوي عن ك( وطهر بيتيقال البقاعي : )

 انتهى .     .تفعل
 ولهذا لما بال الأعرابي في مسجد النبِ  ثابت للمسجد الحرام ولغيره من المساجد، -النجاسة أعني التطهير من  -فهذا الحكم 

 .بذنوب من ماء فأهريق عليه أمر النبِ 
 ن:فان قيل: لم يكن هناك بيت؛ فما معنى أمرهما بتطهيره؟ فعنه جوابا

 ام، فأمرا بإخراجها، قاله عكرمة. أحدهما: أنه كانت هناك أصن
 والثانِ: أن معناه: ابنياه مطهراا. )زاد المسير(. 

 وأضاف الباري البيت  إليه لفوائد:ي: قال السعد
 ما في ذلك. سماعيل بتطهيره، لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما، ويستفرغان وسعهأن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإمنها: 
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 تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه.ومنها: أن الإضافة 
 [66]تفسير السعدي: . بب الجاذب للقلوب إليهومنها: أن هذه الإضافة هي الس

ه في البيت؛ هو تطهيره من إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما ب فمعنى الآية: وأمرناال ابن جرير: ق
د البيت شيء من ذلك الذي وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك، ثم أورد سؤالاا، فقال: فإن قيل: فهل قبل بناء إبراهيم عننام، الأص

 أمر بتطهيره منه؟
 وأجاب بوجهين: 

ذا ن ذلك سنة لمن بعدهما، قلت: وهتطهيره مما كان يعبد عند زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكو أحدهما: أنه أمرهما ب
 . عصوم ، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المالجواب مفرغ على أنه كان يعبد عنده أوثان قبل إبراهيم 

 نائه لل وحده لا شريك له، فيبنياه مطهراا من الشرك والريب. الثانِ: أنه أمرهما أن يَلصا في ب
أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به  -عليهما السلًم-مر إبراهيم وإسماعيل ص هذا الجواب: أن الله تعالى أوملخ

 سجود. ع الوالعاكفين عنده، المصلين إليه من الرك
 ى فضل تطهير المساجد:وقد وردت نصوص كثيرة تدل عل -

ُ أ نْ  (.  تُ رْف ع  و يذُْك ر  فييه ا قال تعالى )فيي بُ يُوتٍ أ ذين  اللََّّ لْغُدُو ي و الْآص الي  اسْمهُُ يُس ب يحُ ل هُ فييه ا باي
إنما هي لذكر الله والصلًة  البول ولا القذر، تصلح لشيء من هذا للَعرابي الذي بال في المسجد )إن هذه المساجد لا وقال 

 وقراءة القرآن( رواه مسلم. 
، فسأل عنها فقالوا: ماتت، فقال )دلونِ ، فلما ماتت، فقدها النبِ عهد النبِ  أة سوداء تقم المسجد وتنظفه فيوكانت امر 

 لى عليها( متفق عليه.على قبرها، فص
 ة.ذين يطوفون بالكعبال( يَّ لِلطَّائفِِ ) 

 الغرباء القادمون على مكة، والأول أظهر. )ليلطَّائيفيين ( هم الذين يطوفون بالكعبة، وقيل: :  قال في التسهيل
 عن القول الثانِ: فيه بعُد. قال القرطبي

 المشهور دون المعنى البعيد. لأن الأصل حل الألفاظ الواردة في القرآن على المتبادر
 صلًة لقوله بعده ) والركع السجود ( . أي : القائمين في الجَع قائم ، (  قَائمِِيَّ وَالْ ) 

 المراد ب "القائمين" قولان. وزي : قال ابن الج
 أحدهما : القائمون في الصلًة ، قاله عطاء ، والجمهور. 

 والثانِ : المقيمون بِكة ، حكي عن قتادة.
 عند الكعبة.أي المصلون (  رُّكَّعِ السُّجُودِ وَال )

 . بالذكر؛ لأنَما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى وخص الركوع والسجود قال القرطبي: 
 وخص هذين الركنين بالذكر؛ لأنَما أشرف أركان الصلًة.  وقال الشوكاني:

طواف على الصلًة  والصلًة لا تصح إلا إليه ، وقدم ال وقرن بين الطواف والصلًة ، لأن الطواف لا يصح إلا بالبيت الحرام ،
 بالبيت . لاختصاصه  
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 الفوائد :
امه مصلى، وهذا من جَلة ما يترتب على الإمامة التي قال الله تعالى فيها: )إينِ ي تعلية شأن إبراهيم، حيث أمرنا الله أن نتخذ من مق

 ج اعيلُك  ليلنَّاسي إيم اماا(. 
 فين والعاكفين والركع السجود. وجوب تطهير البيت للطائ

لة، ولهذا كان ركناا من أركان الحج ين ( ولا شك أن الطواف من الأعمال الجليلة الفاضب  يْتيي  ليلطَّائيفي  الطواف، لقوله )ط ه ير ا فضيلة
 والعمرة.

بنفسه وتطهير ملًبسه من الثياب   الإشارة إلى أن المشروع للطائف أن يكون متطهراا، لأنه إذا أمر بتطهير البيت من أجله فتطهيره
 باب أولى. من 

لتطهير والنظافة، وإنما خص الكعبة ه بالمعنى جَيع بيوته تعالى، فيكون حكمها حكمه باقال القرطبِ: دخل في قوله )أن طهرا( 
 ترفع(.  وفي التنزيل )في بيوت أذن الله أن ،  بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونَا أعظم حرمة، والأول أظهر

يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لََمُْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ في ( لِ 27امِرٍ يََْتِيَّ مِن كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ )الًَّ وَعَلَى كُلِ  ضَ لْحجَِ  يََْتُوكَ رجَِ وَأَذِ ن في النَّاسِ بِ ) 
مٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزقََ هُم مِ ن بََيِمَةِ الأنَْ عَامِ فَ  هَا وَأَطْعِمُوا الْبَ أَياَّ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ  لْيَ قْضُوا تَ فَث َ ( ثَُّ 27ائِسَ الْفَقِيَر )كُلُوا مِن ْ

 ( .   ( 29بِلْبَ يْتِ الْعَتِيقِ )وَلْيَطَّوَّفُوا 
 [ .  29-27] الحج :  
 ======= ===== 

 يهم أنْ حُجُّوا أيُّهاالح ج ي عليهم، ونادي فالنَّاس  بوُجوبي  -يا إبراهيمُ  - ي: وأ عْليمْ أ(  ) وَأَذِ ن في النَّاسِ بِلْحجَِ  يََْتُوكَ رجَِالًَّ 
ين  ب يت  اللهي الحراالنَّاسُ بيت  اللهي؛ يأتوُا إليك مُشاةا على أر   م .جُليهم، مُل ب يين  نداء ك، حاج ي

: ل مَّا: قا قال الشوكاني ريين  دييُّ: ق ال  جَ  اع ةُ الْمُف س ي بْرييلُ ف  ف  ر غ  إيبْ ر اهييمُ مينْ بين اءي  ل  الْو احي يُ ؤ ذ ين  فيي أ م ر هُ أ نْ البيت جاء جي
، فقال: يا رب  وما يُ ب    لحْ ج ي غُ، ف  ع لً  الْم ق ام  ف أ شْر ف  بيهي ح تىَّ ص ار  النَّاسي باي ؟ ف  ق ال  اللََُّّ سُبْح ان هُ: أ ذ ينْ و ع ل يَّ الْب لً  ل يغُ ص وْتيي

، ف أ دْخ ل  أُصْبُ ع يْ ك أ عْل   ، و ق ال  أ قْ ب ل  بيو جْ هي فيي أذُُن  يْهي، و  ى الجيْب الي ، و ش رْقاا و غ رْباا : يا  أ ي ُّه ا النَّاسُ كُتيب  ع ل يْكُمُ الحْ جُّ هيهي يم ييناا و شمي الاا
بي الر ي  يبُوا ر بَّكُمْ، ف أ ج اب هُ م نْ ك ان  فيي أ صْلً  .يْك  اللَّهُمَّ ل ب َّ ج الي و أ رْح امي الن يس اءي: ل ب َّ إيلى  الْب  يْتي ف أ جي  يْك 

 .  أي مشاة على أرجلهم (  رجالاا م ، ) أي أعلمهم وناد فيه ( وأذن في الناس ) قاعي :  قال الب
 أمور قولان :وفي المقال الرازي : 

الناس   و أ ذ ن فيي ) سبحانه  من بناء البيت قال  اهيم قالوا لما فرغ إبر  وعليه أكثر المفسرين أنه هو إبراهيم  أحدهما :  
 رب وما يبلغ صوتي ؟ قال عليك الأذان وعلى البلًغ. قال يا   (بالحج

 . وهو قول الحس هو مُمد  (  و أ ذ ين) : أن المأمور بقوله  القول الثاني
 .  ، والأول هو الصحيح  : لسيدنا مُمد قوله تعالى ) وأذن ... ( خطاب لإبراهيم ، وقيل   : وقال ابن جزي 

الكعبة حاجاا فكأنما أتى إبراهيم ؛ لأنه وا يأتون الكعبة لأن المناد ى إبراهيم ، فمن أتى إنما قال : "يأتوك" وإن كان:  قال القرطبيو 
 أجاب نداءه ، وفيه تشريف إبراهيم.

 وأنَكه بعد المسافة . أو ركباناا على جَل هزيل قد أتعبه (  ضَامِرٍ وَعَلَى كُل ِ ) 
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 بل لبعد الشقة وعظم المشقة. أي هزيل من طول السير من الإ ( وعلى كل ضامر)   قال البقاعي :
  أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها. والمعنىقال الرازي : 

 .  أتعبه السفروالضامر : البعير المهزول الذي وقال القرطبي : 
 ق بعيد .أي : تأتي الإبل الضامرة من كل طري ( يََْتِيَّ مِن كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ ) 

ثر ما يستعمل به هذا اللفظ، يقال: ية الأفقية، وكذلك البعد من ناحية العمق، وهذا أككلمة عميق تستعمل في البعد من الناحو 
 يق أي طويل.لبعد، فيقال: ناحية عميقة، يعني بعيدة، وهكذا طريق عمبئر عميقة، حفرة عميقة، في العمق، ويقال ذلك في ا

 ( . تهوي إليهم  ) فاجعل أفئدة من الناس 
 يت العتيق ، ويحجونه ويزورونه . ض على اختلًف لغاتهم ومشاربِم كلهم يحنون إلى البفالمسلمون في جَيع أقطار الأر 

: م ن افيعُ ل  ابْنُ ع بَّ قا(  ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لََمُْ  ) مُْ ق ال  ر ةي، أ مَّا م   اسٍ: ليي شْه دُوا م نافيع  له  نْ ي ا و الْآخي ر ةي ف ريضْو انُ الله تعالى، الدُّ و أ مَّا  ن افيعُ الْآخي
يبُون   نْ ي ا ف م ا يُصي ا ق ال  مُج اهيدٌ و غ يْرُ م ن افيعُ الدُّ ، و ك ذ  ر ةي  مينْ م ن افيعي البدن، والذبائح و الت يج ار اتي نْ ي ا و الْآخي دٍ: إينََّ ا م ن افيعُ الدُّ  .  و احي

ت  غُوا ف ضْلًا مينْ ر ب يكُمْ ل يْس  ع ل يْكُمْ )  ق وْليهي ك  ( .               ) ابن كثير ( .  جُناحٌ أ نْ ت  ب ْ
ت  غُواْ ف ضْلًا  )لا خلًف في أن المراد بقوله :   قال القرطبي  التجارة. ( م ين رَّب يكُمْ  ل يْس  ع ل يْكُمْ جُن احٌ أ ن ت  ب ْ
، لى منافع الآخرةفي أيام الحج ، وبعضهم حلها ع ا وهي أن يتجرو ، يها فبعضهم حلها على منافع الدنياواختلفوا ف:  قال الرازي 

 ، وبعضهم حلها على الأمرين جَيعاا ، وهو الأولى.   باقر وهي العفو والمغفرة عن مُمد ال
 وفيها ثلًثة أقوال. (منافع لهم   : ) وقال ابن الجوزي
 ، قاله ابن عباس ، والسدي. أحدها : التجارة

 ن.ة ، قاله سعيد بن المسيب ، والزجاج في آخري: منافع الآخر  والثانِ
 قاله مجاهد. والثالث : منافع الدارين جَيعاا ،  

 وهو أصح ، لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصة ، وإينما الأصل قصدُ الحج ، والتجارة ت  ب ع. 
 الطواف ، والسعي ، مغفرة الذنوب .

 ء إلا الجنة ( . المبرور ليس له جزا ) الحج  ما قال ك
 ذنوبه كيوم ولدته أمه ( .  ) من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من  وقال 

أي : يتقربوا إلى الله بنحر وذبح الهدي والأضاحي ويذكروا اسم الله عليها عند النحر والذبح بقولهم : باسم (  رُوا اسْمَ اللََِّّ وَيَذْكُ  )
 الله . 

مٍ مَّعْلُومَاتٍ   في  )  .   راد بالأيام المعلومات هي العشرالمهي ( أَياَّ
 . شر ذي الحجة لماء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عأكثر الع:  قال الرازي

 نسبه الثعلبِ والبغوي والْازن إلى أكثر المفسرين.  و 
ر، وابنُ عبَّاسٍ، والح س نُ، شرُ ذي الحجَّةي؛ منهم: ابنُ عُمع   : جَهورُ العُل ماءي على أنَّ هذه الأيام  المعلوماتي هيوقال ابنُ رجب

، وأحد  في المشهوري عنهمةُ، وق تادةُ، والنَّخ عيُّ، وهو قولُ وع طاءٌ، ومُجاهيدٌ، وعيكْر   .   أبي حنيفة  والشَّافعي ي
 ها من الإبِام . لأنعام ، وسميت بِيمة لما في نطقة اأي : على الذي أعطاهم من بِيم (عَلَى مَا رَزقََ هُم مِ ن بََيِمَةِ الأنَْ عَامِ ) 
هَا )   .  أمر إباحة واستحباب ( فَكُلُوا مِن ْ
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 .   أنَّه مين باب الرُّخصةي أو الاستيحبابي لذي عليه الأكثرون  اقال ابن كثير : 
ا قال ذلك؛ لأنَّ أهل  :  قال البغوي بٍ، وإنمَّ ن ْه ا أمرُ إباحةٍ وليس بواجي  .  ومي هداياهم شيئاااهليَّةي كانوا لا يأكُلون  مين لحُ الجف كُلُوا مي

 لشدة .: الذي أصابه البؤس ، وهو ا سالبائ  ( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) 
فهو الذي لا يجد كفايته من حاجاته الضرورية من المأكل والملبس والمشرب، وهنا يدخل فيه المسكين؛ لأن الفقير ذكر  والفقير : 

لبائس أشد، فالفقير لا يصل  ا افترقا اجتمعا، فالمسكين والفقير هنا بِعنى واحد، لكن اكما هو معلوم إذا اجتمعا افترقا وإذ، و وحده
  البؤس، ويجد شيئاا، يجد بلغة، لكن لا يجد الكفاية، أما البائس فوصل به الأمر إلى حد الضرر. به الحد إلى

 .  لق العانةا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحههنالمراد  ( ثَُّ لْيَ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ  )
، وح لقي   المراد  هاهنا: إزالةُ الأوساخي والز أجَع أهلُ التفسيري على أنَّ قال النيسابوري:  وائيدي؛ كق ص ي الشاريبي والأظفاري، ونتْفي الإبْطي

 .  العانة، فتقديرُ الآية: ثمَّ لْي قضُوا إزالة  ت  ف ثيهم
،  ار ، ورمي الجم، وقص الأظفار ، وحلق العانة، ونتف الإيبط الشارب ، وأخذحلق الرأس( ثم ليقضوا تفثهم) قال ابن الجوزي

 عن ابن عباس.  ، رواه عطاءوالوقوف بعرفة
 لأن التفث : الوسخ ، والقذارة : من طول الشعر والأظفار والشعث.

 وقضاؤه : نقضه ، وإيذهابه. 
، ، ولبس الثياب، وقص الأظفار، والقلممن إيحرامه بالحلق ، وخرج، فإذا قضى نسكهولم يستحدَّ ، والحاج مغبرَّ شعث لم يدَّهن

 (  زاد المسير)        ذا قضاء تفثه.، فهونَو ذلك
لْق ض اءي هُن ا هُو  التَّأْديي ةُ، أ يْ: لييُ ؤ  الْمُر ادُ ( ثُمَّ لْي  قْضُوا ت  ف ث  هُمْ : )  وقال الشوكاني هيمْ، لأي نَّ باي ار ةُ  دُّوا إيز ال ة  و س خي  الت َّف ث  هُو  الْو س خُ و الْق ذ 

رُون  ك م ا ح كَّاهُ الن َّيْس ابوُرييُّ ع ل ى ه ذ او ق دْ أ جَْ   مينْ طوُلي الشَّعْري و الْأ ظْف اري،  . ع  الْمُف س ي
هم في الح ج ي أي: ولْيُوفي الُحجَّاجُ بِا أوج بو  (  ا نذُُورهَُمْ وَلْيُوفُو )   .  ه على أنفُسي

، أي:   واله دْيي قال مجاهيدٌ: أراد ن ذْر  الح ج ي  ( و لْيُوفوُا نذُُور هُمْ  ) ق ولهُ تعالى بغويُّ: قال ال ، وما ي نذيرُ الإنسانُ مين ش يءٍ يكونُ في الحج ي
، نذ ر  أو لم ي نذيرْ. والعر بُ  : أراد به الْرُوج  عمَّا وج ب عليه: المرادُ منه الو فاءُ بِا نذ ر، على ظاهيريه. وقيللييتُمُّوها بق ضائيها. وقيل

بي عليه: و فَ  ب  ه . ن ذري تقولُ لكُل ي م ن خرج  عن الواجي
 وهو طواف الإفاض  ة .  ( لْيَطَّوَّفُوا بِلْبَ يْتِ الْعَتِيقِ وَ  )

رين  قال ابن جزي :   .  المراد هنا طوافُ الإفاضةي، عند جَيعي المف س ي
 ي البيت العتيق لوجوه : وسم

 عتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس عن الحسن. ال أحدها : 
 ة ( . ي ببكاس للذكما قال تعالى ) إن أول بيت وضع للن

 . تعالى  لأنه أعتق من الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله وثَنيها :
 . لم يملك قط عن ابن عيينة  وثَلثها :
 . أعتق من الغرق  ورابعها :
 الفوائد :

 ج .وجوب الح . 1
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 فضل إبراهيم الْليل عليه الصلًة والسلًم .  . 2
 رام .لا يوجد مسلم إلا وهو يحن للبيت الح . 3
 ج على المستطيع ولو ماشياا . يجب الح . 4
 يجوز الحج رجالاا وركباناا .  . 5

 ذهب مالك والشافعي في آخريين إلى أن: لا خلًف في جواز الركوب والمشي ، واختلفوا في الأفضل منهما ؛ فالقرطبي قال 
 لركوب.الحج بأهبة االركوب أفضل ، اقتداء بالنبِ  صلى الله عليه وسلم ، ولكثرة النفقة ولتعظيم شعائر 

 . أن من حكمة شرعية الحج شهود المنافع الدنيوية والأخروية  . 6
 مشروعية الهدي في هذه الأيام المعلومات . . 7
 دي والأضاحي . مشروعية ذكر الله عند ذبح اله . 8
يوانٍ آخ ر  أغلى منها، لم  ى الإنسانُ بحفلو ض حَّ  -وهي: الإبلُ والب  ق رُ والغ ن مُ -يَّةي أنْ تكون  مين بِيمةي الأنعامي يُشتر  طُ في الُأضحي  . 9

 .  يُجْزيه، وكذلك الهديُ الذي نصَّ الشرعُ على كونيه مين بِيمةي الأنعامي 
 ذكر الله تعالى سبب لكل خير .  .10
  . لرزق كله بيد اللهأن ا .11
 لإكثار من ذكر الله تعالى . من شكر النعم ا .12
 استحباب الأكل من الهدي والأضحية .  .13
 ئس الفقير . استحباب إطعام البا .14
 وجوب إتَام المناسك .  .15
 وجوب الوفاء بالنذر .  .16
 أن الوفاء بالنذر عبادة .  .17
 وجوب طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج .  .18

لَى عَلَيْكُ اللََِّّ فَ هُوَ خَيْرٌ مْ حُرُمَاتِ ذَلِكَ وَمَن يُ عَظ ِ  ) بُوا الر جِْسَ مِنَ الَأوْثََنِ مْ فاَجْتَنِ  لَّهُ عِندَ ربَِ هِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنَْ عَامُ إِلََّّ مَا يُ ت ْ
اء فَ تَخْطفَُهُ الطَّيْرُ أَوْ تََْوِي بهِِ ا خَرَّ مِنَ السَّمَ  فَكَأَنََّّ ( حُنَ فَاء لِلََِّّ غَيْرَ مُشْركِِيَّ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِللََِّّ 30وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ )

اَ مِن تَ قْوَى الْقُلُوبِ )لِكَ وَمَن ( ذَ 31الر يِحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ) ثَُّ  ( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلََ أَجَلٍ مُّسَمًّى32يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللََِّّ فإَِنَّ
 . (   (33الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ) إِلََ مََِلُّهَا 

 [ .  33-30] الحج :  
 ========== 

 .  والو فاءي بالنُّذوري والطَّوافي بالب يتي الع تيقي   ءي الت َّف ثي أي: ذلك الذي أم ر  اللهُ به مين ق ضا( ذَلِكَ  ) 
ي هُ، و مُ   : أ يْ  (   وَمَن يُ عَظِ مْ حُرُمَاتِ اللََِّّ )  هي هُ و ي كُونُ ارْتيك ابُِ ا اريم  و م نْ يج ْت نيبُ م ع اصي  .   ع ظييماا فيي ن  فْسي

لصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماا في  تعالى بِذه اوالحرمة ما لا يحل هتكه وجَيع ما كلفه اللهقال الرازي : 
 . جَيع تكاليفه ، ويحتمل أن يكون خاصاا فيما يتعلق بالحج 
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ي  فيي ه ذي اجُ: الْحرُْم ةُ م ا و ج ب  الْقيي امُ بيهي و حُر يم  الت َّفْرييطُ فييهي، و  عُ حُرْم ةٍ. ق ال  الزَّجَّ اتُ: جَ ْ و الْحرُُم  :  وقال الشوكاني
ي   هي

هي الْآي ةي م ا نَيُ
السَّب بُ خ اصًّا، ك م ا يفيده اللفظ وإن كانا   يْريهي ع ن ْه ا و مُنيع  مين  الْوُقُوعي فييه ا. و الظَّاهيرُ مين  الْآي ةي عُمُومُ كُل ي حُرْم ةٍ فيي الحْ ج ي و غ  

ب س تيه ا   و ت  عْظييمُه ا ت  رْكُ مُلً 
ف  ل هُ ع ل ى ذ ليك  خ يْرٌ ك ثييٌر، و ث  و ابٌ ج زييلٌ، ف ك م ا ع ل ى فيعْلي الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل،  : أ يْ (  عِندَ ربَِ هِ  فَ هُوَ خَيْرٌ لَّهُ  )

 . رمات واجتناب الْم حْظوُر اتي المحكذلك على تلك 
 يبه الله الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة . يث

 دعته امرأة ذات منصب وجَال فقال إنِ أخاف الله ( .  ... ورجلله :  ) سبعة يظلهم الله في ظ  ولذلك قال 
 .  إذا ذكَّيتُموها والب  ق ر  والغ ن م  أن تأكُلوها بيل  الإ  -أيُّها النَّاسُ -أي: وأ ح لَّ اللهُ لكم ( وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنَْ عَامُ  )

لَى عَلَيْكُمْ  )  يْتةي، والمن تحريم ،( إِلََّّ مَا يُ ت ْ
 
مي الْي كالم ، ولح   نزيري، وما أهُيلَّ ليغ يري اللهي به  . دَّمي

ي  إيلِ َّ مُُ رَّماا ع ل ى ط اعيمٍ ي طْع مُهُ  قُلْ  ) كما قال تعالى دُ فيي م ا أوُحي ت ةا أ وْ لا  أ جي نْزييرٍ ف إينَّهُ  إيلاَّ أ نْ ي كُون  م ي ْ م  خي  د ماا م سْفُوحاا أ وْ لحْ 
غٍ و لا  ع ادٍ ف إينَّ ر  لَّ ليغ يْري اللََّّي ريجْسٌ أ وْ فيسْقاا أهُي  يمٌ  بيهي ف م ني اضْطرَُّ غ يْر  با   ( . بَّك  غ فُورٌ ر حي

،  ( )إيلاَّ م ا يُ ت ْل ى ع ل يْكُمْ قال القرطبي:  ؛ فإنَّ في أي: في الكتابي مين المحرَّماتي وهي الميتةُ والموقُوذ ةُ وأخ واتُها، ولهذا ات يصالٌ بأمري الحج ي
 .  ع ل يْكُمْ غ يْر  مُيُل يي الصَّيْدي و أ نْ تُمْ حُرُمٌ بينَّ ما يحيلُّ ذبُحه، وأكلُ لحميه. وقيل: إيلاَّ م ا يُ ت ْل ى  الحج ي الذبح ، ف

ْ هنا هذا الذي يتُل   : ال الشنقيطيوق ، ولكينَّه بي َّن ه بق وليه تعالى في )لم يُ ب ين ي ل ييَّةي الأنعامي ستثنى مين حي
ُ
قُلْ  )   سورة »الأنعام« ى عليهم الم

ت ةا أ وْ د ماا م سْفُوحاا أ   ي  إيلِ َّ مُُ رَّماا ع ل ى ط اعيمٍ ي طْع مُهُ إيلاَّ أ نْ ي كُون  م ي ْ دُ فيي م ا أوُحي نْزييرٍ ف إينَّهُ ريجْ لا  أ جي م  خي سٌ أ وْ فيسْقاا أهُيلَّ ليغ يْري  وْ لحْ 
 ( . اللََّّي بيهي 

ا قاله جَاعاتٌ مين أهل التفسيري مين أنَّ الآية  التي بي َّن ت الإجَال  في ق وليه تعالى هنا: إيلاَّ م ا  صَّوابُ، أمَّا م وهذا الذي ذك رْنا هو ال 
ا ق و  مُ الْيْنْزييري و م ا أهُيلَّ ليغ يْري حُر يم تْ ع  ) ه تعالى في المائدةلُ يُ ت ْل ى ع ل يْكُمْ أنََّ ت ةُ و الدَّمُ و لحْ  ي ْ فهو  ( الْمُنْخ نيق ةُ و الْم وْقُوذ ةُ اللََّّي بيهي و   ل يْكُمُ الْم 

« هذه نازلةٌ قبل نزولي  ، وآيةُ »الح ج ي ري ما نز ل  مين القرآني يُحال  الب يانُ   »المائدةي« بكثيٍر؛ فلً ي صيحُّ أن غ ل طٌ؛ لأنَّ »المائدة « من آخي
ُ لذلك عليها في ق وليه تعالى: إيلاَّ م ا يُ ت ْل ى ع ل يْكُمْ، بل ا ُب ين ي

ا نازيلةٌ بِكَّة ، في صيحُّ أن تكون  مُب  ي ينةا لم الإجَالي آيةُ الأنعامي التي ذك رْنا؛ لأنََّ
 .  غيُر واحدٍ  لآيةي الح ج ي المذكورةي، كما نبَّه  عليه 

، أ يي اجْت نيبُوا الر ي  هاهنا لبيان ( ن ) م(  جْسَ مِنَ الَأوْثََنِ فاَجْتَنِبُوا الر ِ )  نُ و  جْس  الَّذيي هُ الجيْنْسي  أي : عبادتها .  الْأ وْثا 
 أي : ابتعدوا كل البعد عن عبادة الأوثان وعما يقرب إليها . 

 لترك . باوالأمر بالاجتناب أبلغ في التحريم من الأمر 
 وثان .فمن تعظيم الله اجتناب الأ

 والأوثان : جَع وثن وهي الأصنام والأنداد والمعبودات من دون الله . 
جْ و ي  الشنقيطي :  قال ا الْأ مْرُ باي  عيب اد ةي غ يْري اللََّّي بي تين ادْخُلُ فيي حُكْميه ا ، و م عْن اه ا عيب اد ةُ كُل ي م عْبُودٍ مينْ دُوني اللََّّي ك ائيناا م نْ ك ان  ، و ه ذ 
تٍ الْم ذْ   : كُوري هُن ا ، ج اء  مُب  ي َّناا فيي آيا 

 ( . ةٍ ر سُولاا أ ني اعُْبُدُوا اللََّّ  و اجْت نيبُوا الطَّاغُوت  ا فيي كُل ي أمَُّ ب  ع ثْ ن   و ل ق دْ  ) ك ق وْليهي   
للََّّي فيي ق  وْليهي و ب ينَّ  ت  ع الى  أ نَّ ذ ليك  ش رْطٌ فيي صيحَّةي إييم انيهي    لْعُ ف م نْ ي   ) باي للََّّي ف  ق دي اسْت مْس ك  باي لطَّاغُوتي و يُ ؤْمينْ باي  ( . الْوُثْ ق ى رْو ةي كْفُرْ باي



45 
 

ي  م  و  
مُُ الْبُشْر ى ، و هي و الَّذيين   )ليهي ت  ع الى  رُّهُمْ عينْد  ر بِ ييمْ فيي ق  وْ ا ي سُ أ ثْنى  اللََُّّ ع ل ى مُجْت نيبِي عيب اد ةي الطَّاغُوتي الْمُنييبيين  للَّيَّي ، و ب ينَّ  أ نَّ له 

مُُ الْبُشْر ى بوُا إيلى  اللََّّي ا و أ نا  اجْت  ن  بُوا الطَّاغُوت  أ نْ ي  عْبُدُوه    ( .  له 
َّ أ نْ ) لى  و ق دْ س أ ل  إيبْ ر اهييمُ ر بَّهُ أ نْ ي  رْزقُ هُ اجْتين اب  عيب اد ةي الطَّاغُوتي ، فيي ق  وْليهي ت  ع ا و الْأ صْن امُ ت دْخُلُ فيي (  ن  عْبُد  الْأ صْن ام  و اجْنُ بْنيي و ب نيي

 وَّليياا . ولاا أ  الطَّاغُوتي دُخُ 
، والرجسُ النجسُ؛ فهي نجسةٌ حُكماا، القرطبي:  وقال ا سببُ الر يجزي، وهو العذابُ. وقيل: وصف ها بالرجسي وسمَّاها ريجساا؛ لأنََّ

، وإنما هوليست النجاس ، كما لاةُ وصفاا ذاتيًّا للَعياني ، فلً تزُالُ إلا بالإيماني طهارةُ إلا  تجوزُ ال ي وصفٌ شرعيٌّ مين أحكامي الإيماني
 .  اءي بالم

ا أعظ مُ مين التَّلوُّثي بال ، ولأنَّ عيباد ته  . أو وصف ها  وقيل: سمَّاها بذلك؛ لأنَّ وُجوب  تج نُّبيها أوك دُ مين وُجوبي تج نُّبي الر يجسي نَّجاساتي
 ا واستيخفافاا. ينُظر: ))تفسير الرازبذلك؛ استحقارا 

 عد عن قول الزول .وابتعدوا كل البأي :  (  وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ  )
أن  الانَراف عن الحق والميل والعدول عن الصواب ، وليس هناك أشد انَرافاا وميلًا وبعداا عن الحق والصواب ممن زعموالزور : 

 لل شريكاا . 
 طل . يشمل كل قول باقيل شهادة الزور ، وقيل : الكذب ، وقيل : الشرك ، وقيل : أنه ر : فالمراد بقول الزو 

 ار ابن جرير ، والشوكانِ ، والسعدي ، والشنقيطي . وهذا اختي
شرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة  وإنما جَع الشرك وقول الزور في سلك واحد لأن الشرك من باب الزور ، لأن المقال الرازي : 

ه شيئاا لتماديه في القبح والسماجة ،  ، ولا تقربوا منول الزور كله فكأنه قال فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور ، واجتنبوا ق
وجوب تجنب   وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان وسمى الأوثان رجساا لا للنجاسة ، لكن لأن وجوب تجنبها أوكد من

 من التلوث بالنجاسات. الرجس ولأن عبادتها أعظم
 هادة الزور . دليل على عظم ش جتناب الأوثانوفي قرن الأمر باجتناب قول الزور بالأمر با

: ق ال  ر سُولُ اللهي  للََّّي و عُقُوقُ  لْن ا ب  ل ى يا  ر سُول  اللهي ق ال  )أ لا  أنُ  ب يئُكُمْ بأي كْبر ي الْك ب ائيري ق ُ  عن أبي بكرة رضي الله عنه ق ال  شْر اكُ باي  الإي
يْني، و ك ان  مُتَّكيئاا ف ج ل س  ف  ق ال  أ لا   ق  وْلُ الزُّوري و ش ه اد ةُ الزُّوري أ لا  و ق  وْلُ الزُّوري و ش ه اد ةُ الزُّوري ف م ا ز ال  ي  قُولهُ ا ح تىَّ قُ لْتُ: لا   و   الْو اليد 

 .   كُتُ(ي سْ 
 :   من أكبر الكبائر وكانت»

الكبائر أعظم ضرراا ولا أكثر   فيالأموال، وتحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، فلً شيء لأنَا يتوصل بِا إلى إتلًف النفوس و 
 فساداا منها بعد الشرك. 

 كذب، وهذه الشهادة يترتب عليها: فشهادة الزور هي: أن يشهد الإنسان أمام حاكم أو نَوه بغير علم، ويتحرى الباطل وي
 ع الحقوق.ضيا 

 وطمس معالم العدل. 
 الظالم.  وإعانة

 وإعطاء المال أو الحقوق لغير مستحقيها.
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الأمن؛ إذ يجرؤ الناس على ارتكاب الجرائم، واقتراف الآثام؛ ات يكالاا على وجود أولئك الفسقة العصاة الآثمين  ان وتقويض أرك
 المجرمين.

 هبِ: إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم: قال الإمام الذ
 أحدها: الكذب والافتراء.

(. ) نه ظل م  الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته مال ه وعرضه، وروحهثانيها: أ  أحياناا
م نْ قضيت له   : ثالثها: أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام، فأخذه بشهادته، فوجبت له النار؛ مصداقاا لقوله 

 النار.فلً يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من  من مال أخيه بغير حق،
 . ل والدم والعرض" اه رابعها: أنه أباح ما حرَّم الله تعالى وعصمه من الما

 قال بعض العلماء: وإن في شهادة الزور ثلًثة آثام: 
 يظلم الإنسان نفسه لكذبه وافترائه. الإثم الأول: كونَا معصية، وإثماا من أكبر الآثام والكبائر، فبها

 من حقوقهم. حة ما حُر يم  عليه مه؛ حيث يشهد له ويساعده على أكل أموال الناس بالباطل، وإباالإثم الثانِ: إعانة الظالم على ظل 
  ديث عنه الإثم الثالث: خذلان المظلوم؛ حيث يؤخذ بِذه الشهادة ماله، وعرضه، ودمه، فيبني القاضي عليه حكمه، وفي الح

ضيت له في ن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نَو ما أسمع، فمن ق)إنما أنا بشر مثلكم، فلعل بعضكم أ أنه قال
 ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار(. مال أخيه بغير حق فلً يأخذه

يفُييدُ ذ ليك  تأ ْكييد  تح ْرييميهي و عيظ م   س  ب  عْد  أ نْ ك ان  مُتَّكيئاا و  هُ اهْت مَّ بيذ ليك  ح تىَّ ج ل  قال الحافظ: ق  وْلهُُ )و ج ل س  و ك ان  مُتَّكيئاا( يُشْعيرُ بأي نَّ 
هي.   قُ بْحي

هْتيم امي بيذ ليك  ك وْنُ و   شْر اك  ي  ن ْ   ق  وْلي الزُّوري أ وْ ش ه اد ةي الزُّوري أ سْه ل  وُقُوعاا ع ل ى النَّاسي و الت َّه اوُني بِي اس ب بُ الاي بُو ع نْهُ ق  لْبُ  أ كْث  ر  ف إينَّ الْإي
الْ لْعُقُوق  ي صْريفُ ع نْهُ الطَّبْعُ و أ مَّا الزُّورُ ف االْمُسْليمي و ا هْتيم امي بيت  عْظييميهي و ل يْس  لحْ و اميلُ ع ل يْهي ك ثيير ةٌ ك  ع د او ةي و الحْ س دي و غ يْريهمي ا ف احْتييج  إيلى  الاي

لن يسْب ةي إيلى  ذ ليك   شْر ا ليعيظ ميه ا باي في كي ق طْعاا ب لْ ليك وْني م فْس د ةي الزُّوري مُت  ع د يي ةا م ا ذكُير  م ع ه ا مين  الْإي رْكي ف إينَّ  إيلى  غ يْري الشَّاهيدي بخييلً  الش ي
ر ةٌ غ اليباا. )الفتح(.  ت هُ ق اصي  م فْس د 

( أ يْ:وقوله )ف م ا ز ال  يكُ ر يرهُ ا ح تىَّ  ت هُ س ك ت  ثْ ر ةي ش ف ق ةا ع ل يْهي و ك ر اهيي ةا لي   قُ لْن ا ل ي ْ   الْأ د بي م ع هُ م ا يُ زْعيجُهُ و فييهي م ا ك انوُا ع ل يْهي مينْ ك 
 ل هُ و الشَّف ق ةي ع ل يْه. و الْم ح بَّةي 

( ف  ف ج ل س  ف م ا ز ال  يكُ ر يرهُ ا وقال النووي: و أ مَّا ق  وْله: )ف ك ان  مُتَّكيئاا  ت هُ س ك ت  ا الْأ مْ  جُلُوسه ح تىَّ قُ لْن ا ل ي ْ هْتيم اميهي بِي ذ  ر، و هُو  لاي
 يفُييد تأ ْكييد تح ْرييمه، و عيظ م قُ بْحه. 

( ف إينمَّ ا ق الوُهُ و تَ  ن َّوْهُ ش ف ق ة   و أ مَّا ق  وْلهمْ  ت هُ س ك ت  بهُ. و ك ر اه ة ليم ا يُ زْعيجهُ و   ع ل ى ر سُول اللََّّ  )ل ي ْ  يُ غْضي
، و أ ت ى بحي رْفي الت َّنْبييهي، و ك رَّر   وجاء في )سبل السلًم( و إينمَّ ا اهْت مَّ  ؛ ليك وْني ق   بإييخْب اريهيمْ ع نْ ش ه اد ةي الزُّوري، و ج ل س  خْب ار  وْلي الزُّوري،  الْإي

، و الو ش ه اد ةي الزُّوري  ؛ و لأي نَّ الحْ و اميل  ع ل يْهي : أ سْه ل  ع ل ى الل يس اني  )قول الزور( ك ثيير ةٌ مينْ الْع د او ةي و الحْ س دي و غ يْريهمي ا، ف احْتييج   ت َّه اوُني بِي ا أ كْث  ر 
هْتيم امي بيش أْ  في الْإيشْر اإلى  الاي بُو ع نْهُ ق  لْبُ نيهي، بخييلً  ، ف إينَّهُ ي  ن ْ ؛ و لأي نَّهُ لا  ت  ت   كي في ق    الْمُسْليمي ، بخييلً  تهُُ إلى  غ يْري الْمُشْريكي وْلي الزُّوري، ع دَّى م فْس د 

 ف إينَّهُ ي  ت  ع دَّى إلى  م نْ قييل  فييه. )سبل السلًم(« 
للَّغْوي م رُّوا كير اماا ه دُون  الزُّور  و إيذ ا م  وقال تعالى )والَّذيين  لا  ي شْ   (.رُّوا باي
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ا هذه الآية: "وقيل المراد بقوله تعالى )لا  ي شْه دُون  الزُّ  قال ابن كثير رحه الله في تفسير  ور( أي: شهادة الزور، وهي الكذب مُت  ع م يدا
 على غيره"؛«

ا إيلى  الحْ ق ي ين  مُنْح ريفيين  ع ني الْب اطيلي مُُْليصيين  ل هُ الد ي  : يْ أ (   حُنَ فَاء لِلََِّّ غَيْرَ مُشْركِِيَّ بِهِ )   .  ق صْدا
كيهي و بُ عْ  ليهي و ه لً   قال : ديهي ع ني الْهدُ ى، ف  ثُمَّ ض ر ب  ليلْمُشْريكي م ث لًا فيي ض لً 

 .  أي: وم ن يُشريكْ باللي ش يئاا في عبادتيه،(   وَمَن يُشْرِكْ بِللََّّ  )
اَ خَرَّ مِنَ السَّ كَأَ فَ )   ( أي : سقط منها .  مَاءنَّّ
 ( أي : تقطعه الطيور في الهواء .  هُ الطَّيْرُ فَ تَخْطفَُ  )

 أي : أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة .(  أَوْ تََْوِي بِهِ الر يِحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ ) 
أعضاء،  بليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه السماء، عرضة للآفات والساقط من ومن ترك الإيمان، بِنزلة القال السعدي : 

 يه دينه ودنياه.كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه، وأذهبوا عل
كي م نْ أ شْ و : قال الشنقيطي صٌ للََّّي و أ نَّهُ لا  ي ُ ر ك  باي م ا ت ض مَّن  تْهُ ه ذيهي الْآي ةُ الْك رييم ةُ مينْ ه لً  ع  أُخ ر  ، ج اء  مُو ضَّ رْج ى ل هُ خ لً   .حاا فيي م و اضي

للََّّي ف  ق دْ ح رَّم  اللََُّّ  إينَّهُ  ) ك ق وْليهي     ( .  ع ل يْهي الجْ نَّة  و م أْو اهُ النَّارُ  م نْ يُشْريكْ باي
 ( . ل ى الْك افيريين  ق الُوا إينَّ اللََّّ  ح رَّم هُم ا ع  )  و ك ق وْليهي  
 ( . أ نْ يُشْر ك  بيهي  إينَّ اللََّّ  لا  ي  غْفيرُ ) ليهي و ق  وْ  

تٌ أُ  كي او ق دْ د لَّتْ آيا  ا الْه لً  نْهُ بحي الي الْو اقيعي بِي نْ خ رُ ع ل ى أ نَّ مُ  لَّ ه ذ  ص  مي للََّّي ، إينمَّ ا هُو  فيي ح ق ي م نْ  لَّذيي لا  خ لً  م ات  ع ل ى  يُشْريكُ باي
شْر ا نْهُ ق  بْل  حُ ذ ليك  الْإي ركْي كي ، و لمْ  ي  تُبْ مي م  هي ق  بْل  حُضُوري الْم وْتي ، ف إينَّ اللََّّ  ضُوري الْم وْتي ، أ مَّا م نْ تَ ب  مينْ شي  ي  غْفيرُ ل هُ ; لأي نَّ الْإيسْلً 

 يج ُبُّ م ا ق  ب ْل هُ . 
تُ الدَّالَّةُ ع ل ى ذ ليك  مُ  ت  هُ  قُلْ   )ت  ع د يد ةٌ ك ق وْليهي و الْآيا  مُْ م ا ق دْ س ل ف  ليلَّذيين  ك ف رُوا إينْ ي  ن ْ  ( . وا يُ غْف رْ له 

لحْ ق ي إيلى  ق  وْليهي : إي و الَّذيين  لا  ي دْعُون  م ع  اللََّّي  )  و ق  وْليهي  ميل  ع م لًا  لاَّ م نْ تَ ب  و آم ن  و ع  إيله اا آخ ر  و لا  ي  قْتُ لُون  الن َّفْس  الَّتيي ح رَّم  اللََُّّ إيلاَّ باي
ُ س ي يئ اتهييمْ ح س ن اتٍ ص الحياا ف أُول ئيك    ( . يُ ب د يلُ اللََّّ

ث ةٍ  الَّذيين  ق الوُا إينَّ اللََّّ  و ق  وْليهي فيي   ليثُ ث لً  يم ) ثا  ُ غ فُورٌ ر حي  ( .  أ ف لً  ي  تُوبوُن  إيلى  اللََّّي و ي سْت  غْفيرُون هُ و اللََّّ
 أي : هذا . ( ذَلِكَ  ) 
 أي : أوامره . (  وَمَن يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللََِّّ  )

 ه من الهدي والأضحية والبدن وغيرها . للدين مما أمر الله بتعظيمه وإجلًله واحترام المعالم الظاهرة  : وهي جَع شعيرة 
لكم  ) لآية لقوله تعالى من أول ما يدخل في عموم ا، ولا شك أنه أعظم الشعائر ، و ( هنا بالهدي شعائر الله وخص بعض العلماء )

 ( . فيها منافع
 وتعظيم الهدي والأضاحي باستحسانَا واستسمانَا وتَام صفاتها وأوصافها . 

 بكبشين أملحين أقرنين .  نبِ عن أنس قال : ضحى ال
 سواد ويمشي في سواد ( . ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في  وفي حديث أبي سعيد قال ) أن رسول الله 

 ى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين خصيين ( . ضح وفي حديث أبي رافع ) أن رسول الله  
اَ مِن تَ قْوَى الْقُلُو  )  فإن تعظيمها من أفعال المتقين .  (بِ  فإَِنَّ
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 ومن ذلك تعظيم الهدايا والبُدن .
 صدره .  وفي الحديث : التقوى ههنا وأشار إلىحقيقة التقوى في القلب  أضاف التقوى إلى القلوب لأن : قال القرطبي

 فتعظيم شعائر الله برهان ودليل على تقوى الله . 
 احترامها ، والقيام بِا كما شرعها الله . وفي هذت حث عظيم في تعظيم شعائر الله و 
اى، أ لا  إينَّ حي   أ لا  و إينَّ ليكُل ي م ليكٍ ) ومدار الأعمال كلها على القلب كما قال  هي مُ  اريمُ  ى اللََّّي فيي حي الجْ س دي  هُ، أ لا  و إينَّ فيي أ رْضي
ى  الْق لْب(. مُضْغ ةا إيذ ا ص ل ح تْ ص ل ح  الجْ س دُ كُلُّهُ، و إيذ ا 

 ف س د تْ ف س د  الجْ س دُ كُلُّهُ. أ لا  و هي
لجسد والفساد عليه، فإذا صلح صلح سائر ا لبه، لأن مدار الصلًح على أنه يجب على الإنسان أن يهتم بق دليل وهذا الحديث

 وإذا فسد فسد سائر الجسد. 
 والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراا فيه.  قال ابن حجر: وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب، والحث على صلًحه،

 الله. وصلًح القلب يكون باستقامة على طاعة   -
 ب بشيئين: قال ابن القيم: استقامة القل -

لى جَيع المحاب، فإذا تعارض حب الله وحب غيره، سبق حب الله حب ما سواه،  تكون مُبة الله تعالى تتقدم عنده ع أحدهما: أن
 وما أصعبه بالفعل. وما أسهل هذا بالدعوى، 

أوقاتها  لى تحسينها وفعلها في أركانَا وواجباتها وكمالها، والحرص عفعلًمة تعظيم الأوامر: رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على 
 ا، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. والمسارعة إليها عند وجوبِ

 مظانَا وأسبابِا وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها.وعلًمات تعظيم المناهي: الحرص على التباعد من 
 عصى الله في أرضه.لبه حزناا وكسرة إذا وجل إذا انتهكت مُارمه، وأن يجد في قوأن يغضب لل عز  
 الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافياا غير مستقيم على المنهج الوسط. ]الوابل الصيب[.  وأن لا يسترسل مع

  بإصلًحه وتثبيته.ويجب دعاء الله  -
 قلبِ على طاعتك. يدعو: يا مقلب القلوب ثبت فقد كان 

 لا، ومقلب القلوب. :وكان قسم النبِ 
 ال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلًص والمحبة وتوابعها. تتفاضل الأعمو  -
 لتساهل في أمر القلب. وينبغي التحذير من ا -

 ابع الرحن يقلبها كيف يشاء( رواه مسلم. : )إن القلوب بين إصبعين من أصقال 
 لقيامة إلا القلب السليم.ولا ينفع يوم ا -

 ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم(.)يوم لا   قال تعالى
 بدعة والآفات والمكروهات، وليس فيه إلا مُبة الله وخشيته.القلب السليم: هو السالم من الشرك وال

 مة القلب.وينبغي الدعاء بسلً -
 د. أسألك قلباا سليماا .. ( رواه أحيقول )اللهم إنِ فقد كان 

 في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبِا . أي : لكم  ( لَكُمْ فِيهَا  )
 إلى وقت نَرها . (  لََ أَجَلٍ مُّسَمًّىإِ  )



49 
 

 الى ) إلى أجل مسمى ( على قولين : وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تع
 . فليس لكم أن تنتفعوا بِا  ها ضحية وهدياا فإذا فعلتم ذلكن تنتفعوا بِذه البهائم إلى أن تسمو أن لكم أ القول الأول :

 . ادة والضحاك وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقت 
ذا مع تسميتها هدياا بأن تركبوها إن احتجتم إليها وأن تشربوا ألبانَا إ ( منافع) أي في البدن (  لكم فيها ) القول الثاني : 

 . يعني إلى أن تنحروها   ( إلى أجل مسمى ) اضطررتم إليها 
 كانِ ، والآلوسي ، والسعدي .ا القول : الواحدي ، والرازي ، والنسفي  ، وأبو السعود ، والشو واختار هذ
 : وهذا القول أقوى . قال الرازي

 حيث يحل نَرها . أي :  (  مََِلُّهَا إِلََ الْبَ يْتِ الْعَتِيقِ ) ثَُّ 
لُّه ، يعني : عند البيت ، والمراد به : الحرم ك (إيلى البيت  ) رها أي : حيث يح يلُّ نَ (  مُ يلُّها ثُمَّ  )عالى : قوله تل ابن الجوزي : قا

لأنا نعلم أنَا لا تذبح عند البيت ، ولا في المسجد ، هذا على القول الاول ؛ وعلى الثانِ ، يكون المعنى : ثم مُ يل  الناس من 
 بعد قضاء المناسك.   أن يطوفوا به امهم إيلى البيت ، وهو إيحر 

 الفوائد :
 لإحرام .ث على تعظيم حرمات الله ، والبعد عما حرمه الله من مُظورات االح . 1
 الأجر الكبير لمن عظم حرمات الله .  . 2
 حل بِيمة الأنعام .  . 3
 مما حرمه الله علينا : الميتة والدم ولحم الْنزير . . 4
 وجوب اجتناب الشرك . . 5
 خطر الشرك . . 6
 كل معبود من دون الله . ادة الأوثان و تحريم عب . 7
 اب الزور بكل أشكاله . وجوب اجتن . 8
 خطر شهادة الزور .  . 9

 لًصه . وجوب توحيد الله وإخ .10
 سوء عاقبة المشرك .  .11
 التنفير من الشرك .  .12
 فضل تعظيم شعائر الله .  .13
 من أعظم علًمة التقوى تعظيم شعائر الله .  .14
 فسادها على القلب . صلًح الأعمال و  أن مدار .15

 
 
 
 



50 
 

رِ الْمُخْبِتِيَّ  رُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَى مَا رَزقََ هُم مِ ن لِكُلِ  أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ليَِذْكُ ) بََيِمَةِ الأنَْ عَامِ فإَِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَ لَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِ 
ُ وَجِلَتْ قُ لُوبَُمُْ وَالصَّابِريِنَ عَ 34)  ( .  ( 35وَمِمَّا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ ) ى مَا أَصَابََمُْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ لَ ( الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ

 [ .  35-34] الحج :  
====== ====== 

 من الأمم السالفة . ( لِكُلِ  أمَُّةٍ )
كي  (  جَعَلْنَا مَنسَكًا)  ُ ت  ع الى  أ نَّهُ لمْ  ي  ز لْ ذ بْحُ الْم ن اسي  الملل. اللََّّي م شْرُوعاا فيي جَيع اءي ع ل ى اسْمي م  و إير اق ةُ الد ي يَُْبري

الذبائح  وفي هذه الجملة الكريمة و ليكُل ي أمَُّةٍ ج ع لْنا م نْس كاا، تحريك لنفوسهم نَو الإقدام على إراقة الدم تقربا إلى الله، لأن هذه
 سبقتها.  تي من شعائر الأمم الليست من شعائر هذه الأمة وحدها، وإنما هي من شعائرها و 

من خصائص هذه الأمة ، وأن التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه  : أن الذبائح ليستوالمراد من الآية :  قال ابن الجوزي
 الأمة.

 أي : أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن يذبحوا لوجه الله . (  ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ  )
بان وجعل العلة  م إلى من بعده ضرباا من القر لفة من عهد إبراهيم عليه السلًة من الأمم السا مأالمعنى شرعنا لكل ف : قال الرازي 

 .  في ذلك أن يذكروا اسم الله تقدست أسماؤه على المناسك
الذي رزقكم   انه سبح شرعناها لكم وللَمم السابقة عليكم للْكثار من ذكر الله عند ذبحها فهو: أي قال في التفسير الوسيط 

 كره، ليزيدكم من خيره ورزقه. ه، فعليكم أن تكثروا من ذكره وشبفضله وإحسان اهإيا
، حتى لكأن تعالى عند الذبح، وتأكيد لوجوب ذكر اسمه تعالى وفي هذه الجملة الكريمة تقريع وتوبيخ لمن يذكرون غير اسم الله

على نعمه، أما ما   سبحانه  وعلى شكره ،عز وجل داومة على ذكر اسم اللهالمقصود الأعظم من وراء ذبح هذه الأنعام، هو الم
 الانتفاع بِا.. فهي مقاصد فرعية. ى ذلك كالأكل منها، و سو 

ع ل ى م ا والحيكْمةُ في ج عْلي اللهي لكُل ي أمَّةٍ م نس كاا: لإقامةي ذيكريه، والالتفاتي لشُكريه؛ ولهذا قال: ليي ذْكُرُوا اسْم  اللََّّي  :قال السعدي 
 .    بِ ييم ةي الْأ نْ ع امي نْ ر ز ق  هُمْ مي 

 وهي الإبل والبقر والغنم .  ( يمَةِ الأنَْ عَامِ قَ هُم مِ ن بََِ عَلَى مَا رَزَ ) 
دٌ و إينْ ت  ن  وَّع تْ ش ر ائيعُ الْأ نبْيي اءي و ن س خ  ب  عْضُه ا ب  عْضاا، ف الجْ مييعُ ي دْ : أ يْ ( إِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَ )  هُ عُ م عْبُودكُُمْ و احي ون  إيلى  عيب اد ةي اللََّّي و حْد 

 . رييك  ل هُ  لا  ش  
 وترك الشرك.دعوة الرسل جَيعاا هي التوحيد، وهي عبادة الله وحده ف

.)  قال تعالى )و ل ق دْ ب  ع ثْ ن ا فيي كُل ي أمَُّةٍ رَّسُولاا أ ني اعْبُدُوا اللَّ   و اجْت نيبُوا الطَّاغُوت 
ي إي مين ق  بْليك  مين رَّسُولٍ  اوقال تعالى )و م ا أ رْس لْن   (. ل يْهي أ نَّهُ لا   إيلاَّ نوُحي  إيل ه  إيلاَّ أ نا  ف اعْبُدُوني

 )و اسْأ لْ م نْ أ رْس لْن ا مين ق  بْليك  مين رُّسُلين آ أ ج ع لْن ا مين دُوني الرحن آلهي ةا يُ عْب دُون (.   ال تعالىوق
دٌ  قُلْ إينمَّ آ يوحى إيلِ َّ ) وقال تعالى    سْليمُون (. ف  ه لْ أ نتُمْ مُّ أ نمَّ آ إلهكم إله و احي

بْني م رْيم   الأ    وقال  دٌ(.)أ نا  أ وْلى  النَّاسي باي  نبْيي اءُ أ وْلا دُ ع لًَّتٍ، .. و أمَُّه اتُهمُْ ش تىَّ و ديينُ هُمْ و احي
 )الأنبياء أولاد ع لً ت( أولاد العلًت: هم الأخوة للَب من أمهات شتى.
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ع فيها وأما فروع الشرائع فوقائعهم مُتلفة، فإنَم متفقون في أصول التوحيد نى الحديث: أن الأنبياء أصل إيمانَم واحد وشر عم
 الْلًف.

ن ْه اجاا  )قال تعالى   رْع ةا و مي نْكُمْ شي  ( .   ليكُلٍ  ج ع لْن ا مي
الأخرى،  يء في هذه الشريعة حراماا ثم يحل في الشريعة شلوأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون ا : قال ابن كثير

 وبالعكس، وخفيفاا فيزداد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة، والحجة الدامغة.
كُْميهي و ط اع تيهي أ يْ أ خْليصُوا و ا (  فَ لَهُ أَسْلِمُوا)   .   سْت سْليمُوا لحي
داا، وج ب اختيصاصُه بالعمَّ ول  ال البقاعي: ق وا أي: انقادُوا بجميعي ظ واهيركم  بادةي؛ فلذا قال: ف  ل هُ أي: وحْد ه أ سْليمُ ا ثب ت كونهُ واحي

خاا كان أو لا، وإنْ لم ت فه موا م كي الح ج ي وب واطينيكم في كل ي ما أم ر به أو نَ  ى عنه، ناسي  .  عناه، كغاليب م ناسي
كي التي أقُيم ت لغيري اللهي ترُ افأي: وقال ابنُ عاشور:  نس كي الذكوا جَيع  المناسي

 
ي جع ل ه لكم، ت عريضاا بالرد ي ، فلً ت نسُكوا إلاَّ في الم

شريكين  
ُ
 .  على الم

رِ الْمُخْبِتِيَّ  )  من خير الدنيا والآخرة . كل خير أي : بشر المطيعين المتواضعين الْاشعين ب( وَبَشِ 
ن كأنه في الأرض والمخبت المتواضع الذي مشيه متطامشعين من المؤمنين ، والْبت ما انخفض من الْا  ين لمتواضع:  قال ابن عطية

 . حدود من الأرض
 ثم صفاتهم : 

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبَُمُْ  الَّذِينَ  )  .  أي : خافت قلوبِم  ( إِذَا ذكُِرَ اللََّّ
ل تْ قُ لُوبُُِ ) قال الخازن :  ُ و جي  .  لْشوع والتواضع للَّ  تعالىيعني خافت من عقاب اللَّ  فيظهر عليها ا ( مْ الَّذيين  إيذا ذكُير  اللََّّ

ل تْ قُ لُوبُِمُْ الَّذيين  إيذ ا ذكُير  اللََُّّ و   قوله تعالى ) قال السعدي : و  أي: خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية اللَّ  تعالى الانكفاف   (جي
 ز صاحبه عن الذنوب.جعن المحارم، فإن خوف اللَّ  تعالى أكبر علًماته أن يح

 رمات ويَلصون لل . فخوفهم جعلهم يتركون المح
نْكُمْ ج ز اءا و لا شُكُوراا. إيناَّ نخ  افُ مينْ ر ب ين ا ي  وْماا ع بُوساا ق مْط رييراا(.قال تعالى )إينمَّ ا نطُْعيمُكُمْ ليو جْهي اللََّّي لا نرُييدُ   مي

عي ي دْعُون   ني ت  ت ج افَ  جُنُوبُِمُْ ع  وقال تعالى )  مُْ خ وْفاا و   الْم ض اجي  ز قْ ن اهُمْ يُ نْفيقُون (. ط م عاا و مميَّا ر  ر بَِّ
في حديث السبعة )ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجَال فقال إنِ أخاف الله، ورجل ذكر الله خالياا ففاضت   ر النبِ وذك

 العين يوم القيامة.  س عيناه( فالْشية الموجبة لدمع العين تؤدي إلى أن النار لا تَ
م بين  ي د يوفي والو ج لي عند  ذيكري اللهي؛ وذلك لقُوَّةي ي قعالى بالْ  وص ف هم ت قال ابن عطية :  م، وكأنََّ م لر بِ ي  ه . ينيهم، ومُراعاتهي

 من صفات المؤمنين عند سماع المواعظ ، البكاء والْوف . ف
 . ر  المؤمنين عند سماع الذك: هذان الوصفان بِما مدح الله قال ابن رجب رحمه الله

 المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبِم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناا ( .  ) إنماكما قال تعالى   
 وقال سبحانه )  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبِم لذكر الله وما نزل من الحق ( .  

بِم إلى ذكر ثم تلين جلودهم وقلو  لود الذين يَشون ربِم ابِاا مثانِ تقشعر منه جشتنزل أحسن الحديث كتاباا م اللهوقال تعالى ) 
 ( . الله

 وقال تعالى ) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ( . 
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: يا رسول الله !  قلنا لعيون ، ففت منها ار ذوعظة وجلت منها القلوب ، و م وعن العرباض بن سارية قال ) وعظنا رسول الله 
قوى الله عز وجل ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش ودع فأوصن  ا . قال : أوصيكم بتكأنَا موعظة م

ت كم ومُدثاياإ، و ، عضوا عليها بالنواجذدي ، فعليكم بسنتي وسنة الْلفاء الراشدين المهديين من بعمنكم فسيرى اختلًفاا كثيراا 
 والترمذي . ، فإن كل بدعة ضلًلة ( رواه أبو داودرالأمو 

 من المصائب .   (  وَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابََمُْ ) 
يب ةٌ ق الوُا إيناَّ للَّيَّي )  قال تعالى  اكم هُمْ مُصي ري الصَّابيريين  * الَّذيين  إيذ ا أ ص اب  ت ْ عُون  و ب ش ي ةٌ  اتٌ مينْ ر بِ ييمْ و ر حْ   ص ل و  ع ل يْهيمْ  أوُل ئيك   *و إيناَّ إيل يْهي ر اجي

 ( . هْت دُون  و أوُل ئيك  هُمُ الْمُ 
أي ومن صفاتهم أنَم يقيمون الصلًة على وجه مستقيم بشروطها وأركانَا ومستحباتها كما جاء عن رسول   (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ ) 

 .  الله 
، إقامتها  ، فإقام الصلًةتها الظاهرة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصور الصلًة ، أو يأتونةلً: يفعلون الص: لم يقلقال السعدي 

 . ، وتدبر ما يقوله ويفعله منها، وهو حضور القلب فيها، وإقامتها باطناا بإقامة روحهاباتها وشروطهاظ اهراا بإتَام أركانَا وواج
 لًة ( . ( وقوله تعالى ) والمقيمين الص أقيم وا الصلًة، كق وله تعالى ) و  ةملم يأمر الله بالصلًة إلا بلفظ الإقا

وأقم  ، وهذه هي الصلًة التي قال الله عنها )ا بإدائها بتدبر وحضور قلب وخشوعإقامة الصلًة ليس مجرد أداؤها ، وإنما المراد إقامته
 ( . الصلًة إن الصلًة تنهى عن الفحشاء والمنكر

) والحكم المعلق بوصف يزيد أداؤها  ن الفحشاء والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط لًة عي الص ية علق حكم نَلآافإن الله في هذه 
( فعلى قدر إقامة العبد لصلًته على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وبِذا يزول الإشكال   بزيادته وينقص بنقصه 

 الفحشاء والمنكر .  لا تنهاهم صلًتهم عن الذي يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين
 فل . ة ( يشمل صلًة الفرض والنقوله تعالى ) ويقيمون الصلً

صلًة ( فيه دليل على أهمية الصلًة وعظيم منزلتها وأنَا من أعظم صفات المتقين ، ومما يدل على عظيم قوله تعالى ) ويقيمون ال 
 منزلتها : 

 ج ( . ليلة الإسراء والمعرا  أنَا فرضت في أعلى مكان ) في السماء
على مُبة الله لها ،  عدد ، وهذا يدل ل ما فرضت خمسين ثم خ ففت إلى خمس في الوفرضت خمس صلوات في اليوم والليلة ، وأو 

 وعنايته بِا سبحانه .  
 .أن تَركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف ، وأعظم العبادات بعد الشهادتين ، وهي عمود الدين 

 .  أي ينفقون بعض مالهم لا كلهن ( اهُمْ ينُفِقُو وَمِمَّا رَزقَْ نَ ) 
، ينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاا يسيراا من أموالهم ، غير ضار لهم ولا مثقل، ل[ الدالة على التبعيضمن: وأتى ب  ] قال السعدي

 بل ينتفعون هم بإنفاقه ، وينتفع به إخوانَم . 
يع  الن َّف قاتي الواجي ( قُون  ر ز قْ ن اهُمْ يُ نْفي ا : )و مميَّ قال السعديو  ،  بةي؛ كالزَّكاةي، والكفَّارة، والن َّ وهذا يشم لُ جَ  ماليكي

 
ف قةي على الزَّوجات والم

؛ لييُعل م   فيدةي للتَّبعيضي
ُ
ستح بَّة؛ كالصَّد قاتي بج ميعي وُجوهيها. وأُتيي  ب  مينْ الم

ُ
؛ والن َّف قاتي الم فيه،   ور غَّب  م ر  اُلله به  ما أسُهولةُ والأقاربي
ه اللهُ، ليس للع بدي في تحصيليه قُدر وأنَّه جزءٌ ي سيٌر مميَّا رز ق    .   ةٌ، لولا تيسيُر اللهي له وريزقهُ إياَّ

 والإنفاق في طاعة الله تجارة رابحة . 
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ة  ا الصَّ إينَّ الَّذيين  ي  ت ْلُون  كيت اب  اللََّّي و أ ق امُو  ) قال الله سُبحان ه نيي ةا ي   مميَّا ر  و أ نْ ف قُوا  لً  رًّا و ع لً  و ف يي  هُمْ  رْجُون  تجي ار ةا ل نْ ت  بُور  * ليي ُ ز قْ ن اهُمْ سي
هُمْ مينْ ف ضْليهي إينَّهُ غ فُورٌ ش كُورٌ   ( .   أُجُور هُمْ و ي زييد 

هُمُ م ا آ يْ و يُ نْفيقُون  ( أمميَّا ر ز قْ ن اهُمْ ينُفيقُون : ) و   قال ابن كثير  هم،  رائهم ومُاويجوأرقائهم وفق ط ي يبي الر يزْقي ع ل ى أهليهم  مينْ  اللََُّّ تَ 
لْع   مُْ باي ف اتي الْمُن افيقيين ، ف إينََّ في صي  ا .كْسي مينْ ه ذويحسنون إلى الْلق م ع  مُُ اف ظ تيهيمْ ع ل ى حُدُودي اللََّّي، و ه ذيهي بخييلً 

 .  فالمنافق لا إخلًص ولا إنفاق 
نْ  عُون  الْم اعُون  6مْ يُ ر اؤُون  )الَّذيين  هُ الى ) تع قال  ( .  ( و يم 

لْمُنْك ري و ي  ن ْه وْن  ع ني الْم عْرُوفي و   و ي  قْبيضُون  أ يْديي  هُمْ(. قال تعالى )الْمُن افيقُون  و الْمُن افيق اتُ ب  عْضُهُمْ مينْ ب  عْضٍ يأ ْمُرُون  باي
هُمْ ب  ن تُ قْ مْ أ  و م ا م ن  ع هُ وقال تعالى )  ن ْ للََّّي ن   ل  مي مُْ ك ف رُوا باي تْوُن  الصَّلً  ف ق اتُهمُْ إيلاَّ أ نََّ ة  إيلاَّ و هُمْ كُس الى  و لا  ينُفيقُون  إيلاَّ و هُمْ  و بير سُوليهي و لا  يأ 

 ( . ك اريهُون  
 (. اس  و لا ي ذْكُرُون  اللََّّ  إيلاَّ ق لييلًا الصَّلًةي ق امُوا كُس الى  يُ ر اؤُون  النَّ  ق امُوا إيلى   إيذ اهُمْ و  )إينَّ الْمُن افيقيين  يَُ اديعُون  اللََّّ  و هُو  خ اديعُ  وقال تعالى  

 فضائل الإنفاق في سبيل الله . 
 أن الإنفاق استجابة لأمر ربنا تعالى .  أولًَّ :

 ش ف اع ةٌ ( .  و لا لَّةٌ  لا ب  يْعٌ فييهي و لا خُ يأ ْتيي  ي  وْمٌ  ق  بْلي أ نْ مْ مينْ ن اكُ قال تعالى )يا  أ ي ُّه ا الَّذيين  آم نُوا أ نْفيقُوا مميَّا ر ز ق ْ 
م ين  أ كُن  ر ب ي ل وْلا  أ خَّرْت نيي إيلى  أ ج لٍ ق رييبٍ ف أ صَّدَّق  و  وقال تعالى ) و أ نفيقُوا مين مَّا ر ز قْ ن اكُم م ين ق  بْلي أ ن يأ ْتيي  أ ح د كُمُ الْم وْتُ ف  ي  قُول  

ُ ن  فْساا إيذ ا. و ل ن يُ ؤ خ ي الصَّالحييين   ُ خ بييٌر بِي ا ت  عْم لُون  ( . أ ج   ج اء ر  اللََّّ  لُه ا و اللََّّ
 مضاعفة الحسنات .  ثَنياً :

مُْ فيي س بييلي اللََّّي ك م ث لي ح بَّةٍ أ نْ ب  ت تْ س بْع  قال تعالى ) م ث لُ الَّذيين  يُ نْفيقُون  أ مْ  ب ُ بيل  فيي س ن ا و اله  م نْ  فُ لي ح بَّةٍ و اللََُّّ يُض اعي ل ةٍ ميائ ةُ  كُل ي سُن ْ
عٌ ع لييمٌ ( .  ُ و اسي  ي ش اءُ و اللََّّ

 أن درجة البر تنال بالإنفاق .  ثَلثاً :
 ا تحبون ( . قال تعالى ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مم

 أنَا من صفات المتقين .  رابعاً :
. الَّذيين  يُ نْفيقُون  فيي السَّرَّاءي و الضَّرَّاءي  و الْأ رْضُ أعُيدَّتْ ليلْمُتَّقيين  كُمْ و ج نَّةٍ ع رْضُه ا السَّم او اتُ  ر ب ي  مينْ م غْفير ةٍ إيلى  عُوا كما قال تعالى )و س اري 

نيين  و الْك اظيميين  الْغ يْظ  و   م في ( دليل على الإنفاق ملًزم لهالضَّرَّاءي لسَّرَّاءي و  )فيي ا ه تعالى ( فقولالْع افيين  ع ني النَّاسي و اللََُّّ يحيُبُّ الْمُحْسي
 الهم .يع أحو جَ

 الأمان من الْوف يوم الفزع الأكبر .  خامساً : 
للَّيْلي و   مُْ باي ر اا و ع لًنيي ةا ف  ل هُمْ أ جْرُهُمْ عينْد  ر بِ يي قال تعالى ) الَّذيين  يُ نْفيقُون  أ مْو اله   ز نوُن  ( . لا هُمْ يح ْ ع ل يْهيمْ و  خ وْفٌ  مْ و لا الن َّه اري سي

 بالْير الجزيل . نفاق موعودأن صاحب الإ سادساً :
 قال تعالى ) و م ا تُ نْفيقُوا مينْ خ يْرٍ يُ و فَّ إيل يْكُمْ و أ نْ تُمْ لا تُظْل مُون  ( . 

مُْ أ جْ   نْكُمْ و أ نْ ف قُوا له   يٌر ( . رٌ ك بي وقال تعالى ) ف الَّذيين  آم نُوا مي
 يَلف الصدقة .   اللهأن   سابعاً :

 نْ ش يْءٍ ف  هُو  يَُْليفُهُ و هُو  خ يْرُ الرَّازيقيين  ( . أ نْ ف قْتُمْ مي  قال تعالى ) و م ا 
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 أن الإنفاق دليل على صحة الإيمان .  ثَمناً :
 ) والصدقة برهان ( رواه مسلم ، فالصدقة برهان على صحة الإيم  ان .   قال 
 دعاء الملًئكة . ال ين : عاً تاس
متفق  ( : اللهم أعط ممسكاا تلفاا : يقول أحدهما اللهم أعط منفقاا خلفاا ويقول الآخرنما من صباح إلا وينزل ملكا) ا قال مك

 عليه  
 والجهاد .  بالإنفاق فضل من سبق  عاشراً :

 أ نْ ف ق  مينْ ق  بْلي الْف تْحي و ق ات ل  أوُل ئيك  مْ م نْ ضي لا ي سْت ويي مينْكُ الْأ رْ و اتي و  اثُ السَّم ا للَّيَّي ميير  قال تعالى )و م ا ل كُمْ أ لاَّ تُ نْفيقُوا فيي س بييلي اللََّّي و  
سْنى  ( . أ عْظ مُ د ر ج ةا مين  الَّذيين  أ نْ ف قُوا مينْ ب  عْدُ و ق ات  لُوا و كُ  ُ الحُْ ا و ع د  اللََّّ  لً 

 لل . بايطان وحسن ظن  أنَا ارغام للش الحادي عشر :
يأ ْ لشَّيْط انُ قال تعالى )ا عٌ ع لييمٌ ( . ي عيدكُُمُ الْف قْر  و  ُ و اسي نْهُ و ف ضْلًا و اللََّّ ُ ي عيدكُُمْ م غْفير ةا مي لْف حْش اءي و اللََّّ  مُركُُمْ باي
 د إلا لمن أنفق في وجوه الْير . : لا حس  الثاني عشر

هُ ات يْني ر جُ ن   اث ْ  لا  ح س د  إيلاَّ فيي ) قال  هُ اللََُّّ الحيْكْم ة  الحْ ق ي  ل يط  ع ل ى ه ل ك تيهي فيي الاا ف سُ للََُّّ م  لٌ آتَ  ، ف  هْو  ي  قْضيى بِي ا  ، و ر جُلٌ آتَ 
 . (و يُ ع ل يمُه ا

 ذ .: أن المنفق خير من الآخ الثالث عشر
 ) اليد العليا خير من اليد السفلى ( .   قال 

[ كقوله تعالى  الزكاة]الله تبارك وتعالى بين الصلًة والإنفاق كثيراا ما يقرن   (مْ يُ نْفيقُون  ن اهُ ز ق ْ لًة  و مميَّا ر  يقُييمُون  الصَّ ين الذقوله تعالى )
 ( . وأقيموا الصلًة وآتوا الزكاة)

وقين ق هو من الإحسان إلى المخلإن الصلًة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتَجيده ، والإنفا قيل :
 ين : إخلًصه لمعبوده ، وسعيه في نفع الْلق . مر ، وسعادة العبد دائرة بين الأ إليهمبالنفع المتعدي 

 ادات المالية . الصلًة رأس العبادات البدنية ، والزكاة رأس العب وقيل :
 الصلًة طهارة للنفس والبدن ، والزكاة طه ارة للمال .  وقيل :

 د :الفوائ
 اا بِا . أن لكل أمة منسكاا خاص . 1
 ح . عند الذبوجوب ذكر الله  . 2
 .  يتُق رَّبُ بِا ليست مين خ صائيصي هذه الأمَّةي، بل كانت لكُل ي أمَّةٍ نَّ الذَّبائح  التي أ . 3
 الله .  أن الأعمال إنما شرعت لذكر . 4
يَّةي وذيكْر  اسمي اللهي عليها عيبادةٌ م قصودةٌ بذاتهي  . 5 ا مين توحيدي اللهي أنَّ ذ بْح  الُأضحي ا كان هذا امي ل وتَامي الاستيسلً ا، وأنََّ لمقصودُ  ه، ورُبَِّ

 .  ظ م  بك ثيٍر مين مُج رَّدي انتيفاعي الف قيري بِا أع
 أن من شكر الله الإكثار من ذكرة .  . 6
، وهو أن الإله واحد ، و  . 7 ، فكُلُّها مُتَّفيقةٌ على هذا الأصلي ركُ  ه بالعُبوديَّةي، وت  ألُوهيَّةُ اللهي، وإفرادُ إني اخت  ل ف ت أجناسُ الشَّرائيعي

ركي به؛ ولهذا قال تعا  ل هُ أ سْليمُوا  . الى: ف   لش ي
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 فضل الْوف من الله .  . 8
 .  أن المؤمن الحق يتعظ ويعتبر ويَشع عند ذكر الله  . 9

 .  عظم مكانة الصلًة في الإسلًم  .10
 الحث على إقامة الصلًة بجميع مكملًتها .  .11
 ل الله . فضل الإنفاق في سبي .12
 فضل الكرم .  .13
 بخل .ذم ال .14
 بالعمل والتطبيق .بالتمني ولكن  أن الإيمان ليس .15

فاتٍ؛ وهي: و ج لُ أابن عاشور : ال ق خبيتين  بأرب عي صي
ُ
فة  الم القُلوبي عند  ذيكري اللهي، والصَّبُر على الأذى في س بيليه، وإقامةُ تب ع  صي

ف ، فليس المقصودُ اتي الأرب عي م ظاهيرُ للتَّواالصَّلًةي، والإنفاقُ، وكُلُّ هذه الص ي ؛ لأنَّ ب عض   م ن جَ  عضُعي فاتي دُ  تلك الص ي ؤمينين  لا يج ي
ُ
 الم

ا  .ما ينُفيقُ منه، وإنما المقصودُ م ن لم يَيُ   لَّ بواحدةٍ منها عند  إمكانَي
هَا صَوَافَّ يْرٌ فاَذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِ ن شَعَائرِِ اللََِّّ لَكُمْ فِيهَا خَ )   هَا  نُوبَُاَ فَكُلُ وَجَبَتْ جُ   فإَِذَا عَلَي ْ وا مِن ْ

هُ الت َّقْوَى ( لَن يَ نَالَ اللَََّّ لُحوُمُهَا وَلَّ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَ نَالُ 36نََّهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَََّ كَذَلِكَ سَخَّرْ 
رِ الْمُ وا اللَََّّ عَلَى مَا هَدَ لتُِكَبِ ُ  سَخَّرَهَا لَكُمْ مِنكُمْ كَذَلِكَ   .   ( ( 37حْسِنِيَّ ) اكُمْ وَبَشِ 

 [ .  37-36] الحج :  
========== == 
يُّها  أ-جع لْناها لكم  - حُكميها البقرُ وفي-ي: والإبيل  الض يخام  العيظام  الأجسامي  أ(  وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِ ن شَعَائرِِ اللََِّّ ) 
، وت قليدُها وإشعارهُا،  رةي التي يتُعبَّدُ ويتُقرَّبُ بِا إلى اللهي ع زَّ وج لَّ، فشُريع  س و مين أعلًمي دييني اللهي الظَّاهي  -سُ االنَّ  قُها إلى الب يتي

 .  وتعظيمُها، ونَ ْرُها والإطعامُ منها
ة من شعائر  السمينة وجعلنا ذلك شعير  لإبل البدينةقرب إلينا باالت -ها المؤمنونأي -: وشرعنا لكم ي أقال في ) التفسير الوسيط ( 

 هذه الشعيرة بتواضع وإخلًص. ديننا، وعلًمة من العلًمات الدالة على قوة إيمان من ينفذ 
نةٍ، وسُم يي تْ بذلك؛ لي و  عُ ب د  ، جَ  بيل ، وقيل: الإبل  والبقر  ا و الْبُدْن : أي: الإي ، وهي:  ن الب دانةي  م أخوذٌ مي ضخامتيها، وهو اسمٌ عيظ مي ب د نَي

م نُ عيظ مُ الجثَُّةي   .  والس ي
نعام مع أنَا كونَا كلها مما يشرع في الهدي ، لبيان أن البدن أفضل دون غيرها من بِيمة الأ –وهي الإبل  –وخص البدن بالذكر 

بِا من بين سائر تصها الله ت عظيمة اخ، ولما لها من صفا لكبرها وكثرة لحمهاالهدي ، لعظمها وشرفها ومكانتها عند الناس ، و 
ى ربوبيته وعظيم قدرته قال تعالى ) أفلً ينظرون أمل في عظيم خلقها ، والاستدلال بذلك علولهذا وجه تعالى الأنظار للتالبهائم ، 

 إلى الإبل كيف خلقت ( . 
، وهو قول بل: أنَا الإي  أحدها :  دن ثلًثة أقاويلالبفي ( ش ع ائيري اللََّّي  م م ين ا ل كُ ج ع لْن اه   و الْبُدْن  )قوله عز وجل  :  ي قال الماورد

 الجمهور.
 .  سميت بدنة لعظمها وضخامتهاو الْبُدْن  جَع بدنة  :  قال الخازن

 وهذا الاسم خاص بالإبل. قال الشوكاني : 
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 وسميت بدنة ؛ لأنَا تبدن ، والبدانة : السمن. 
ي ظاهرة في الإبل ، ولما تفيده  التي هو ل أولى لما سيأتي من الأوصاف إنه يطلق على غير الإبل ، والأ :بو حنيفة ومالك ل أوقا

 كتب اللغة من اختصاص هذا الاسم بالإبل. 
واب ثلالآخرة عن طريق ا ولكم فيها خير في ،  : لكم فيه خير في الدنيا عن طريق الانتفاع بألبانَا ووبرهاأي  (  لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  )

 إليه. قكم بسبب استجابتكم لما أرشدكم الجزيل الذي تنالونه من خال
 .  عني نفع في الدنيا وثواب في العقبىيقال الخازن : 

هَا  )  ، أن تقولوا عند ذبحها : بسم الله .  إرشاد لما يقوله الذابح عند ذبحها( فاَذكُْرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ
 .  صُفَّت ق وائيمُها ئيمةٌ قد د  نَ ْريكم الإبيل ، وهي قاأي: فاذكُروا اسم  اللهي عين،  فأي : حال كونَا صوا( صَوَافَّ ) 

رُ الإبيلي قائيمةا م عقولةا ي دُها اليُسرى فيس  .  ت ح بُّ نَ 
ري الإوهو م ذه بُ الجمُْهوري: الح ن فيَّةي، والشَّافيعيَّةي، والح نابيلةي، وحُكيي  الإجَاعُ على ا   بيلي ستيحبابي نَ 

 (و افَّ اللََّّي ع ل ي ْه ا ص  ف اذكُْرُوا اسْم   لقوله ) 
، ثمَّ تعُق ل  يدُها اليُسرى، ثمَّ )ص وافَّ    تنُح ر  ( أي: قياماا بأن تقام  على قوائيميها الأرب عي

ن ْه ا   ) ق ولهُ تعالى ول  ( . ف إيذ ا و ج ب تْ جُنُوبُِ ا ف كُلُوا مي
 القيامي ذ السُّقوطُ يكونُ مين  ا تنُح رُ قائيمةا؛ إ إلى أنََّ ت، إشارةا أي: س ق ط  )و ج ب ت( فقوله 

ن  ت ه ي نح رُها، قال: ابع ثْها قيياماا مُق يَّدةا؛ سُنَّة  رأيتُ ابن  عُم ر  ر ضيي  اُلله عنهما أتى على رجُلٍ قد أنا)  دي بني جُب يٍر قالعن زيا خ ب د 
 ( متفق عليه .  مُُمَّدٍ 

يعُ ح لْقيها لا يَت ليفُ واجتيماعي اللَّحمي ف ها عن اللَّحمي لْلُُو ي ل بَّتي بيلي النَّحْرُ؛ الأسه ل  في الإ أنَّ   يما سواه مين ح لْقيها، والب  ق رُ والغ ن مُ جَ 
؛ ليطوُلي عُنُقها أنَّ الم ري الإبيلي أنَّه أسر عُ لْرُوجي الرُّوحي  عنى في نَ 

، فكُلوا مينع ت جُنوبُِا على الأر بيلُ بعد نَ ْريها، ووق   ق طت الإي: فإذا س  أ( بَُاَ فإَِذَا وَجَبَتْ جُنُو )  ميها ضي  لح 
 وجبت : أي سقطت . 

هَا )   أي : من هذه الهدايا . (فَكُلُوا مِن ْ
 اختلف في ذلك : ( مُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَََّ وَأَطْعِ ) 

 ائل . تر : الس، والمع الذي لا يسأل  القانع المتعفففقيل : 
 السعدي .اره واخت

من غير سؤال وإلحاح ، والمعتر : هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم  ن القانع هو الراضي بِا يدفع إليه رب أالأقوقال الرازي : 
 حالاا بعد حال . 

عْتر َّ وهو: الذي يأتي مُت  ع ر يضاا للنَّوالي  ،  قانيع ، وهو: الف قيُر السَّائيلُ : ال وقيل
ُ
 . ولا سُؤالٍ مين غ يري ط ل بٍ  الم

   ، والسمعانِ، وابن عاشور، والشنقيطي.  واختاره : ابن جرير
عندي : أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن  وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة متقاربة أظهرها  قال الشنقيطي : 
 .  لبطاء من غير سؤال وطوأن المعتر هو الذي يعتري متعرضاا للْع، يعطى من اللحم 

 ع ي  قْن ع ق  ن اعة : إيذا رضي ، ويقال في المعتر : اعترَّنِ واعترانِ وع ر انِ.نوعاا : إيذا سأل ، وق ني ع ي  قْن ع قُ : يقال : ق  ن   ال ابن قتيبة ق
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رْءي  ماخ : فهو قانع ، قال الشال الزجاج : مذهب أهل اللغة أن القانع : السائل ، يقال : ق  ن ع ي  قْن ع قُ نُوعاا : إيذا سأل ، وق
 
ل م الُ الم

 .  مين  القُنُوعهُ أع فُّ  هُ ف  يُ غْنيي . . .م فاقير  يُصْليحُ 
 ع ، والمعترُّ والمعتري واحد.أي : من السؤال ؛ ويقال : ق نيع  ق  ن اعة : إيذا رضي ، فهو ق ني 

ع ةا، إينْ شي م، وجعلناها مُن ْق اد ةا ناها لكها ل كُمْ أ يْ ذللنْ أ جْلي ه ذ ا س خَّرْناأي : م ( كَذَلِكَ سَخَّرْنََّهَا لَكُمْ )  تُمْ ر كي ل كُمْ خ اضي تُمْ، ئ ْ ب ْ
تُمْ ذ بح ْتُمْ  ئ ْ تُمْ، و إينْ شي تُمْ ح ل ب ْ ئ ْ  .  و إينْ شي

مُْ مميَّا ع ميل تْ أ يْديين ا أ نْ ع اماا ف  هُمْ له    )  تعالى كما قال  مْ  له ُ ن ْه ا يأ ْكُلُون  * و  كُوبُِمُْ و مي مْ ف مين ْه ا ر  ذ لَّلْن اه ا له ُ ا م اليكُون  * و  أ و لمْ  ي  ر وْا أ ناَّ خ ل قْن ا له 
 ( . فييه ا م ن افيعُ و م ش اريبُ أ ف لً  ي شْكُرُون  

م  الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها، لم يكن لكم بِا طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحة بك ( رونتشكلعلكم ) 
 احدوه. وإحسانا إليكم، ف

 ( .  هو أن يستعمل نعمه في طاعة الله )  ن، وطاعة بالأركان.وثناء باللساالمنعم اعترافاا بالقلب، والشكر: هو القيام بطاعة 
  )و م ا بيكُمْ مينْ نيعْم ةٍ ف مين  اللََّّي(. بالقلب، قال تعالى

 ح د يثْ(. وباللسان، قال تعالى )و أ مَّا بينيعْم ةي ر ب يك  ف  
 .   الشَّكُورُ( نْ عيب اديي  د  شُكْراا و ق لييلٌ مي عالى )اعْم لُوا آل  د اوُ ح، قال توبالجوار 

 شكوراا ( . بالليل وقوله ) أفلً أحب أن أكون عبداا  وحديث قيام النبِ  
 الحكمة من التذكير بلنعم:  •

 . أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة أولًَّ :
 ة الله. يوجب مُبأن ذلك  ثَنياً :
 م بأمره. الانقياد لطاعة الله والقيا لنعم تسهلأن ذكر ا ثَلثاً :

: يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية، بقلوبِم وألسنتهم. فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى وقال السعدي
 .  وإحسانهيادة لفضل الله بالنعم الدينية، وز ال للعجب من النفس ومُبته، وامتلًء القلب من إحسانه. وفيه زو 

 كيف تقيق الشكر؟  
 ؤال الله ذلك.س أولًَّ:

 ل تعالى عن سليمان: )و ق ال  ر ب ي أ وْزيعْنيي أ نْ أ شْكُر  نيعْم ت ك  الَّتيي أ نْ ع مْت  ع ل يَّ(. كما قا
 داود. رواه أبو بادتك(ذكرك وشكرك وحسن ع ول: اللهم أعني علىلمعاذ: )يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلًة أن تق وقال 
 دت.نعم إذا شكرت قرت وزاأن يعلم الإنسان أن ال ثَنياً:

نَّكُمْ(.   قال تعالى: )و إيذْ تأ  ذَّن  ر بُّكُمْ ل ئينْ ش ك رْتُمْ لأ  زييد 
 ا أعطاه الله. أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، فإذا فعل ذلك استعظم م ثَلثاً :
  عليكم(. ن لا تزدروا نعمة اللهجدر أتنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أ )انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا  قال 

 وشكر الله لعبده: والله شكور : 
 .  كقوله تعالى )وم نْ ت ط وَّع  خ يْراا ف إينَّ اللََّّ  ش اكيرٌ ع لييمٌ(

 .   ش كُورٌ(وقوله تعالى )إينَّ ر ب َّن ا ل غ فُورٌ 
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ليه، ويشكر القليل من لعبد ويوفقه لما يشكره عيل، فإنه يعطي اب الجزيل من عمله القلده: هو أن يثيبه الثواالله لعب ومعنى شكر
العمل والعطاء فلً يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاا أعطاه أفضل منه، 

 اا مضاعفة. اا رد ه عليه أضعافوإذا بذل له شيئ
لحم هذه الأنعام ودماؤها، من  -تعالى  -لن يصل إلى الله أي :(  ن يَ نَالهُُ الت َّقْوَى مِنكُمْ وَلَّ دِمَاؤُهَا وَلَكِ  لُحوُمُهَا يَ نَالَ اللَََّّ  لَن) 

منه، وخوفكم  -سبحانه -هويثيبكم عليه، هو تقواكم ومراقبتكم ل -سبحانه -حيث هي لحوم ودماء، ولكن الذي يصل إليه
 . صكم العبادة لهعلى أمره وإخلًواستقامتكم 

قال تعالى ) وهو يطعم ولا يطعم ( وقال تعالى ) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو  فهو الغني سبحانه كما 
 الرزاق ذو القوة المتين ( . 

؛ وهو ما أرُييد  به  ع إيليه التقوى ، وإينما يرُف  اؤهاومُها ولا دمترُفع إيلى الله لحل المفسرون : ومعنى الآية : لن : قا قال ابن الجوزي
 جهُه منكم. و 
ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنما يناله  :  قال السعدي و 

نْكُمْ قْو  الهُُ الت َّ و ل كينْ ي  ن  )  قالالإخلًص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا  هذا حث وترغيب على الإخلًص في  فيف (ى مي
ر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بِا  النح

 ي لا روح فيه. الإخلًص وتقوى الله، كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذ
لأنعام، ونشرها حول الكعبة، وتلطيخها بالدماء،  ون، من تقطيعهم للحوم ان يفعله المشركإلى قبح ما كا في هذا إشارةا: و قالو 

 لا ينال بذلك، وإنما ينال بتقوى القلوب. -تعالى -وتحذير للمسلمين من أن يفعلوا فعل هؤلاء الجهلًء، إذ رضا الله 
 لكم  . ذللها  (ا لَكُمْ  كَذَلِكَ سَخَّرَهَ   ) 
 أي : تعظموه وتجلوه . (  وا اللَََّّ لتُِكَبِ ُ ) 
 لهذه الشعائر والعبادات الجليلة . (هَدَاكُمْ عَلَى مَا ) 
رِ الْمُحْسِنِيَّ )  م بادة الله بأن يعبدوا الله، كأنَم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة فليعبدوه، معتقدين وقت عبادته بع ( وَبَشِ 

ه، أو نصح، أو أمر و علم، أو جاوه الإحسان من نفع مال، أ، بجميع وجنين لعباد اللهؤيته إياهم، والمحساطلًعه عليهم، ور 
فالمحسنون لهم البشارة من الله، بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله إليهم،   بِعروف، أو نَي عن منكر، أو كلمة طيبة ونَو ذلك،

سْنى  )  (ني إيلا الإحْس انُ ءُ الإحْس اه لْ ج ز ا ) عباده كما أحسنوا في عبادته ول د ةٌ ليلَّذيين  أ حْس نُوا الحُْ  ( .  و زييا 
 الإحسان نوعان : 

 المخلوق.حسان في عبادة الْالق، إحسان إلى إ
نٌ( وقالنْ أ سْل م  و جْه  حْس نُ دييناا مميَّ ، كما قال تعالى )و م نْ أ  في عبادة الله، إخلًصاا لل تعالى، ومتابعة للرسول   هُ للَّيَّي و هُو  مُُْسي

نٌ ف  ل هُ أ جْرهُُ عينْ  و جْه هُ تعالى )ب  ل ى م نْ أ سْل م     د  ر ب يهي(. للَّيَّي و هُو  مُُْسي
 فالإحسان في عبادة الله: أن تقوم بالعمل متقناا فيه إخلًصاا ومتابعة.

 ، وأن تعامل الناس بِا تحب أن يعاملوك. المستحبةء حقوقهم الواجبة و والإحسان إلى المخلوق: بأدا
 ه )أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تره فإنه يراك(. في تعريف ذلك قال النبِ ع للْحسان مراقبة الله تعالى، ولم دافوأعظ 
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ب الله وعلم يقينياا أن الله مطلع نما يكون لمن راقوأن إحسان العمل إ معنى الإحسان،  وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبِ 
 عليه.

 يَتبر عباده في إحسانَم للعمل. نه الْلق، وأنه سبحاة التي من أجلها خلق لأن الإحسان هو الغاي
تَّةي أ ياَّ كما قال تعالى في أول سورة هود )و هُو  الَّذيي خ ل ق  السَّم او اتي و الْأ رْ   شُهُ ع ل ى الْم اءي( ثم بين  الحكمة فقالمٍ و ك ان  ع رْ ض  فيي سي

لُو كُمْ أ يُّكُمْ أ حْس نُ   ع م لًا(. ولم يقل أيكم أكثر عملًا.  )ليي  ب ْ
 (.  أ حْس نُ ع م لًا لُو هُمْ أ ي ُّهُمْ ل تعالى في أول سورة الكهف )إيناَّ ج ع لْن ا م ا ع ل ى الْأ رْضي زيين ةا له  ا( ثم بين  الحكمة بقوله )لين  ب ْ وقا

 الفوائد :
 أفضل ما يقدم للحرم البدن . . 1
 . التنويه بشأنَا وأنَا من شعائر الله  . 2
 وجوب ذكر الله عند ذبحها .  . 3
 الله .  بركة اسم  . 4
 استحباب الأكل من الهدي . . 5
 استحباب إعطاء المحتاج سأل أو لم يسأل .  . 6
 ا وغير ذلك . ، يشربون من ألبانَ  العظيمة ، يركبونَامن ة الله تعالى بتسخير هذه المخلوقات  . 7
 وجوب شكر الله تعالى .  . 8
 عظم عبادة الشكر .  . 9

 لشكر .يقوده ل فإن ذلكئماا نعم الله عليه ، على العبد أن يتذكر دا .10
 رحة الله بعباده ، حيث يحثهم على الشكر ليعطيهم المزيد . .11
 أن الحكمة من الهدايا والذبح إخلًص العمل لل .  .12
 يع الأعمال .  جَص فيخلًالحث على الإ .13
 البشارة المطلقة للمحسنين . .14

 ( ( 38انٍ كَفُورٍ ) خَوَّ إِنَّ اللَََّّ لَّ يُُِبُّ كُلَّ إِنَّ اللَََّّ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا  )
 [ .   38] الحج :  

 ========== 
ُ ت  ع الى  أ نَّهُ ي دْف عُ ع نْ عيب اديهي الَّذيين  ت  و كَّلُوا ع ل يْهي (  ... وَّانٍ لَّ يُُِبُّ كُلَّ خَ إِنَّ اللَََّّ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَََّّ  ) بوُا إيل يْهي يَُْبري  و أ نا 

 . ي كْل ؤُهُمْ و ي  نْصُرُهُمْ،ر اري و ك يْد  الْفُجَّاري و يح ْف ظهُُمْ و  ش رَّ الْأ شْ 
ُ بي أ ل يْس   )  ك م ا ق ال  ت  ع الى      ( . د هُ كافٍ ع بْ اللََّّ
ُ ليكُل ي و م نْ ي  ت  و كَّلْ ع ل ى اللََّّي ف  هُو  ح سْبُهُ إينَّ اللََّّ  باليغُ تعالى )  ق ال  و   ( . ش يْءٍ ق دْراا  أ مْريهي ق دْ ج ع ل  اللََّّ

افيعُ ع ني الذين ءام نُواْ ) ذكر :  قال الرازي الحقيقة أنه  كان في   ، وإن ون أفخم وأعظم وأعمولم يذكر ما يدفعه حتى يك(  إينَّ الله يدُ 
 يدافع بأس المشركين. 
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، أ يْ لا  يحيُبُّ مينْ عيب اديهي  (  إِنَّ اللَََّّ لََّ يُُِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ )  م ني اتَّص ف  بِي ذ ا، و هُو  الْيْي انةُ فيي الْعُهُودي و الْم و اثييقي لا  ي فيي بِي ا ق ال 
 ) ابن كثير ( .      . فلً يعترف بِا  الجْ حْدُ للنعم،و الْكُفْرُ 

 1  فائدة :
 فضل الإيمان وأهله وأن الله يدافع عنهم وينصرهم . 

 وقوله  ذي ( ل ن ي ضُرُّوكُمْ إيلاَّ أ  ) علًئهم على الكفار وكف بوائقهم عنهم وهي كقوله هذه الآية بشارة للمؤمنين بإ:  رازي ال قال
مُُ المنصورون)  لوقا( ام نُواْ سُل ن ا والذين ء  إيناَّ ل ن نصُرُ رُ ) مُْ له   ( .  يبوأخرى تحيُبُّونَ  ا ن صْرٌ م ن الله و ف  تْحٌ ق ري )   ( إينََّ
بسبب -وبشارة من الله، للذين آمنوا، أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر إخبار ووعد : هذا  قال السعدي و 

، وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره، ما لا  ، وشرور أنفسهموشر وسوسة الشيطان من شر الكفار،  -إيمانَم
 ة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر.. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيليتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف

 2  فائدة :
 وللْيمان فضائل: 

 أولًَّ: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة.
افيعُ ع ني الَّذيين  آم نُوا(. )إينَّ اللََّّ  تعالى   كما قال  يدُ 

 ثَنياً: الأجر العظيم. 
ُ الْمُ   ؤْمينيين  أ جْراا ع ظييماا(.قال تعالى )وس وْف  يُ ؤْتي اللَّ 

 استغفار الملائكة وحملة العرش لَم. ثَلثاً:
وْل هُ يُس ب يحُ   و يُ ؤْمينُون  بيهي و ي سْت  غْفيرُون  ليلَّذيين  آم نُوا مْ ون  بحي مْدي ر بِ يي قال تعالى )الَّذيين  يح ْميلُون  الْع رْش  و م نْ ح 

 والَّه الله.رابعاً: موالَّة الله لَم، ولَّ يذَُل من 
 ُّ ُ و لِي   الَّذيين  آم نُوا(. قال تعالى )اللَّ 

 خامساً: أمر الملائكة بتثبيتهم. 
ي ر بُّك  إيلى  الْم لآئيك ةي   تُوا الَّذيين  آم نُوا(.ث  ب ي أ نِ ي م ع كُمْ ف    قال تعالى )إيذْ يوُحي

 سادساً: العزة. 
للَّيَّي الْعيزَّةُ و لير سُوليهي و ليلْمُ   ؤْمينيين (.قال تعالى )و 

 سابعاً: معية الله لَم. 
 قال تعالى )و أ نَّ اللَّ   م ع  الْمُؤْمينيين (.
 ثَمناً: الرفعة في الدنيا والآخرة. 

ُ قال تعالى )ي  رْف عي ا  مْ و الَّذيين  أوُتوُا الْعيلْم  د ر ج اتٍ(. م نُوا مينكُ الَّذيين  آللََّّ
 تاسعاً: أن القرآن إنّا هو هدى لَم وشفاء.

ف اء(.ل تعالى )قُلْ هُو  ليلَّذيين  آم نُ اق  وا هُداى و شي
 عاشراً: الود الذي يُعله الله سبحانه لَم.

مُُ الرَّحْ نُ وُد اا(.س ي جْع لُ الحي اتي وا الصَّ قال تعالى )إينَّ الَّذيين  آم نُوا و ع ميلُ   له 
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 3  فائدة :
ذه المداف عةي والف ضيلةي بح س بي إيمانيه، فمُست قيلٌّ  للذين آمنوا، وكُلُّ مُؤمينٍ له مين هذا إخبارٌ وو عدٌ وبيشارةٌ مين اللهي : ه قال السعدي 

ه كان د فْعُ اللهي عنه أتمَّ د فعٍ، وإنْ م ز ج مُزيج  له، وإن كان مرَّةا ومرَّةا م ل إيمانُ اللهي عنه؛ فإنْ ك   فبح س بي إيمانيه يكونُ ديفاعُ . ..  ومُست كثيرٌ 
: م ن أقب ل  على اللهي بكُل ييَّتيه أقبل اللهُ عليه جَُ رَّةا ومرَّةا، كما قال ب عضُ السَّل  فاللُ له م  اللهُ عنه   ض  عن الله بكُل ييَّتيه أعرض  لةا، ومن أعر  في

 ةا ومرَّةا فاللُ له مرَّةا ومرَّةا  . ومن كان مرَّ جَلةا، 
 4فائدة :  

 ذم الْيانة . 
 جله، بدون علم صاحب الأمانة. اؤتَن لأعمل من اؤتَن على شيء بضد ما   قال ابن عاشور: وحقيقة الْيانة 

 ه.مجاحدة مودعوتَلك ما يستودع، و من الأموال والأعراض والحرم،  وقيل: هي الاستبداد بِا يؤتَن الإنسان عليه
 5  فائدة :

،  ن المبالغة ع ائص الإنسان لا يمكنه أن يفعلها خالية وأتى بالصفتين على صيغة المبالغة لأن نق(  كُلَّ خ وَّانٍ ك فُورٍ : )   قال البقاعي
ه ، ولما كانت الكفر وغير  به سبحانه وهكذا فيلق ثالثاا ، وكذا يَون نفسه ر لأنه يَون نفسه بالعزم أولاا ، والفعل ثانياا وغيره من الْ

 الْيانة منبع النقائص ، كانت المبالغة فيها أكثر. 
 6  فائدة :

 فقيّ. الخيانة من صفات المنا
 .. وإذا اؤتَن خان(. )آية المنافق ثلًث: .  كما قال 

 ائتمنه إنسان على شيء خانه. قال ابن عثيمين في قوله )إذا اؤتَن خان( إذا 
 ائنيّ. يُب الخ والله لَّ

 الى )إينَّ اللََّّ  لا  يحيُبُّ الْ ائينيين (.تع قال
 ورٍ(.وقال تعالى )إينَّ اللََّّ  لا يحيُبُّ كُلَّ خ وَّانٍ ك فُ 

 .   وتعوذ منها النبي  
 (. ... وأعوذ بك من الْيانة، فإنَا بئس البطانة)   قال 

 من صفات آخر الزمان. يوه
قال عمران: لا   -)خيركم قرنِ، ثم الذين يلونَم، ثم الذين يلونَم(  : قال النبِ عنهما قال  رضي اللهن بن حصينوعن عمرا

ولا يؤتَنون، ويشهدون ولا يستشهدون،  إن بعدكم قوماا يَونون :  قال النبِ  -بعد قرنين أو ثلًثة أدري أذكر النبِ 
م ن(. وينذرون ولا يفو   ن، ويظهر فيهم الس ي

 صور الخيانة: ن وم
 )من استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه(.    قال

 .  فالمستشار مؤتَن كما قال  
 ومنها: الخيانة بمرأة المجاهد. 
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يخونه فيهم إلا  لمجاهدين في أهله فأمهاتهم، وما من رجل يَلف رجلًا من ا ساء المجاهدين على القاعدين كحرمةمة ن)حر   قال
 ف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم( رواه مسلم.وُق  
مُْ )  ب ُّنَا   أَن يَ قُولُوا رَ يَارهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍ  إِلََّّ مِن دِ ( الَّذِينَ أُخْرجُِوا 39لَقَدِيرٌ )ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلَى نَصْرهِِمْ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بَِِنَّ

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِ اللََُّّ وَلَ  يَنصُرَنَّ اللََُّّ مَن  ذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراً وَلَ عٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُ وْلَّ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لََّدُِ 
ا عَنِ الْمُنكَرِ ضِ أَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِلْمَعْرُوفِ وَنَوَْ نَّاهُمْ في الَأرْ ذِينَ إِن مَّكَّ ( الَّ 40 لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ) اللَََّّ ينَصُرُهُ إِنَّ 

   ( .  (41عَاقِبَةُ الأمُُورِ )وَلِلََِّّ 
 [ .  41-39] الحج :  

====== === ==== 
مُْ ظلُِمُوا أُذِنَ لِلَّذِ )  م؛ وذلك بس ب بي ظلُميهم لهم،  للمُؤمينين  في قي أي: أ ذين  اُلله  (ينَ يُ قَاتَ لُونَ بَِِنَّ تالي الكُفَّاري الذين يقُاتيلونَ 

ه  . م مين دياريهمبِحُار بتيهم في ديينيهم وأذييَّتيهم، وإخراجي
مُْ ظُ وقوله )  ؤذونَم كان مشركوا مكة ي   ل بسبب كونَم مظلومين وهم أصحاب رسول اللهفالمراد أنَم أذنوا في القتا(  ليمُوابأي نََّ

 . أذى شديداا 
، لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى كان المسلمون في أول الإسلًم ممنوعين من قتال الكفار، ومأمورين بالصبر عليهم:   قال السعدي 

قبل ممنوعين، فأذن  فهم منه أنَم كانواي ( يُ ق ات  لُون  أذُين  ليلَّذيين  )الى: م منعة وقوة، أذن لهم بالقتال، قال تعالمدينة، وأوذوا، وحصل له
 ، وإخراجهم من ديارهم. نعهم من دينهم، وأذيتهم عليهالله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم، لأنَم ظلموا، بِ

م ر  الْمُسْليميين  الْمُشْريكُون  أ كْث  ر  ع د داا ف  ل وْ أ  ا بِي كَّة  ك ان  مْ ل مَّا ك انوُ لْي قي بيهي، لأي نََُّ  الْو قْتي الْأ  ع الى  الجيْه اد  فيي و إينمَّ ا ش ر ع  ت   :  قال ابن كثير 
ي ع  أ هْلُ و هُمْ أ ق لُّ مين  الْعُشْري بيقيت الي الْب   ا ل مَّا با  ن  ي يفاا و ثم  انيين ، ق الُوا: يا   . و ك انوُا ول  اللََّّي  ي  ثْريب  ل ي ْل ة  الْع ق ب ةي ر سُ اقيين  ل ش قَّ ع ل يْهيمْ، و لهي ذ 
، ل ي الِي  مينىا ف  ن  قْتُ لُهُمْ؟ ف  ق ال  ر سُولُ اللََّّي  الْو اديي، ي  عْنُون  أ هْل   ر سُول  اللََّّي أ لا  نم ييلُ ع ل ى أ هْلي  غ ى ا ب   ف  ل مَّ ذ ا« : »إنِ لم أومر بِي  مينىا

َّ و أ خْ  الْمُشْريكُون   ن ْهُمْ ط ائيف ةٌ إيلى  الحْ ب ش ةي و آخ رُون  إيلى  هيمْ و هم ُّوا بيق تْليهي، مينْ ب يْني أ ظْهُري  ر جُوا النَّبِي ، ف ذ ه ب  مي و ش رَّدُوا أ صْح اب هُ ش ذ ر  م ذ ر 
لْم ديين  ، ف  ل مَّا اسْت  ق  الْم ديين ةي  مٍ و م عْقيلًا ي  لْج ئُون  إيل يْهي، ا ع ل يْهي، و ق امُوا بين صْ ت م عُو و اجْ  اف اهُمْ ر سُولُ اللََّّي و و  ةي رُّوا باي مُْ د ارُ إيسْلً  ريهي و ص ار تْ له 

اءي، ف ك ا ه اد  الْأ عْد  : أُ ةُ أ وَّل  م ا ن  ز  ن تْ ه ذيهي الْآي  ش ر ع  اللََُّّ جي ، ف  ق ال  ت  ع الى  ليمُوا و إينَّ اللََّّ  ع لى مْ ظُ ذين  ليلَّذيين  يقُات  لُون  بأي نََُّ ل  فيي ذ ليك 
 . ن صْريهيمْ ل ق دييرٌ 

افيعُ؛ فإنَّ إباحة  الشوكانيقال   .    عنهمن جَلةي دفْعي اللهي  القتالي لهم هي مي : هذه الآيةُ مقر يرةٌ أيضاا لمضموني قوليه: إينَّ اللََّّ  يدُ 
مُْ ظلُيمُوا و إينَّ اللََّّ  ): ق ولهُ تعالى آيةٍ ن  ز لت في القتالي وقال ابنُ تيميَّة : أوَّلُ  فأذين  اُلله لهم  (ع ل ى ن صْريهيمْ ل ق دييرٌ  أذُين  ليلَّذيين  يُ ق ات  لُون  بأي نََّ

ئاا و هُو  خ يْرٌ نْ ت كْ الُ و هُو  كُرْهٌ ل كُمْ و ع س ى أ  ع ل يْكُمُ الْقيت   نياا فقال: كُتيب  أوَّلاا فيه، ثمَّ كُتيب  عليهم ثا ئاا   ر هُوا ش ي ْ ل كُمْ و ع س ى أ نْ تحيُبُّوا ش ي ْ
 . و هُو  ش رٌّ ل كُمْ 

ة ويؤُم رون منه بِكَّ  أنْ كانوا يُمن عونةي بالقيتالي بعد  أي: للَّذين فيهم قوَّةُ المدافعة، في المدافع (ليلَّذيين  يُ ق ات  لُون  : ) قاعيل البِ وقا
،  على أنَّ المرادُ م ن ي صلُح للقيتالي منهم دون  م ن لا يصلُحُ له؛ كالأ: دلَّ قوله: يُ ق ات  لُون  شِ نقيطيُّ وقال ال  بالصفح عمى والأعرجي

هادي لف قريه ، والعاجزي عن السَّفري للجي  .  والمريضي والضعيفي
 قيت الٍ، و ل كينْ هُو  يرُييدُ مينْ عيب اديهي أ نْ يبذلوا مينْ غ يْري  عيب اديهي الْمُؤْمينيين   هُو  ق اديرٌ ع ل ى ن صْري : يْ أ( دِيرٌ نَصْرهِِمْ لَقَ   اللَََّّ عَلَىنَّ وَإِ ) 

 .  مْ فيي ط اع تيهي ج هْد هُ 
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ن ْتُمُوهُ لر يقابي ح تىَّ إي ف إيذا ل قييتُمُ الَّذيين  ك ف رُوا ف ض رْب  ا) ك م ا ق ال     ع  الحْ رْبُ تىَّ ت ض  ا ب  عْدُ و إيمَّا فيداءا ح  وا الْو ثاق  ف إيمَّا م نًّ مْ ف شُدُّ ذا أ ثْخ 
ن ْ  نْ ت ص ر  مي لُو ا ب  عْض كُمْ بيب  عْضٍ و الَّذيين  قتُيلُوا فيي س بييلي اأ وْزار ها ذليك  و ل وْ ي شاءُ اللََُّّ لا  مُْ س  للََّّي ف  ل نْ يُضي هُمْ و لكينْ ليي  ب ْ ي  هْدييهيمْ لَّ أ عْماله 

مُْ و يُ  لُ و يُصْليحُ باله   ( . مْ  هُمُ الجْ نَّة  ع رَّف ها له ُ دْخي
ُ  قُ لُوبِييمْ و ي    و يذُْهيبْ غ يْظ  يكُمْ و يَُْزيهيمْ و ي  نْصُركُْمْ ع ل يْهيمْ و ي شْفي صُدُور  ق  وْمٍ مُؤْمينيين  قاتيلُوهُمْ يُ ع ذ يبِْمُُ اللََُّّ بأي يْدي  ) و ق ال  ت  ع الى    تُوبُ اللََّّ

 ( . لييمٌ ح كييمٌ   ع  ع لى م نْ ي شاءُ و اللََُّّ 
تُمْ أ نْ تُتْر كُوا و ل مَّا ي  عْل مي اللََُّّ الَّذيين  جاأ  )  و ق ال   ب ْ ذُوا مينْ دُوني اللََّّي و لا ر سُوليهي و لا  الْمُ مْ ح سي نْكُمْ و لمْ  ي  تَّخي   ةا و اللََُّّ خ بييرٌ ؤْمينيين  و لييج  ه دُوا مي

ا ت  عْم لُون    ( . بِي
تُ أ مْ ح  )  وقال ب ْ نْكُمْ و ي  عْل م  ال مْ أ نْ ت دْخُلُوا الجْ نَّة  سي ُ الَّذيين  جاه دُوا مي  ( . صَّابيريين  و ل مَّا ي  عْل مي اللََّّ

لُو نَّكُمْ ح تىَّ ن  عْل م  الْمُجاهيديين  مي  )  و ق ال    لُو ا  نْكُمْ و الصَّابي و ل ن  ب ْ ا  ( أ خْبار كُمْ ريين  و ن  ب ْ تُ فيي ه ذ   ك ثيير ةٌ.و الْآيا 
بُ ( ن دِيَارهِِمْ بِغَيْرِ حَقٍ  إِلََّّ أَن يَ قُولُوا ربَ ُّنَا اللََُّّ أُخْرجُِوا مِ  الَّذِينَ  ) أي: الذين أخر ج هم الكُفَّارُ ظلُماا مين ديياريهم بغيري ح قٍ  يوُجي

م قالوا ربُّنا اللهُ  قيم عليهم أعداؤُهمكان لهم ذ نبٌ ي ن  ذلك، وما  له!   و حْد ه لا ش ريك    بس ب بيه إلاَّ أنََّ
للََّّي ر ب يكُمْ  )  تعالىكما قال  كُمْ أ نْ تُ ؤْمينُوا باي  ( . يَُْريجُون  الرَّسُول  و إيياَّ

هُمْ إيلاَّ مُوا مي و ما ن  ق  )  و ق ال  ت  ع الى  فيي قيصَّةي أ صْح ابي الْأُخْدُودي   للََّّي الْع زييزي الحْ مييدي  أ نْ ي ُ ن ْ  ( . ؤْمينُوا باي
ا ل مَّا ك ان    ن  ي  رْتج يزُون  فيي بناء الْندق ويقولون:  الْمُسْليمُو و لهي ذ 

ن ا قْ ن ا و لا  ص لَّي ْ يْ ن ا ... و لا  ت ص دَّ  .   اللَّهُمَّ ل ولا  أ نْت  م ا اهْت د 
ن ا ب ي  ع ل ين ا ... و ث   ف أ نْزيل نْ س كيين ةا  ق  ي ْ ام  إينْ لا   تي الْأ قْد 

ن اإيذ ا أ ر ادُو .. ب  غ وْا ع ل ين ا . إينَّ الْأُلى  ق دْ  ن ةا أب  ي ْ  .  ا فيت ْ
 فبين تعالى ظلمهم لهم بِذين الوجهين :  قال الرازي : 

 . أنَم أخرجوهم من ديارهم  أحدهما : 
 . واحد من الوجهين عظيم في الظلم كلو  (  ر ب ُّن ا الله  ) أنَم أخرجوهم بسبب أنَم قالوا  والثاني :

 .  يدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرينف  ( م ببَِ عْضٍ ضَهُ  النَّاسَ بَ عْ وَلَوْلَّ دَفْعُ اللََِّّ ) 
مَتْ صَوَامِعُ   )  ، وقيل : المعابد الصغار للرهبان . معابد الرهبان ( لََّدُِ 

 .  كنائس النصارى ( وَبيَِعٌ ) 
 كنائس اليهود .  (وَصَلَوَاتٌ  ) 
 المسلمين . (   وَمَسَاجِدُ ) 
دُ  يل: قيذكر فيها (  )قوله   ( هَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراًيفِ  يذُْكَرُ  )  .   الضَّميُر في فييه ا يعودُ على أقر بي مذكورٍ، وهو المساجي

دُ( . عُ، والصَّلواتُ، و هو عائدٌ على جَيعي المعابيدي المذكورةي: )الصَّواميعُ، والبيي  وقيل:   المساجي
 وممن قال بذلك: السعدي، وابن عاشور.  
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 لآية :  امعنى
 ك ان  الَّذيي كان يُص ل يي  -عزَّ وجل  -ولا أن اللَّ  وتأويل هذا: ل: قال الزجاج 

د ف ع بعض الناس ب  ب  عْض لهدُ يم  في شريعة كُل ي ن بٍِ  الم
وفي  مع والبيي عُ،ني عيسى الصوان يصلي فيها في شريعته، وفي ز م  الكنائس التي كا زمن موسى فيه، ف ك ان  لولا  الدفعُ له دُيم  في 

 دُ.المساجي  زمن مُمد 
 . فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ  :  قال الرازي

لينتظم به الأمر وتقوم تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية ه أذون فيه بإفادة أنتحريض على القتال الم:  قال الآلوسي
 . بدات من الهدمالشرائع وتصان المتع

والمعنى : لولا ما شرعه الله للَنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك ، وذهبت  ... (ولا دفع ول)  وقال الشوكاني :
 أهل الملل.لْربت باستيلًء أهل الشرك على  (د م تْ لهَُّ  )الأرض ، ومعنى  مواضع العبادة من

ة المسلمين للكافرين ، لاستولى المشركون على أهل الملل  لمسلمين ، وإذنه بِجاهدلى المشركين باي لولا كفه تعا: أ وقال القاسمي
 المختلفة في أزمنتهم ، وعلى متعبداتهم فهدموها . 

 بالتشديد للْشعار بأن عدم مشروعية القتال، يؤدى إلى فساد ذريع، وإلى تحطيم شديد لأماكن  ( له دُ يم تْ   )تعالى  والتعبير بقوله
 . -عز وجل -العبادة والطاعة لل

 الصوامع والبيع والصلوات على المساجد، باعتبار أنَا أقدم منها في الوجود، أو للًنتقال من الشريف إلى الأشرف. وقدم 
لةا على فضلها أي ذكراا كثيراا أو وقتاا ، صفةٌ مادحة للمساجدي خُصَّت بِا دلا (ا اسم الله ك ثييراا ه  يذُْك رُ فيي : ) قال أبو السعود

بيان ذكري الله عزَّ وجلَّ في الصَّوامعي والبيعي والكنائسي بعد انتساخي شرعيَّتها ممَّا لا  للَربعي وليس كذلك فإنَّ  وفضلي أهلها وقيل صفةٌ 
 . انتهى .   ه الأفهامُ يضه المقامُ ولا يرتيقتضي
 . و ل كينَّ اللََّّ  ذُو ف ضْلٍ ع ل ى الْع ال ميين (  رْضُ تي الْأ   ب  عْض هُمْ بيب  عْضٍ ل ف س د  ل وْلا د فْعُ اللََّّي النَّاس  قال تعالى في سورة البقرة ) و وقد 

، وذ   تقوية الآية ) ولولا دفع ... ( قال ابن عطية :  ، وبه لم ك ر  الُحجَّة  باللَمري بالقتالي صلحةي فيه، وذكر أنَّه متق د يمٌ في الاسمي
الجهادُ لتُ غلُ يب  على الح ق ي في  الي فلْيُقاتيلي المؤمنون ، ولولا القتالُ و بَّداتُ، فكأنَّه قال: أذُين  في القتصلحت الشرائيعُ، واجتمعت المتع  

 .  كل ي أمَّةٍ. هذا أصوبُ تأويلًتي الآيةي 
وسُ ولا أهلُ الإشراك؛ لأنَّ سماءي هي في الأمُ مي التي لها كتابٌ على قديمي الدَّهري، ولم يذُك رْ في هذه المجلأاومعانِ هذه يضًا: وقال أ
 . اللهي إلاَّ عند أهلي الشَّرائعي   ليس لهم ما تجيبُ حايتُه، ولا يوج دُ ذيكرُ هؤلاء 

، وعطَّلوا ما ب  ن  تْه أربابُ ين  نللَنبياءي والمؤمي أي: لولا ما شر عه اُلله تعالى  وقال القرطبيُّ: ركي  مين قيتالي الأعداءي لاستولى  أهلُ الش ي
، ولكنَّ الد ي  عي العباداتي ؛ ليتفرَّغ  أهلُ ياناتي مين مواضي ، وبه ه دف ع بأنْ أوجب  القيتال   الد ييني للعبادةي؛ فالجهادُ أمرٌ متقد يمٌ في الأم مي

ُتعبَّ ص ل حت الشَّرائعُ، وا
، فليُقاتيل المؤمينون ، ثم قُ و يي  هذا الأمرُ ادجت م عت الم  في القيتال بق وليه: و ل وْلا  تُ، فكأنَّه قال: أذُين  في القتالي

فهو   صَّابئين الجيهاد  لُ والجيهادُ لتُغل يب  على الحق ي في كل ي أمَّةٍ؛ فم ن است بش ع مين النَّصارى والعُ اللََّّي النَّاس  الآية ، أي: لولا القتاد فْ 
ي  الد يينُ الذي ي ذُبُّ عنه، 

عُ التي اتخُّيذ ت مُناقيضٌ ليم ذهبيه؛ إذ لولا القتالُ ل م ا بقي قبْل  تحريفيهم وتبديليهم، وقبل وأيضاا هذه المواضي
ا ذكُير تْ لهذا المعنى، أي: لولا هذا الدَّفعُ لهدُ يم  في ز  نسْخي تلك المي  : إنمَّ ، وفي زم ن عيسى الصَّواميعُ  سُ م ني موسى الكنائي لل بالإسلًمي

دُ والبيي عُ، وفي ز م ني مُمَّدٍ عليه الصَّلًةُ والسَّ   .  لًمُ المساجي
ُ مَن ينَصُرُهُ وَليََنصُرَنَّ  )  .   أي: ول ي نصُر نَّ اللهُ م ن يجاهيدُ في س بيليه؛ ليت كون  ك ليمتُه هي العُليا (  اللََّّ
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ما  الآية الكريمة : أنه أقسم لينصرن من ينصره ، ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ه هذالله جل وعلً في بين  قال الشنقيطي : 
د أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلً هي هيه ونصرة رسله وأتباعهم ، ونصرة دينه وجهاشرعه بامتثال أوامره ، واجتناب نوا
 العليا ، وكلمة أعدائه هي السفلى.

مُْ كُمْ و الَّذيين  ك ف رُوا ف  ت  عْساا ا الَّذيين  آم نُوا إينْ ت  نْصُرُوا اللََّّ  ي  نْصُركُْمْ و يُ ث  ب يتْ أ قْدام  ه  يا  أ ي ُّ  )تعالى   كما قال مُْ و أ ض لَّ أ عْماله   ( . له 
 .  وفيه ترغيب في الجهاد من حيث وعدهم النصر:  قال الرازي

اهيرٌ و لا  ي  غْليبُهُ غ اليبٌ،  يراا، و بيعيزَّتيهي لا  ي  قْه رهُُ ق  لْقُوَّةي و الْعيزَّةي، ف بيقُوَّتيهي خ ل ق  كُلَّ ش يْءٍ ف  ق دَّر هُ ت  قْدي باي  و ص ف  ن  فْس هُ ( إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ) 
يْهي ف قييٌر إيل يْهي، و م نْ ك ان  الْق وييُّ الْع زييزُ نا  ب لْ كُلُّ  ر هُ ف  هُو  ا ش يْءٍ ذ لييلٌ ل د   .  نْصُورُ و ع دُوُّهُ هُو  الْم قْهُورُ م  لْ صي

ُ ت  ع الى    مُُ الْغاليبُون   م تنُا ليعيبادينا  الْمُرْ ب  ق تْ ك لي و ل ق دْ س  )   ق ال  اللََّّ مُُ الْم نْصُورُون  و إينَّ جُنْد نا له  مُْ له   ( . س ليين  إينََّ
ُ لأ  غْ   ) و ق ال  ت  ع الى   َّ أ نا  و  ك ت ب  اللََّّ  ( . ليي إينَّ اللََّّ  ق وييٌّ ع زييزٌ سُ رُ ليبن 

 :  ف بِذا الوصف، فهو كاذب فقاليتصادعى أنه ينصر الله وينصر دينه، ولم  ثم ذكر علًمة من ينصره، وبِا يعرف، أن من
 .  عارض عهم، ولا ممنازع يناز من غير  أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها،(   الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ في الَأرْضِ ) 
 .  بأراكنها وواجباتها ومستحباها نع والإتياموها بحضور قلب وخشو أي أقا (  أَقاَمُوا الصَّلاةَ  )
 .   وا الزكاة الواجبة لمستحقيهاطأي أع ( وَآتَ وُا الزَّكَاةَ  )

 تعبداا لل تعالى. : دفع مال مُصوص لطائفة مُصوصة شرعاا  الزكاة
ق ةا تُط ه يرُهُمْ  مْ إينَّ  ل ي ع ل يْهي مْ بِي ا و ص  ك ييهي و تُ ز  وسميت بذلك: لأنَا تزكي المال، وتزكي صاحب المال، كما قال تعالى )خُذْ مينْ أ مْو الهييمْ ص د 

 المحبة والوئم والإخاء. ص لًت ك  س ك نٌ(، بل وتزكي المجتمع كله، فتنتشر
لأنَا تزكي المال، وتزكي صاحب المال، وتطهر نفس الغني من الشح والبخل، وتطهر نفس الفقير من الحسد  وسميت زكاة:

 لمين.والضغينة، وتسد حاجة الإسلًم والمس
 هرهم وتزكيهم بِا(. من أموالهم صدقة تطكما قال تعالى )خذ 

 اه مسلم. )ما نقصت صدقة من مال( رو   وقال 
كميها: تطهير أصحاب الأ موال من الشح والبخل، تقوية روابط المجتمع، تزيد المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وأيضاا فيها  ومن حي

به، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة، وتكفر الْطايا وتدفع والنفس تبخل بوب للنفس، لمال مُلأن ا امتحان للنفس،
 حبة. البلًء، ومجلبة للم

إن إقامة الصلًة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر، لأن الله ذكرها بعد قوله )ف اعْفُوا و اصْف حُوا  ميّ رحمه الله:يقال الشيخ ابن عث
لْم عْرُوفي لًة  و آت  وُا الزَّك اة  و أ م رُو يحاا في قوله تعالى )الَّذيين  إينْ م كَّنَّاهُمْ فيي الْأ رْضي أ ق امُوا الصَّ د جاء ذلك صر مْريهي( وق بأي   اللََُّّ ح تىَّ يأ ْتيي   ا باي

للَّيَّي ع اقيب ةُ الْأمُُوري(. و نَ  وْا ع ني الْمُنْك ري    و 
 العظماء.لرجال صفات اوإقام الصلًة وإيتاء الزكاة من   

 رُ(.  ي  وْماا ت  ت  ق لَّبُ فييهي الْقُلُوبُ و الْأ بْص اةي و إييت اءي الزَّك اةي يَ  افُون  الى )ريج الٌ لا تُ لْهييهيمْ تجي ار ةٌ و لا ب  يْعٌ ع نْ ذيكْري اللََّّي و إيق امي الصَّلًتع قال
 ، وأنه من أسباب التمكين .  المنكرلمعروف والنهي عن في هذا فضل الأمر باو  ( رِ وَأَمَرُوا بِلْمَعْرُوفِ وَنَوَْا عَنِ الْمُنكَ )  

 مهمة الرسل. فهو 
(.ةٍ ر سُولاا ع ثْ ن ا فيي كُل ي أمَُّ قال تعالى )و ل ق دْ ب     أ ني اعْبُدُوا اللََّّ  و اجْت نيبُوا الطَّاغُوت 
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َّ الْأمُ ي  هُمْ فيي الت َّوْر اةي  دُون هُ م كْتُوباا يَّ الَّذيي يج ي وقال تعالى )الَّذيين  ي  تَّبيعُون  الرَّسُول  النَّبِي لْم عْرُوفي عينْد  يلي يأ ْمُرُهُمْ باي و ي  ن ْه اهُمْ ع ني   و الْإنجيْ
 (. الْمُنْك ري ... 

 .  من صفات المؤمنيّو 
لْ قال تعالى )و الْمُؤْمينُون  و   و يُ ؤْتوُن  الزَّك اة  ري و يقُييمُون  الصَّلًة  وْن  ع ني الْمُنْك  م عْرُوفي و ي  ن ْه  الْمُؤْمين اتُ ب  عْضُهُمْ أ وْليي اءُ ب  عْضٍ يأ ْمُرُون  باي

 و ر سُول هُ(. و يطُييعُون  اللََّّ  
لْم عْرُوفي و النَّاهُون  ون  الْع ابيدُون  الحْ اميدُون  السَّائيحُون  الرَّ وقال تعالى )التَّائيبُ  دُون  الْآميرُون  باي دُودي و الحْ افيظوُن  لحيُ   ع ني الْمُنْك ري اكيعُون  السَّاجي

ري  اللََّّي   الْمُؤْمينيين (. و ب ش ي
خارج المنكر، فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهون عن ين بأنَم يأمرون بالمعروف ويقال الغزالِ: فقد نعت المؤمن

 عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية.
 .  ةمناطة بَذه الشعير أن خيرية الأمة  

لْم عْرُوفي و ت  ن ْ  تُمْ خ يْر  أمَُّةٍ أُخْريج تْ ليلنَّاسي تأ ْمُرُون  باي للََّّي(. ه وْن  ع ني الْمُنْك ري و تُ ؤْمينُ قال تعالى )كُن ْ  ون  باي
 .   من أوصاف سيد المرسليّ

َّ الْأمُ ييَّ الَّذي قال تعالى ) دُون هُ م كْ الَّذيين  ي  تَّبيعُون  الرَّسُول  النَّبِي هُمْ ي يج ي لْم عْرُوفي و ي  ن ْه اهُمْ فيي الت َّوْر اةي و الْإينجيْ تُوباا عينْد   ع ني يلي يأ ْمُرُهُمْ باي
مُُ   (.اتي و يُح ر يمُ ع ل يْهيمُ الْْ ب ائيث  الطَّي يب   الْمُنْك ري و يحيُلُّ له 

 .  من خصال الصالحيّ
ةٌ ي  ت ْلُون  كيت ابي أمَُّةٌ ق  قال تعالى )ل يْسُوا س و اءا مينْ أ هْلي الْ  تي  ائيم  للََّّي آيا  ء  اللَّيْلي و هُمْ ي سْجُدُون . يُ ؤْمينُون  باي يأ ْمُرُو  اللََّّي آنا  ري و  ن    و الْي  وْمي الْآخي

لْم عْرُوفي و ي  ن ْه وْن    يُس اريعُون  فيي الْْ يْر اتي و أوُل ئيك  مين  الصَّالحييين (. ع ني الْمُنْك ري و  باي
 .  تمكيّمن أسباب النصر وال

 كما في هذه الآية . 
 .  من أسباب النجاة

ن ا الَّذيين  ي  ن ْه وْن  ع ني قال تعالى )ف  ل مَّا ن سُوا م ا ذكُ يرُوا بيهي أ     السُّوءي(.نْج ي ْ
 )فمن أنكر فقد سلم(. ولقوله 

 .  أسباب تكفير الذنوب من 
لمعروف والنهي عن المنكر( مر باالصلًة والصدقة والأه، يكفرها الصيام و )فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجار  قال 

 رواه مسلم. 
 .  أنه طريق الفلاح

لْم عْرُوفي و   أمَُّةٌ ي دْعُون  إي ولتكن مينْكُمْ لقوله تعالى ) يأ ْمُرُون  باي  ي  ن ْه وْن  ع ني الْمُنْك ري و أوُل ئيك  هُمُ الْمُفْليحُون (.لى  الْْ يْري و 
عباد من الملوك، وقام أي: جَيع الأمور، ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على ال(  مُورِ عَاقِبَةُ الأُ  وَلِلََِّّ  )

لط عليهم بالجبروت، وأقام فيهم هوى نفسه، فإنه وإن حصل له  ت له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة، ومن تسبأمر الله، كان
 مشئومة، وعاقبته مذمومة.، فولايته ن عاقبته غير حيدةملك موقت، فإ
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لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثََوُدُ )يكَُ  وَإِن)  بوُكَ فَ قَدْ كَذَّبَتْ قَ ب ْ ابُ مَدْيَنَ وكَُذِ بَ  ( وَأَصْحَ 43وَقَ وْمُ إِبْ رَاهِيمَ وَقَ وْمُ لُوطٍ )  (42ذِ 
 ( .  ( 44مْلَيْتُ لِلْكَافِريِنَ ثَُّ أَخَذْتَُمُْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيِر )فأََ مُوسَى 

 [ .  44-42الحج :   ]
======== ==== 

بوُكَ )   وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت:  يقول تعالى لنبيه مُمد  ( وَإِن يكَُذِ 
 رسوله 

 ، فاقتد بِم واصبر. وتعزيةٌ ؛ أي كان قبلك أنبياء كُذ يبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذ يبين    هذا تسلية للنبِ  :  قال القرطبي
وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلًك المكذبين له كما أهلك سبحانه المكذبين لمن   هذه تسلية لرسول الله :  وقال الشوكاني

والاقتداء بِن قبله من الأنبياء في ذلك ، وقد تقد م ذكر هذه الأمم وما كان لصبر على قومه إلى ا وفيه إرشاد له ،  كان قبله 
 انت عاقبتهم.من أنبيائهم وكيف كمنهم و 

،  بأن الذي عامله به قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام  تسلية للنبِ  يمةذه الآيات الكر : ه قال الشنقيطيو 
 . يه وذلك يسليه ويَفف عل

 ( . اد ك  و كُلًًّ ن َّقُصُّ ع ل يْك  مينْ أ نْ ب اءي الرسل م ا نُ ث  ب يتُ بيهي فُ ؤ  ) عالى  كما قال ت
 ( .  مَّا يُ ق الُ ل ك  إيلاَّ م ا ق دْ قييل  ليلرُّسُلي مين ق  بْليك ) تعالى وقوله  
 ( . م ين ق  بْليك   يكُ ذ يبوُك  ف  ق دْ كُذ يب تْ رُسُلٌ  و إين  )وقوله  
لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ فَ قَدْ كَذَّبَ )    .   هم أول أمة كذبت نبيهاو  (  تْ قَ ب ْ

 ( . نُونٌ وازدجر ك ذَّب تْ ق  ب ْل هُمْ ق  وْمُ نوُحٍ ف ك ذَّبوُاْ ع بْد نا  و ق الُواْ مج ْ ( وقال تعالى )  سلين وحٍ المر ق  وْمُ نُ   ك ذَّب تْ   قال تعالى ) 
 . كثيرة أنَم كذبوا رسولهم هوداا الى في غير هذا الموضع في آيات  ين تعوقد ب ( وَعَادٌ  )

ت  ن ا بيب  ي ين ةٍ و م ا نَ ْنُ بتاركي آلهي تين ا ع ن ق  وْليك  و م ا نَ ْ هو  اْ ياق الُو  ال تعالى )وق( ك ذَّب تْ ع ادٌ المرسلين )  كقوله تعالى  ئ ْ نُ ل ك  د م ا جي
ؤُْمينيين    ( .  بِي

وُدُ )  تعالى كما قال  ( وَثََوُدُ  )  ( . ف ك ذَّبوُهُ ف  ع ق رُوه ا   ال تعالى ) وق (المرسلين ك ذَّب تْ ثم 
 .  لموضع أنَم كذبوه في آيات كثيرة في غير هذا ا وقد بين تعالى  (مَ وَقَ وْمُ إِبْ رَاهِي )

 . ( وهُ ف أ نْج اهُ الله مين  النار ف م ا ك ان  ج و اب  ق  وْميهي إيلاَّ أ ن ق الُواْ اقتلوه أ وْ ح ر يقُ  ) كقوله تعالى 
 ( . ق الُواْ ح ر يقُوهُ وانصروا آلهي ت كُمْ ) وقوله  
 ( . اهيم ل ئين لمَّْ ت نت هي لأ رْجَُ نَّك  واهجرنِ م ليي اا إبر  لهي تيي ياأ نت  ع نْ آ  اغيبٌ ق ال  أ ر    )وكقوله  

 .م كذبوه في آيات كثيرة وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنَ ( وَقَ وْمُ لُوطٍ ) 
 ( ذَّب تْ ق  وْمُ لُوطٍ المرسلين ك  )   كقوله  

 ( . ن ق  رْي تيكُمْ آل  لُوطٍ م ي  قالوا أخرجوا  أ نف م ا ك ان  ج و اب  ق  وْميهي إيلاَّ  )وقوله  
 : وقد بين تعالى أنَم كذبوا نبيهم شعيباا في غير هذا الموضع في آيات كثيرة (  وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ  )

وُدُ أ لا  بُ عْداا ل يم دْي ن   ) كقوله   ( .  ك م ا ب عيد تْ ثم 
ؤُنَ  أ وْ أ ن ن َّفْع ل  في أ مْو الين ا م ا ن ش اءُ إينَّك  لأ نت  الحليم الرشيد ا ي  عْبُ ك  م   أ ن نَّترُْ تأ ْمُرُك   شعيب أ ص ل و اتُك   ق الوُاْ يا  ) وقوله   ( . دُ ءابا 
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 ( . اك   ولُ و إيناَّ ل ن  ر اك  فيين ا ض عييفاا و ل وْلا  ر هْطُك  ل ر جَ ْن  ن  فْق هُ ك ثييراا مم يَّا ت  قُ  م ا شعيب ق الوُاْ يا ) وقوله 
كذبوا موسى وهم فرعون وقومه ، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في الذين   ( وكَُذِ بَ مُوسَى  )

 : آيات كثيرة
 ( . مين  المسجونين إلها غ يْريي لأ جْع ل نَّك  اتخذت  ل ئيني  ) كقوله   

نيين  عُمُريك   ين ا مينْ ل بيثْت  في أ لمْ  نُ ر ب يك  فيين ا و لييداا و   وقوله تعالى )  ( .  و ف  ع لْت  ف  عْل ت ك  التي ف  ع لْت  و أ نت  مين  الكافرين  سي
تْين ا بيهي مين آي ةٍ  )وقوله   ؤُْ ل يت سْح ر نا  بِي ا ف م ا نَ ْنُ ل  و ق الُواْ م هْم ا تأ   ( . مينيين  ك  بِي

 . غيانَم يعمهون، وفي كفرهم وشرهم يزدادونروا في طحتى استمأمهلتهم،  لعقوبة، بلفلم أعاجلهم با(  فأََمْلَيْتُ لِلْكَافِريِنَ ) 
ا ثموالإملًءُ ترك المتلب س بالعيصيان دون تعجيل عقوبته وتأخيرها إ:  قال ابن عاشور  يؤخذ  لى وقت متأخر حتى يحسب أنه قد نج 

 بالعقوبة. 
 بالعذاب أخذ عزيز مقتدر . (  ثَُّ أَخَذْتَُمُْ  )

 :  ل أمة من تلك الأمم ، بعد الإملًء لها والإمهالذب به كالذي ع نوع العذاب د بين تعالىوق
 فقوم نوح : بلطوفان . 

انوُا ق  وْ  كما قال تعالى )و أ غْر قْ ن ا الَّذيين  ك ذَّبوُا مُْ ك  تين ا إينََّ يا   ماا ع ميين (. بِي
رااوقال تعالى )مميَّا خ طييئ اتهييمْ  لُوا نا  دُوا له ُ  أغُْريقُوا ف أدُْخي  وني اللََّّي أ نْص اراا(. مْ مينْ دُ ف  ل مْ يج ي

ن اهُ و أ هْل   ن ا ل هُ ف  ن جَّي ْ ب ْ د ى مين ق  بْلُ ف اسْت ج  . و ن ص  وقال تعالى )و نوُحاا إيذْ نا  يا  هُ مين  الْك رْبي الْع ظييمي بوُا بِي هُ مين  الْق وْمي الَّذيين  ك ذَّ مُْ رْنا  تين ا إينََّ
انوُا ق  وْ   جَْ عيين (. قْ ن اهُمْ أ  م  س وْءٍ ف أ غْر  ك 

 وقوم عاد : بلريح العقيم : 
مٍ نَ يس ا نْ ي ا و ل ع ذ ابُ اتٍ لينُذييق هُمْ ع ذ اب  الْيْزْيي فقال تعالى )ف أ رْس لْن ا ع ل يْهيمْ رييحاا ص رْص راا فيي أ ياَّ ر ةي فيي الحْ ي اةي الدُّ أ خْز ى و هُمْ لا  لْآخي

 (. يُ نْص رُون  
رُ مينْ ش يْءٍ أ ت تْ ع ل يْهي إيلاَّ ج ع ل تْهُ ك الرَّميي ع ادٍ إيذْ أ  وقال تعالى )و فيي  (.رْس لْن ا ع ل يْهيمُ الر ييح  الْع قييم . م ا ت ذ   مي

 ( .  م س اكينُ هُمْ واْ لا  يرى إيلاَّ ر بِ ي ا ف أْصْب حُ ا استعجلتم بيهي رييحٌ فييه ا ع ذ ابٌ أ لييمٌ تدُ م يرُ كُلَّ ش يْءٍ بأي مْري هُو  م   ب لْ  )وقوله  وقال تعالى 
 وقوم ثَود : بلصيحة . 

 تعالى )وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين(.قال 
تْهمُُ الرَّ ل توقا  ف أ صْب حُوا فيي د اريهيمْ ج اثمييين (. جْف ةُ عالى )ف أ خ ذ 
 زلزلة الشديدة.راء والزجاج: هي القوله تعالى )فأخذتهم الرجفة( قال الف -
 قال الشنقيطي: الرجفة هي الاضطراب الشديد، أي: رجفت بِم الأرض واضطربت اضطراباا شديداا. -

 تهم فأهلكهم الله بِما جَيعاا. رض من تحت الأالملك لما صاح بِم اضطربولا منافاة: فالظاهر أن 
 وقوم إبراهيم :  

يوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة ن العذاب الدنوقد ذكر المفسرون أالذين كذبوه هم نمروذ ، وقومه ، 
مُْ م ين  القواعد ق دْ م ك ر  الذين مينْ ق  بْليهيمْ ف أ ت ى الله  )النحل  ي انَ  هُمُ العذاب مينْ ح يْثُ لا    ف خ رَّ بُ ن ْ ع ل يْهيمُ السقف مين ف  وْقيهيمْ و أ تَ 
 ( .  ي شْعُرُون  
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 الله قراهم فجعل عاليها سافلها، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ع ف: ر  وقوم لوط
ج ار ةا كما قال تعالى )ف ج ع لْن ا ع اليي  ه ا س افيل ه ا و أ مْط   يلٍ(.م ين سي رْنا  ع ل يْهيمْ حي  ج ي

ج ار ةا م ي أ مْط رْنا  ع ل ي ْ وقال تعالى )ف  ل مَّا ج اء أ مْرُنا  ج ع لْن ا ع اليي  ه ا س افيل ه ا و   يلٍ مَّنضُودٍ. مُّس وَّم ةا ه ا حي ج ي ي  مين  ن سي
 عيند  ر ب يك  و م ا هي

 الظَّاليميين  بيب عييدٍ(.
ل  ع ل يْهيمْ وقال تعالى )لين ُ  ج ار ةا رْسي  يٍن. مُس وَّم ةا عيند  ر ب يك  ليلْمُسْريفيين (. م ين طي  حي

رُ القرآن  القرآنُ، إلا أنه طيٌن  قال )لين ُ طيُن؛ لأ نَّ اللََّّ  والتحقيقُ: أن السجيل : أنه ال ج ار ةا م ينْ طييٍن( وخيُر ما يُ ف س ي ل  ع ل يْهيمْ حي رْسي
 هُ.  خ ر ق  لحرارةي، لا يأتي على شيءٍ إلا مشويٌّ بالناري، شديدُ ا

 )مَّنضُودٍ( أي: مجعول بعضه فوق بعض.
 اسم من يرمي به. ، قيل: على كل حجر )مسومة( أي: مجعولاا فيها علًمة تَيزها

 أصحاب مدين : بلصيحة . 
كُ الَّذيي أ ص اب  ق  وْم  شُع يْبٍ ذ ك ر  ت  ع الى  فيي الْأ عْر افي أ نَّهُ ر  ا (مُ الف أ خ ذ تهُْ قال تعالى  جْف ةٌ،لْه لً   .  رَّجْف ةُ ف أ صْب حُوا فيي د اريهيمْ ج اثمييين 
باا و الَّذيين  آم نُوا م ع هُ بير حْ ةٍ مينَّا و أ خ ذ تي الَّذيين  ظ ل مُوا الصَّيْح ةُ ف  ج اء  أ  يْح ةٌ )و ل مَّا ذ ك ر  فيي هُودٍ أ نَّهُ ص  و  ن ا شُع ي ْ أ صْب حُوا فيي مْرُنا  نج َّي ْ

ريهيمْ   . ين ( ج اثميي دييا 
هُمْ ع ذ ابُ ي   )ف ك ذَّبوُهُ ف أ  و ذ ك ر  فيي الشُّع ر اءي أ نَّهُ ع ذ ابُ ي  وْمي الظُّلَّةي، قال تعالى    اب  ي  وْمٍ ع ظييم(.وْمي الظُّلَّةي إينَّهُ ك ان  ع ذ  خ ذ 

: و ق دي ق ال هُ ابْنُ ك ثييٍر ر حي هُ اللََُّّ فيي  والجمع : ما يريهي ق ال  ي  س ح  اجْت م    ت  فْسي
مُْ ع ذ ابُ ي  وْمي الظُّلَّةي و هي مْ اب ةٌ أ ظ لَّت ْهُ ع  ع ل يْهيمْ ذ ليك  كُلُّهُ أ ص ابِ 

رٍ و له  بٍ و و ه جٍ ع ظييمٍ، ثُمَّ ج اء تهُْ فييه ا ش ر رٌ مي  ن ْ مْ ص يْح ةٌ مين  السَّم اءي، و ر جْف ةٌ مين  الْأ رْضي نْ نا  ةٌ مينْ أ سْف ل  مي ز ه ق تي  هُمْ، ف   ش دييد 
 هُ. الْأ رْو احُ، و ف اض تي الن ُّفُوسُ، و خم  د تي الْأ جْس امُ. اه  مينْ 

 وكذب موسى : 
 .  في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين كذبوا موسى ، وهم فرعون وقومه بالغرقتعالى د بين قو 
مُْ جُندٌ  واترك ) كقوله    ي  هُمْ ف أ ت ْ  )وقوله تعالى  (  مُّغْر قُون البحر ر هْواا إينََّ ي  هُمْ م ين  اليم م ا غ شي نُُوديهي ف  غ شي  ( . ب  ع هُمْ فيرْع وْنُ بجي

هُ الغرق ق ال  آم نتُ أ نَّهُ لا إله إيلاَّ الذي آم ن تْ بيهي بنوا إيسْر ائييل  و أ  آ أ دْر  حتى إيذ   )تعالى له وقو   ( .  ناْ  مين  المسلمينك 
م كفرهم، وتكذيبهم كيف حاله، كان أشد العقوبات، وأفظع المثلًت، فمنهم من أغرقه،  ي: إنكاري عليهأ( انَ نَكِيِر فَ كَ فَكَيْ ) 
عذاب يوم  بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه حة، ومنهم من أهلك منهم من أخذته الصيو 

م، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله،  ا منهبهم ما أصابِم، فإنَم ليسوا خير تبر بِم هؤلاء المكذبون، أن يصيالظلة، فليع
 .  هؤلاء كثيروكم من المعذبين المهلكين أمثال 

لم أبدلهم بالنعمة نقمة  أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب ، أليس كان واقعاا قطعاا ؟ أ(  ف ك يْف  ك ان  ن كييري : )  لرازيقال ا
 ؟ ألست أعطيت الأنبياء جَيع ما وعدتهم من النصرة على أعدائهم والتمكين لهم في خراباا  ة قلة وبالحياة موتَا وبالعمارةوبالكثر 

 الأرض.
ذلك على    مُمد الصبر عليهم ، فإنه تعالى إنما يمهل للمصلحة فلً بد من الرضاء والتسليم ، وإن شقكون عادتك يافينبغي أن ت

 القلب.
 لهول والفظاعة.  أي فكان ذلك في غاية ما يكون من ا:  قال أبو السعود
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 الفوائد :
 .  تسلية للنبِ  . 1
 تسلية لكل داعية .  . 2
 .   دفاع الله عن نبيه  . 3
 يش . تهديد لكفار قر  . 4
ُغت مَّ بالشَّيءي قد يتس لَّى بأنْ يكون  له في مُصيبتيه ش ريكٌ د . 5

 . لالةٌ على أنَّ الم
 م كْرٌ بِم واستيدراجٌ د لالةٌ على أنَّ الإملًء  للكافرين   . 6
 ( 45وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ) لَةٍ وَبئِْرٍ مُّعَطَّ  مِ ن قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَافَكَأيَِ ن ) 

 [ .   45] الحج :  
 ========== 

 ( أي : كم من قرية أهلكناها .   أهلكناها فَكَأيَِ ن مِ ن قَ رْيةٍَ ) 
 . ( أي : مكذبة لرسلها  وَهِيَ ظاَلِمَةٌ  )

 والمراد بالظلم الشرك .
 حيطانَا فسقطت فوق السقوف فهي مهدمة .  تعلى الأرض ثم تهدمأي : خرت سقوفها  ( فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا) 

 .  أي متهدمة ساقطة أي جدرانَا(  خاوية : )  قال البقاعي
 . هو الس قْف  ع ع رش ، و والعروش : جَ:  وقال ابن عاشور

 أي : وكم من بئر عطلت فتركت لا يستقى منها لهلًك أهلها .  (  طَّلَةٍ وَبئِْرٍ مُّعَ ) 
 .  لق، لشربِم، وشرب مواشيهم، ففقد أهله، وعدم منه الوارد والصادر ان يزدحم عليه الْوكم من بئر، قد ك ي أ:  قال السعدي 

بالماء وحولها وسائل السقي ولكنها لا  فاع ، أي هي نابعةفاع بِا مع صلًحها للًنتوالمعطلة التي عطل الانت:  قال ابن عاشور 
 يستقى منها لأن أهلها هلكوا.

 رفوع البنيان أصبح خالياا بلً ساكن ، أليس في ذلك عبرة للمعتبر ؟ ن قصر مشيد م( أي : وكم م شِيدٍ وَقَصْرٍ مَّ  )
م أمر الله، لم يغن عنهم هفوه، فحين جاءشيدوه، ورفعوه، وحصنوه، وزخر كم من قصر، تعب عليه أهله، ف: أي و  قال السعدي

 ثالا لمن فكر ونظر.شيئا، وأصبح خاليا من أهله، قد صاروا عبرة لمن اعتبر، وم
ه ا)  : إنَّ ق ول ه تعالى إذا قيل- يدٍ  ) ل ه تعالى يدُلُّ على ته دُّمي أبنيي ةي أهليها، وسُقوطيها، وق و  (  ف هيي  خ اويي ةٌ ع ل ى عُرُوشي يدُلُّ ( و ق صْرٍ م شي
 بقاءي أبنيي تيها قائيمةا م شيد ةا، فكيف الج معُ بينهما؟ ىعل

، و قْت  نزُولي هذه الآيةي منها ما هو مُته د يمٌ، كما د لَّ عليه ق ولهُ تعالى: ف هيي  خ اويي ةٌ ع ل ى  ها اللهُ أهل ك   القُرى التي أنَّ قُصور   فالجوابُ:
ه   يدٍ، ويدُلُّ على هذا الج معي قولهُ ج  كا، ومنها ما هو قائيمٌ باقٍ على بنائيه،  عُرُوشي ذ ليك   ) لَّ وعلًما د لَّ عليه ق ولهُ تعالى: و ق صْرٍ م شي
يدٌ مينْ أ ن ْ  ن ْه ا ق ائيمٌ و ح صي ا؛ فالقائيمُ هو الذي لم ي ته دَّ فص رَّح  في هذه الآيةي بأنَّ منها قائيماا، ومن (  ب اءي الْقُر ى ن  قُصُّهُ ع ل يْك  مي ،  مْ ها ح صيدا

 .  والح صيدُ هو الذي ته دَّم ، وتف رَّق ت أنقاضُه 
 1  فائدة :

 اا من القرى بسبب كفرها وتكذيبها ، وقد ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة . كثير لك  بر تعالى أنه أهفي هذه الآية يَ
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نبيهي(. قال  ا أ خ ذْنا  بيذ   تعالى )ف كُلً 
 مْ ل مَّا ظ ل مُوا و ج ع لْن ا ليم هْليكيهيم مَّوْعيداا(.أ هْل كْن اهُ وقال تعالى )و تيلْك  الْقُر ى 

أْ  (. بي آلي فيرْع وْن  وقال تعالى )ك د  ُ ش دييدُ الْعيق ابي ُ بيذُنوُبِييمْ و اللَّ  هُمُ اللَّ  تين ا ف أ خ ذ  يا   و الَّذيين  مين ق  بْليهيمْ ك ذَّبوُا بِي
 ق  بْليكُمْ ل مَّا ظ ل مُوا(. قُرُون  مين و ل ق دْ أ هْل كْن ا الْ عالى )وقال ت

 ليمُون (.  و أ هْلُه ا ظ اوقال تعالى )و م ا كُنَّا مُهْليكيي الْقُر ى إيلاَّ 
 وقال تعالى )و ك مْ ق ص مْن ا مين ق  رْي ةٍ ك ان تْ ظ اليم ةا و أ نش أْنا  ب  عْد ه ا ق  وْماا آخ ريين (.

 2  فائدة :
 رسل.رسل إليهم الأن الله لا يهلك القرى حتى ي

 قال تعالى )وم ا كُنَّا مُع ذ يبيين  ح تىَّ ن  ب ْع ث  ر سُولاا(. 
 رْي ةٍ إيلاَّ له  ا مُنذيرُون (. ا مين ق   أ هْل كْن   )و م ا وقال تعالى

تين  ر سُولاا ي  ت ْلُو ع ل يْهيمْ آ وقال تعالى )وم ا ك ان  ر بُّك  مُهْليك  الْقُر ى ح تىَّ ي  ب ْع ث  فيي أمُ يه ا   ا ( . يا 
 3فائدة :  

 أن الله يقص خبر الأمم السابقة للعبرة والاتعاظ.  
 لَّهُمْ ي  ت  ف كَّرُون (. صي الْق ص ص  ل ع  وقال تعالى )ف اقْصُ 

تي ل ع لَّهُ  عُون (.وقال تعالى )و ل ق دْ أ هْل كْن ا م ا ح وْل كُم م ين  الْقُر ى و ص رَّفْ ن ا الْآيا   مْ ي  رْجي
هُمْ قُ وَّةا  مْ ك انوُا أ ش دَّ يروُا فيي الْأ رْضي ف  ي نظرُُوا ك يْف  ك ان  ع اقيب ةُ الَّذيين  مين ق  بْليهي وقال تعالى )أ و لمْ  ي سي  ن ْ رُوا الْأ رْض  و ع م رُوه ا أ كْث  ر  مميَّا  مي و أ ثا 

 ع م رُوه ا(.  
اَ لَّ تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بَِاَ أَ تَكُونَ لََمُْ ق ُ أَفَ لَمْ يَسِيروُا في الَأرْضِ ف َ  ) ى الْقُلُوبُ  وْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بَِاَ فإَِنَّ

 ( .   (46)  في الصُّدُورِ الَّتِي 
 [ .   46] الحج :  

 ========== 
ليم العذاب؛ وهذا السفر حل  بالكفرة قبلكم من العقاب وأ ، ليعرفوا ما أي : بأبدانَم وبفكرهم أيضاا (  أَفَ لَمْ يَسِيروُا في الَأرْضِ  )

 . الأمُم وأهل الديارمندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بِثار من خلً من 
وذلك  ،والسير بالقلوب: أن يقرأ ويتأمل ما وقع للَمم السابقة من العقوبات ،وهذا السير يشمل السير بالأبدان والسير بالقلوب

بأبصارهم آثار   والسير بالأقدام بأن ينظروا ، ء في كتاب الله وسنة نبيه وأصح شيء ما جا ،هم بِا صح منها بقراءة تَريَ
للَّيْلي أ  كذبين كما في قوله الم ين . و باي  ف لً ت  عْقيلُون (. تعالى )و إينَّكُمْ ل ت مُرُّون  ع ل يْهيمْ مُصْبيحي

يروُا فيي الْأ رْضي ف  ي  نْظرُُوا ك يْف  ك ان  أ ف  ل  الى ) كما قال تع انوُا أ كْث  ر  مي مْ ي سي هُمْ و أ ش دَّ ع اقيب ةُ الَّذيين  مينْ ق  بْليهيمْ ك  راان ْ فيي الْأ رْضي   قُ وَّةا و آ ثا 
بُون   هُمْ م ا ك انوُا ي كْسي  ( . ف م ا أ غْنى  ع ن ْ

يروُا  ) وقال سُبحان ه  ُ ع ل يْهيمْ و ليلْك افيريين   ف  ي  نْظرُُوا ك يْف  ك ان  ع اقيب ةُ الَّذيين  مينْ فيي الْأ رْضي أ ف  ل مْ ي سي  ( .  أ مْث الهُ ا ق  بْليهيمْ د مَّر  اللََّّ
يرُ    يروُا فيي الْأ رْضي ثُمَّ انْظرُُوا ك يْف  ك ان  ع اقيب ةُ الْمُك ذ يبيين ( وقال تعالى )قُلْ سي رْضي ف انْظرُُوا ك يْف  ك ان  وا فيي الْأ  كما قال تعالى )قُلْ سي

 ين (. ع اقيب ةُ الْمُجْريمي 
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يٌّ العلماء : ل قا س ي : إمَّا حي اعي أخبار ، أو معنويٌّ باعتبالسَّيُر في الأرضي ؛ فقولهُ: ف  ت كُون  له مُْ اري سم  ا في الكُتُبي ها مين  الغيري، أو قراءتهي
، وقولُ  عٌ للسيري الحيسي ي عنوي ي ه: أ وْ آ ذ  قُ لُوبٌ: راجي

 
 .  انٌ للسَّيري الم

 . آيات الله ويتأملون بِا مواقع عبره(  يَ عْقِلُونَ بَِاَ  فَ تَكُونَ لََمُْ قُ لُوبٌ ) 
أخبار الأمم الماضين، وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين، وسماع الأذن، وسير البدن الْالِ  ( ا سْمَعُونَ بََِ أَوْ آذَانٌ يَ  )

 . عتبار، غير مفيد، ولا موصل إلى المطلوبالتفكر والا من
اَ )  رةٌ ي  ر ون  بِا  ( تِي في الصُّدُورِ لَّ تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّ فإَِنَّ أي: لا ت عمى أبصارُ الكُفَّاري؛ فأ عيُ نُهم مُبصي

م هي التي ت عم ى عن رُؤ  ، ولكينَّ قلُوبِ   رئيَّاتي
هلي يةي الم

ُ
بيه  . الح قائيقي وإدراكيها، والانتيفاعي بِا، فهذا هو العم ى الم  كُ لصاحي

 ( .   مْ لا  ي  عْقيلُون  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ف  هُ )   كما قال تعالى
 ال ابنُ ب طَّال: إن الإنسان إذا ك مُل إيمانه، وك ثرُ تفكُّره، كان الغاليبُ عل يْه الإشفاق  والْ وْف. ق

 ه: ما طالت فكرة امرئٍ قط إلا عليم، وما عليم امرؤ قط إلا عميل.منب وقال وهب بن
 ل العبادة.  في نيعم الله أفضوقال عمر بن عبد العزيز: الكلًم بذكر الله حسن، والفكرةُ 

صنائع إلى ب ال وقال ابن الجوزي: همة المؤمن متعلقةٌ بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحر كه إلى ذكر الآخرة، ألا ترى أنه لو دخل أربا
 نسيج المخيط.والنجار إلى السقف، والبناء إلى الحيطان، والحائك إلى الدار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته،  

ا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن رأى مؤلماا ذكر العقاب، وإن سمع صوتَا فظيعاا ذكر نفخة الصور، وإن رأى الناس من إذوالمؤ 
 ذلك يشغله عن كل ما تم.وتى في القبور، وإن رأى لذة ذكر الجنة، فهمته متعلقة بِا ثم، و ر المنياماا ذك

براج، وأرضٌ ذات فجاج، وبحارٌ ذاتُ أمواج، ألا يدل ذلك  ! سماءٌ ذات أ فقال: سبحان الله سئل أعرابي عن دليل على وجود الله 
 على وجود اللطيف الْبير!!
 .  ك دون ما لا يعنيكن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيقال ابن القيم: أنفع الدواء أ

 الفوائد :
 .سواء كان بالبصائر أو بالبصر ،بالسير في الأرض للًعتبار  لأمر -1
 أنه مطلوب.فضل الاعتبار و -2
 ن من اطلًع على أحوال الأقواموهذا شأن الأسفار أن تفيد المسافر ما لا تفيده الإقامة في الأوطاقال ابن عاشور : -3

ت ه نفاذاا فيما تتوجه إليه وأعظم ذلك فوائد دات ، فهي تفيد كل ذي هم ة في شيء فوائوخصائص البلدان واختلًف العا  د  تزيد همي
 .   اح والْسارةالعبرة بأسباب النج

ُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَ وْمًا عِندَ ربَِ كَ كَألَْفِ  وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ  )  ( .  (47سَنَةٍ ممِ َّا تَ عُدُّونَ ) بِلْعَذَابِ وَلَن يُْلِفَ اللََّّ
 [ .   47] الحج :  

 ========== 
مُهُ ع ل يْهي: و ي سْ  بيي يهي ص ل و اتُ ولُ ت  ع الى  لين  يق( وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ بِلْعَذَابِ )  دُون  اللََّّي و س لً  ءي الْكُفَّارُ الْمُلْحي لْع ذابي أ يْ ه ؤُلا  لُون ك  باي ت  عْجي

للََّّي و كيت ابيهي و ر سُوليهي واليوم الآخر الْمُك ذ يبوُن    .  باي
وآخرة وهم لا يصدقون  دنيا بذلك الله ويوعدهم يحذرهم نقمات  لقريش ، وكان  (ويستعجلونك)والضمير في  :   قال أبو حيان

 . عدون وقوعه ، فكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء وأن ما توعدتنا به لا يقع وإنه لا بعث  بذلك ويستب
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 ودائماا الكفار يستعجلون العذاب استبعاداا منهم له.  
لْع ذ ابي و ل وْلا أ ج لٌ مُس م  وقال تعالى )و   لُون ك  باي  ع ذ ابُ(.ىا لج  اء هُمُ الْ ي سْت  عْجي

لسَّي يئ ةي ق  بْل  الحْ س ن ةي و ق دْ خ ل تْ مينْ ق  بْليهيمُ الْم ثُلًتُ(وقال تعالى )و ي سْت  عْجي   .لُون ك  باي
لْع ذ ابي و إينَّ ج ه نَّم  ل مُ  لُون ك  باي لْك افيريين (. وقال تعالى )ي سْت  عْجي يط ةٌ باي  حي

لْ ل ن ا وقال تعالى )و ق الوُا ر ب َّ  (قيطَّن    ن ا ع ج ي  . ا ق  بْل  ي  وْمي الحيْس ابي
هُ و ن ذ ر  م   ت  ن ا لين  عْبُد  اللََّّ  و حْد  ئ ْ ؤُنا  ف أْتين ا بِي ا ت عيدُنا  إينْ كُنْت  مي وقال تعالى عن قوم هود )ق الُوا أ جي  (. ن  الصَّاديقيين  ا ك ان  ي  عْبُدُ آبا 

ُ وَعْدَهُ )   ح دَّدي وع د  به مين ذلك، وهو  يَُليف  ماواللهُ لن  ي :  أ (  وَلَن يُْلِفَ اللََّّ
 . واقيعٌ بِم ح تْماا في و قتيه الم

إليه  وأضاف الوعد ،  أي إن ذلك واقع لا مُالة ، لكن لوقوعه أجل لا يتعداه (هولن يَلف الله وعد)وفي قوله قال أبو حيان : 
 به عن الله تعالى.  هو المخبر  تعالى لأن رسوله 
أي   (ولن يَلف الله وعده)لهم إياه تعريضاا منهم بأنَم موقنون بأنه غير واقع أعقب بقوله : ولما كان استعجا:  وقال ابن عاشور

 فالعذاب الموعود لهم واقع لا مُالة لأنه وعدٌ من الله والله لا يَلف وعده.
 ( ابن عاشور)      ين لئلً يستبطئونه. صلى الله عليه وسلم والمؤمنوفيه تأنيس للنبِ

ك  الْكُفَّاري حُد يد  ل هُ أ جْلٌ م عْدُودٌ ذ ك ر هُ فيي م و اضيع  ك ثيير ةٍ مينْ كي و   ت ابيهي: ه لً 
مُْ ي  وْم  ي  ر وْن  م ا يوُع دُون  لم ْ  مُْ ك أ نََّ لْ له   ارٍ(.  س اع ةا مينْ نَ    ي  لْب  ثوُا إيلاَّ ك ق وْليهي ت  ع الى  )و لا  ت سْت  عْجي

لْع ذ ابي و ل وْلا  أ ج لٌ مُس مًّى لج  اء هُمُ الْع ذ ابُ(.و ق  وْليهي ت  ع الى  ) لُون ك  باي  و ي سْت  عْجي
رهُُ إيلاَّ لأي ج لٍ م عْدُودٍ(.  ليهي و ق  وْ   )و م ا نُ ؤ خ ي

هُمُ الْع ذ اب    هُ(. ولُنَّ م ا يح ْبيسُ م عْدُود ةٍ ل ي  قُ  إيلى  أمَُّةٍ و ق  وْليهي )و ل ئينْ أ خَّرْنا  ع ن ْ
رُ و ق  وْ  َّ اللََّّ  غ افيلًا ع مَّا ي  عْم لُ الظَّاليمُون  إينمَّ ا يُ ؤ خ ي  هُمْ ليي  وْمٍ ت شْخ صُ فييهي الْأ بْص ارُ(. ليهي )و لا  تح ْس بن 

 بٍ غ لييظٍ(.هُمْ إيلى  ع ذ او ق  وْليهي ت  ع الى  )نمُ ت يعُهُمْ ق لييلًا ثُمَّ ن ضْط رُّ 
هُ  : قوله ) طيلشنقيقال ا الظاهر أن المراد بالوعد هنا : هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون  ( و ل ن يَُْليف  الله و عْد 
لجَّ آء هُمُ ج لٌ مُّس مًّى و ل وْلا  أ   )والمعنى : هو منجز ما وعدهم به من العذاب ، إذا جاء الوقت المحدد لذلك كما قال تعالى ،  نزوله
 ( . هُمْ ب  غْت ةا و هُمْ لا  ي شْعُرُون  تيي  ن َّ ب و ل ي أْ العذا

 وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر. 
، ولكنَّ الله   (ندَ ربَِ كَ كَألَْفِ سَنَةٍ ممِ َّا تَ عُدُّونَ وْمًا عِ وَإِنَّ ي َ )  لونك  بالعذابي قدار  عج لُ به؛ فإنَّ مي تعالى حليمٌ لا ي  أي: هُم ي ست عجي

ه ببعيدٍ، فلً بدَّ مين وُقوعيه لا ةٍ عيند  خ لْقيه كي ومٍ واحدٍ عيند ه، فالطَّويلُ عيند هم مين  الزَّمني ق صيٌر عيند ه، وليس عذابُِم عيند  ألْفي س ن
الة ، فهو على الانتقامي قادرٌ، لا ي فوتهُ ش يءٌ، ولا ف  رْق  بيْن  لون به مين  العذوُقوعي ما ي ست عمُ   القُدرةي، ابي وتأخُّريه فيجي

ي  وْمٍ   لُ، ف إينَّ ميقْد ار  أ لْفي س ن ةٍ عينْد  خ لْقيهي ك  لن يسْب ةي إلى حلمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه أ يْ هُو  ت  ع الى  لا  يُ ع ج ي هُ باي دٍ عينْد    و احي
ا ق ال  ب  عْ و لهي   ر  و أ مْل ى،أ جَّل  و أ نْظ   لا  ي  فُوتهُُ ش يْءٌ و إينْ  ةٌ ثُمَّ أ خ ذْتُها و إيلِ َّ الْم صي ذ  ي  ظاليم 

ا و هي  . يُر د  ه ذ ا: و ك أ ي ينْ مينْ ق  رْي ةٍ أ مْل يْتُ له 
 الفوائد :

 شدة تكذيب الكفار .  . 1
 أن الكفار يستعجلون العذاب تكذيباا واستهزاء . . 2
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 .  يتقدم ولا يتأخر أن لهلًك الكفار موعد لا  . 3
 الكفار . خير العذاب عن حكمة الله في تأ . 4
 ( ( .  48يُر )وكََأيَِ ن مِ ن قَ رْيةٍَ أَمْلَيْتُ لََاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثَُّ أَخَذْتَُاَ وَإِلَََّ الْمَصِ   ) 

 [ .   48] الحج :  
 ========== 

لْهم بالعُقوبةي،  ي: وك  أ( صِيُر ا وَإِلَََّ الْمَ ثَُّ أَخَذْتََُ وكََأيَِ ن مِ ن قَ رْيةٍَ أَمْلَيْتُ لََاَ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ )  ثيٌر مين القُرى أمه لْتُ أهل ها، ولم أعُاجي
، ثُمَّ عاق  ب ْ  ركي والعيصياني رْ هؤلاء الظَّاليمون  مي مع ظلُميهم بالش ي عُهم في الآخرةي إلَِّ، فأُع ذ يبُِم فيها أيضاا؛ فلْي حذ  ن تُهم في الدُّنيا، وم رجي

  لهم  .تر ُّوا بإمهالي اللهي ذلك، ولا ي غ
ت العذاب فالمراد وكم من قرية أخرت إهلًكهم مع استمرارهم على ظلمهم فاغتروا بذلك التأخير ثم أخذتهم بأن أنزل الرازي : قال

 .  بِم ، ومع ذلك فعذابِم مدخر إذا صاروا إلِ
مُْ * ثُمَّ  )  كما قال تعالى بِ  ن ا إييا  ن اإينَّ إيل ي ْ مُْ   إينَّ ع ل ي ْ س ابِ   ( . حي

 فوائد :لا
 أن الله يمهل ولا يهمل .  . 1
 أن الله لا يعذب أحداا إلا بعد إقام   ة الحجة .  . 2
 أن الله أهلك كثيراا من القرى بظلمها .  . 3
اَ أَنََّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيٌّ ) قُلْ  ) ( وَالَّذِينَ سَعَوْا 50رِزْقٌ كَرِيٌم )م مَّغْفِرَةٌ وَ لصَّالِحاَتِ لََُ ( فاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ا49يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّّ

 ( .  ( 51مِ )في آيَاتنَِا مُعَاجِزيِنَ أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ الْجحَِي
 [ .  51 -49] الحج :  

====== === ==== 
 للناس . –أيها الرسول الكريم  –أي : قل   (  قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ) 

 فتتاح المقول بنداء الناس للفت ألبابِم إلى الكلًم. ، وا  ام بهللًهتم (قُل   )وافتتاحه ب   ور : قال ابن عاش
ولا يصد ه عن أداء رسالته ،  اءهم لا ي غيظ النبِ استهز والغرض من خطابِم إعلًمهم بأن تكذيبهم و ،  والمخاط بون هم المشركون

ه تثبيت للنبِء وتسلية له فيما يلقاه فيترك دعوتهم ، وفيستهزائهم يُمل ونه اففي ذلك قمع لهم إذ كانوا يحسبون أنَم بتكذيبهم و 
 منهم.

اَ أَنََّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيٌّ )   ركم وأخوفكم من عقاب الله . ن أنذأي : إن وظيفتي أ(  إِنَّّ
ن ا الحسابوالآيات في هذا المعنى كثيرة : قال تعالى )  (  إينْ أ نا  إيلاَّ ن ذييرٌ مُّبيينٌ )وقوله  (مُنذيرٌ آ أ نت  إينمَّ  )وقوله  (ف إينمَّ ا ع ل يْك  البلًغ و ع ل ي ْ

ت  ب ار ك  الذي ) وقوله (إينْ هُو  إيلاَّ ن ذييرٌ لَّكُمْ ب يْن  ي د يْ ع ذ ابٍ ش دييدٍ ) وقوله ( يْك  إيلاَّ البلًغ ف م آ أ رْس لْن اك  ع ل يْهيمْ ح فييظاا إينْ ع ل  ) وقوله 
 ( .ع بْديهي ليي كُون  ليلْع ال ميين  ن ذييراا  ىرقان علزَّل  الفن   

، وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب نه تعالى أمر رسوله بأن يديم لهم التخويف والإنذار فالمعنى أقال الرازي : 
 لا يمنعني منه. م بذلك ر فاستهزاؤكى سبيل الهزؤ عن إدامة التخويف والإنذار ، وأن يقول لهم إنما بعثت للْنذاعل
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تأتي البشارة ، ولأن  اه لأن المقام للتخويف ، ويلزم منه الأمن للمنتهى فأي وبشير ، وإنما طو  ( إنما أنا لكم نذير: ) قال البقاعي 
 . الدعوة ، لأنه لا يقدم عليها إلا المؤيدون بروح من الله النذارة هي المقصود الأعظم من 

 . التقسيم بعد ذلك يقتضيهما لأن الحديث مسوق للمشركين   البشارة وإن كان ارة دونوذكر النذ:  وقال أبو حيان
 بقلوبِم .  (  فاَلَّذِينَ آمَنُوا )
 الزاكيات الطيبات من واجبات ومستحباب ، إخلًصاا ومتابعة .  ( الِحاَتِ وَعَمِلُوا الصَّ  )

مُْ مَّغْفير ةٌ و ريزْقٌ ك رييمٌ لُواْ الصالحو ع مي  م نُواْ ين ءافالذ) وأما وجه ذكر المؤمنين وثوابِمقال الآلوسي :  فالزيادة في إغاظة المشركين ( ات له 
 .  تفصيل لمن نجع فيه الإنذار من الناس المشركين (فالذين ءام نُواْ )إن قوله سبحانه   :، ويجوز أن يقالفهو بحسب المآل إنذار

 لذنوبِم .  (لََمُ مَّغْفِرَةٌ  )
 لجنة لا انقطاع معه ولا امتناع . ا في ( قٌ كَرِيٌم زْ وَرِ ) 

 ل ه ويحوزُ كمالاتيه. هي الجنَّةُ. والكريُم من كل ي نوع ما يجمعُ فضائ (و ريزْقٌ ك رييٌم   )قال أبو السعود : 
 . ساطير الأولينأشعراا وتَرة تَرة راا و بذلوا الجهد في إبطالها فسموها تَرة سحأي :  ( وَالَّذِينَ سَعَوْا في آيَاتنَِا مُعَاجِزيِنَ  )

 يه وأصل السعي الإسراع في المشي ويطلق على الاصلًح والإفساد يقال : سعى في أمر فلًن إذا أصلحه أو أفسده بسعيه ف
 م . أي ظانين أنَم يعجزوننا لأنَم ظنوا أن لا بعث ، وظنوا أن الله لا يقدر عليهلزجاج : قال ا

 ار المتأججة ملًزمة المالك لما يملكه . زمون للنلًأي : الم ( حِيمِ أَصْحَابُ الجَْ  أُوْلئَِكَ ) 
عيب اديي أ نِ ي أ نا  الغفور   ئْ ن  ب ي ) ثيرة كقوله تعالى هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات بِثل ذلك في القرآن ك ففي

 ( . دي العقاب ذيي الطول وب ش دييبيلي التلذنب و ق اغ افيري ا ) وقوله  (الرحيم و أ نَّ ع ذ ابيي هُو  العذاب الأليم 
 الفوائد :

 نذير .  أنا  أن الرسول مأمور أن يقول للناس إنما . 1
 أن الرسول مهمته التبشير والإنذار .  . 2
 أن الهداية بيد الله .  . 3
 ن آمن وعمل صالحاا بالمغفرة ودخول الجنة .فضل م . 4
 لابد مع الإيمان العمل .  . 5
 . أهمية أن يكون العمل صالحاا  . 6
  . أن يكون غير صالح لعملالتحذير من ا . 7
 تهديد من سعى في تكذيب الله ورسله .  . 8
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 ألَْقَى الشَّيْطاَنُ في أمُْنِيَّتِهِ فَ يَنسَخُ اللََُّّ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ ثَُّ يُُْكِمُ اللََُّّ  إِذَا تَََنىَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَّ نَبيٍ  إِلََّّ ) 
نَةً لِ لَّذِينَ 52مٌ ) عَلِيمٌ حَكِيوَاللََُّّ  آيَاتهِِ  نَّ الظَّالِمِيَّ لَفِي  قُ لُوبَُمُْ وَإِ في قُ لُوبَِِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ ( ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ

وا      وا بِهِ فَ تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبَُمُْ وَإِنَّ اللَََّّ لََاَدِ الَّذِينَ آمَنُ     ؤْمِنُ  فَ ي ُ بِ كَ قُّ مِن رَّ وا الْعِلْمَ أنََّهُ الحَْ      ( وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ أُوتُ 53شِقَاقٍ بعَِيدٍ )
 ( . ( 54قِيمٍ إِلََ صِرَاطٍ مُّسْتَ 

 [ .  54-52لحج :  ] ا
======= = === 

 إذا تلً وقرأ . قيل :  قوله ) إذا تَنى (. ( .. نِيَّتِهِ يْطاَنُ في أمُْ قَى الشَّ نىَّ ألَْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَّ نَبيٍ  إِلََّّ إِذَا تَََ ) 
 وفي معنى "تَنى" قولان.  قال ابن الجوزي :

 لأكثرون ، وأنشدوا : تلً ، قاله ا :  هماأحد
ام  المقاديري  . .تَنىَّ كتاب  اللهي أو ل ليلهي .  وآخر ه لاقى حي

 وقال آخر : 
 ني ي  داود  الزبور  على ريسْلي تَ ..يليه .  لالله آخر   كتاب    تَنىَّ 

 . : أنه من الأمُنية  والثاني
 .  تلًوتيه  نى: إذا تلً ألق ى الشَّيطانُ فيوالسَّل فُ كُلُّهم على أنَّ المعال ابنُ القيم:  ق

 والمعنى على هذا :
؛   -تلً وقر أ   : أي  –تَنى بٍِ  إلا مين ر سولٍ ولا ن -يا مُُمَّدُ -أي: وما أرس لْنا مين ق  بْليك  ألق ى الشَّيطانُ في قراءتيه الشُّب ه  والو ساويس 

 .  ن ات يباعي ما ي قر ؤُه وي  تْلوهالنَّاس  ع ليي صُدَّ 
ولا جرى   فحاصل معنى الآية : أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله :  قال الشوكاني

ك ، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من ، أي لا يهولنك ذلك ولا يحزنية تسلية لرسول الله الآنه ، فتكون هذه على لسا
 . رسلين والأنبياءالم
 م  على الآيةي منت بيهْ له م ن تك لَّ : الذي ي ظه رُ لنا أنَّه الصَّوابُ، وأنَّ القُرآن  يدُلُّ عليه د لالةا واضيحةا، وإن لم ي ن شنقيطيال الق

رين   : الشكوكُ والوساويسُ المانيعةُ من تصديقيه: هو أنَّ ما يلقيه الشَّيطانُ في قراءةي االمف س ي ا، كإلق لنبِ ي حرٌ أو ا وق بولهي ا سي ائيه عليهم أنََّ
ا مُفتراةٌ على اللهي ليست مُنزَّلةا مين عرٌ، أو أساطيُر الأوَّلين ، وأنََّ  أنَّ الحيكمة  في الإلقاءي  الله  ب ينَّ  على هذا المعنى: أنَّ عنده. والدَّليلُ  شي

؛ لأنَّه قال تعالى: ليي جْع ل  م  المذكوري امتيحانُ الْ ل ن ةا ليلَّذيين  فيي قُ لُوبِييمْ م ر ضٌ، ثمَّ قال: و ليي  عْل م  الَّذيين  أوُتوُا الْعيلْم  أ  ا يُ لْقيي الشَّيْ قي نَّهُ ط انُ فيت ْ
ر ب يك  الآية ، يدُلُّ على أنَّ الشَّيطان  يلُقي قُّ مينْ ؛ فق ولهُ: و ليي  عْل م  الَّذيين  أوُتوُا الْعيلْم  أ نَّهُ الحْ   تُخْبيت  ل هُ قُ لُوبُِمُْ نُوا بيهي ف   نْ ر ب يك  ف  يُ ؤْمي الحْ قُّ مي 

، فيُص د يقهُ الأ ، وي عل مون  أنَّه  نون  الذين أوتوُا العيلم  ، ويك ذ يبهُ المؤمي  ك فيتنةا لهمشقياءُ، ويكونُ ذلعليهم أنَّ الذي ي قر ؤه النبُِّ ليس بح قٍ 
ه في القراءةي  ه انُ في إلقائي ، كما يزعم لهم الشَّيط الح قُّ لا الك ذيبُ  بُ ش يئاا زاده الشَّيطانُ مين ن  فْسي ، والعيلمُ  ، فهذا الامتحانُ لا ينُاسي

 .   عند  الله تعالى
 ف، وهو تَن ييه إسلًم  أمَّتيه وطاعت هم لل ولرُسُليه.   التَّم ني ي المعرو الآيةي مين   تَ  نىَّ فيقيل: و 

 عاشور.  الْازن، والقاسمي، وابن  واختاره :
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ى ما هم راد بإلقاء الشيطان في أمنيته: مُاولته صرف الناس عن دعوة الحق، عن طريق إلقاء الأباطيل في نفوسهم، وتثبيتهم علوالم
 ل. فيه من ضلً

من رسول ولا نبِ، إلا إذا تَنى هداية قومه إلى الدين الحق الذي  -يا مُمد -رسلنا من قبلكوما أ : وعلى هذا يكون المعنى
ربه، ألقى الشيطان الوساوس والشبهات في طريق أمنيته لكي لا تتحقق هذه الأمنية، بأن يوهم الشيطان   هم به من عندجاء

 منها رسله وأنبياءه. -تعالى -فات القبيحة التي برأ اللهير ذلك من الصاحر أو مجنون، أو غالرسول أو النبِ س الناس بأن هذا
رٌ أ وْ مج ْنُونٌ أ ت واص وْا بيهي، ب لْ هُمْ ق  وْمٌ طاغُون  ين  مينْ ق   ك ذليك  ما أ ت ى الَّذي تعالى )   قال  ( .  بْليهيمْ مينْ ر سُولٍ إيلاَّ قالوُا ساحي

كان حريصا على هداية   تعالى ا الواقع، إذ أن كل رسول أو نبِ بعثه الله المعنى، ويؤيده ذا التفسير واضحةية الكريمة على هلآوا
 كاد يهلك نفسه هما وغما بسبب إصرار قومه على الكفر.  ا، بل إن الرسول يؤمنوا جَيع قومه، وكان يتمنى أن 

عٌ ن  فْس ك  )   تعالى قال ا الحْ دي نْ لمْ  ي ُ ع لى آثاريهيمْ إي  ف  ل ع لَّك  باخي ذ   ( .               يثي أ س فاا ؤْمينُوا بِي
راء الشيطان لهم، وإيهامهم بأن ما هم عليه من عنه بسبب إغ إلا أن قوم كل رسول أو نبِ منهم من آمن به. ومنهم من أعرض

 ( الوسيطالتفسير).        ضلًل هو عين الهدى 
 :   تنبيه

ت  و الْعُزَّى * و م ن اة  الثَّاليث ة  الْأُخْر ى ،  غ : أ ف  ر  فلمَّا ب  ل   كَّة : و النَّجْمي ،ق رأ  بِ وقد رُوي  في سببي نزُولي هذه الآيةي أنَّ رسول  اللهي  أ يْ تُمُ اللًَّ
ى! فقال المشركون: ما ذ ك ر  آلهت نا بخ يٍر ق بل   [ العُلى، وإنَّ ش  نيقُ ]أي: الأصنامُ أ لْقى الشَّيطانُ على لسانيه: تلك الغ را فاعت  هُنَّ لتُرتج 

! فس ج د وس ج دو الي    ذه الآيةُ. ا؛ فنزلتْ هومي
 قال إمام الأئمة ابن خزيمة : إن هذه القصة من وضع الزنادقة . 

لًف ما هو عليه ،  ار عن شيء بخمعصوم فيه من الإخبطريقه البلًغ أنه  قال القاضي عياض في الشفاء : إن الأمة أجَعت فيما  
 لا قصداا ولا عمداا ولا سهواا ولا غلطاا .

 .  ديثُ المرويَّةُ في نزولي هذه الآيةي ليس منها ش يءٌ ي صيحُّ ها: الأحالروايةي وغيري عن هذه ا قال القرطبي
معصوم عن مثل هذا ، ولو صح ، كان المعنى أن   يصح ، لأن رسول الله  ل العلماء المحققون : وهذا لا: قا قال ابن الجوزي 

وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا   ) ما قال الله عز وجل  لغطوا ، كنوا إيذا تلً كا  بعض شياطين الإينس قال تلك الكلمات ، فإنَم
 ( . القرآن والغ وْا فيه 

الغرانيق ، وما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناا  ة قصالمفسرين ها هنا قد ذكر كثير من  ابن كثير : وقال 
 رها مسندة من وجه صحيح .سلة ، ولم أطرق كلها مر من منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ، ولكنها 

كتاب الله  قد دفعه المحققون بلم يصح شيء من هذا ، ولا ثبت بوجه من الوجوه ، ومع عدم صحته بل بطلًنه ف:  قال الشوكاني
ن ا ب  عْض  الأقاويل )قال الله  سبحانه ،  نْهُ باليمين  . و ل وْ ت  ق وَّل  ع ل ي ْ نْهُ الل ق ط عْن   ثُمَّ  . لأ خ ذْنا  مي   ( و م ا ي نطيقُ ع ني الهوى)وقوله  (وتينا مي

 ن . كون فضلًا عن الركو فنفى المقاربة للر  ( و ل وْلا  أ ن ثبتناك ل ق دْ كيدتَّ ت  ركْ نُ إيل يْهيمْ )  وقوله
 قراءةي ن بي يه، ولا يتأث َّرُ بباطيليه الباطيلي في يطانُ مينأي: فيُذهيبُ اُلله ويزُيلُ ما يلُقيه الشَّ (  فَ يَنسَخُ اللََُّّ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ )

ؤمينون  
ُ
 . الم
ُ آيَاتهِِ  ) ، فيُظهيرُ يتُقينُها بالإ أي : (ثَُّ يُُْكِمُ اللََّّ ، ولا يُ ؤ ث يرُ في ذلك مُاولةُ الشيطاني ص دَّ النَّاسي عنها أنََّ  حكامي ا و حيٌ مُن  زَّلٌ منه بح قٍ 

 .  بإلقائيه المذكوري 
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 . ة  عليه خافي ىف لا تخبكل شيء  (   عَلِيمٌ وَاللََُّّ ) 
 . في أقواله وأفعاله   (حَكِيمٌ   )

نَةً لِ لَّذِينَ في قُ لُوبَِِم مَّرَضٌ  ليَِجْعَلَ )   .  تحان الناس هه وضلًلته هي املقاء الشيطان لشبإ فيهذا الحكمة (   مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ
وامتحانا، للذين في قلوبِم مرض،  ب فتنة واختبارا ليجعل ما يلقيه الشيطان من تلك الشبه في القلو  سبحانه  فعل ما فعل والمعنى :

 .شك وارتياب، وهم المنافقون، وللذين قست قلوبِم، وهم الكافرون المجاهرون بالجحود والعناد :ي أ
 .   كونيه: فيت ْن ةا لهم أنَّه س ب بٌ ليت مادييهم فيي الضَّلًلي والكفري عنى  ومال الشنقيطي: ق
مريضة، وهذا المرض الذي في قلوبِم هو  حته واعتداله، فهؤلاء قلوبِم القلب خروجه عن صالمرض هو اعتلًل الجسم، ومرض و 

فقين )مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين في وصف المنا  مرض الشك والنفاق الناتج عن ضعف يقينهم وإيمانَم، وقد قال
 ة[. لحائر لى هذه مرة وإلى هذه مرة( رواه مسلم ]العائرة: االغنمين، تعير إ

 رض عن المنافقين في عدة آيات:وقد ذكر الله هذا الم
 مْ(. ه ؤُلاءي ديينُ هُ وبِييمْ م ر ضٌ غ رَّ فقال تعالى )إيذْ ي  قُولُ الْمُن افيقُون  و الَّذيين  فيي قُ لُ 

هيمْ(.  وقال تعالى )و أ مَّا الَّذيين  فيي قُ لُوبِييمْ م ر ضٌ ف  ز اد تْهمُْ ريجْساا إيلى  ريجْسي
(تعالى )ر أ يْت  الَّذييوقال  ي ي ع ل يْهي مين  الْم وْتي  . ن  فيي قُ لُوبِييمْ م ر ضٌ ي  نْظرُُون  إيل يْك  ن ظ ر  الْم غْشي

 : مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلًهما في القرآن.ومرض القلب نوعانقال ابن القيم:  
ا مرض الشهوات فقال تعالى )يا نيس اء  النَّبِي ي ل سْتُنَّ ك أ ح دٍ مين   اللََُّّ م ر ضاا(، وأمد هُمُ قال تعالى في مرض الشبهة )فيي قُ لُوبِييمْ م ر ضٌ ف  ز ا

لْق وْ ق يْتُنَّ ف لً تخ ْ الن يس اءي إيني ات َّ   لاا م عْرُوفاا( فهذا مرض شهوة الزنا. لي ف  ي طْم ع  الَّذيي فيي ق  لْبيهي م ر ضٌ و قُ لْن  ق  وْ ض عْن  باي
 هما للقلب. ت: هو أصعبهما وأقتلشبهارض ال وقال عن م

عُ لأصحابي القُلوبي القاسيةي التي لا ت ليُن للأي : و  (  وَالْقَاسِيَةِ قُ لُوبَُمُْ  ) ، ولا ت  رْجي ، وه حق ي  كون   . م المشر إلى الصَّوابي
قيين   الْ يُضيلُّ بيهي ك ثييراا و ي  هْديي بيهي ك ثييراا و م ا يُضيلُّ بيهي إيلاَّ  )  كما قال تعالى  ( . ف اسي

ٍ  ع دُوًّا ش ي اطيين  الْإينْسي و الجيْن ي يوُحي  )  حان هوقال سُب لْق وْلي غُرُوراا و ل وْ ش اء  ر بُّك  م ا  ب  عْضٍ زُخْرُف  ا ي ب  عْضُهُمْ إيلى  و ك ذ ليك  ج ع لْن ا ليكُل ي ن بِي
وُن  * و ليت صْغ ى إيل يْ ف  ع لُ  رْهُمْ و م ا ي  فْتر  ةُ الَّذيين  لا  هي أ  وهُ ف ذ  ر ةي و ليير ْض وْهُ و ليي  قْتر يفُوا م ا هُمْ مُقْتر يفُون   فْئيد  لْآ خي  .  ( يُ ؤْمينُون  باي

 . خواص منهم عتاة كأبي جهل والنضر وعقبة والقاسية قلوبِم ية : قال ابن عط
 وفي هذا ذم قسوة القلب . 

 والبعد عن الله. قال ابن القيم: ما ضرب  عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 
 خلقت النار لإذابة القلوب القاسية.
 أبعد القلوب من الله القلب القاسي.

 إذا قسا القلب قحطت العين. 
 أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلًم والمخالطة. قسوة القلب من 

 لب: غلظتها وشدتها بحيث لا ينفع فيها وعظ ولا تذكير. عنى قسوة القم
 وة: الصلًبة والشد ة واليُ بْس، وهي عبارة عن خلو ها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. ال القرطبِ: القس ق 

 وة القلب في آيات أخرى ومنها: نقض العهد، وطول الأمل.ين تعالى سبب قسوقد ب
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هي  مُْ  قال تعالى )ف بيم ا ن  قْضي ي ةا(. مْ مييث اق  هُمْ ل ع نَّاهُمْ و ج ع لْن ا قُ لُوبِ   ق اسي
 مين  الحْ ق ي و لا ي كُونوُا ك الَّذيين  أوُتوُا الْكيت اب  مينْ  و م ا ن  ز ل  تعالى في طول الأمل )أ لمْ  يأ ْني ليلَّذيين  آم نُوا أ نْ تخ ْش ع  قُ لُوبُِمُْ ليذيكْري اللََّّي  وقال

هُمْ ف اسي ل  ع ل يْهيمُ الْأ م دُ ف  ق س تْ قُ لُوبُِمُْ و ك ثييرٌ ق  بْلُ ف ط ا ن ْ  قُون (.  مي
وة ونَانا عن التشبه هل الكتاب بالقسوقد نَانا الله تعالى أن نتشبه بأهل الكتاب في قسوة قلوبِم كما في الآية السابقة، فوصف أ

 بِم. 
 أسباب قسوة القلب: من 

 أولاا: نقض العهد مع الله. 
هيمْ مييث اق  هُمْ ل ع نَّاهُمْ قال تعا ي ةا(. و ج  لى )ف بيم ا ن  قْضي مُْ ق اسي  ع لْن ا قُ لُوبِ 

هيمْ  ، فإن الله يقول ، احذر أن تكون نقضت عهداا  : يا من يجد في قلبه قسوة قال ابن عقيل يوماا في موعظته  )ف بيم ا ن  قْضي
 مييث اق  هُمْ ... (. 

 والكفر والشك والنفاق .  من أهل الشرك( وَإِنَّ الظَّالِمِيَّ  )
 .   ي مشاقة ومُادة ومُالفة لل ولدينه ورسوله أي : لف(   لَفِي شِقَاقٍ ) 
 والمتابعة . ةكل البعد عن الموافق  (بعَِيدٍ   )

 ة.و اق : غاية العدوالشقا: قال ابن الجوزي  
العيلم  النَّافيع  الذي يُ ف ر يقون  به بين  الح ق ي  ي: وليي عل م  الذين آتَهم اللهُ أ (ؤْمِنُوا بِهِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحقَُّ مِن رَّبِ كَ فَ ي ُ  وَليَِ عْلَمَ ) 

، وي عم لوا به، وي زدادوا هُداى ، فيُؤمينوا بالقُ لقاه الشَّيطانُ والباطيلي أنَّ ما أنز ل ه اللهُ هو الح قُّ لا غيرهُ مميَّا أ  . رآني
راجع إلى تَكين الشيطان من  (أنه ): إن الضمير في وقيل. : الحق  النازل من عندهأي ( نَّهُ الحق مين رَّب ك  أ  : قوله ) قال الشوكاني

 . ، أي يثبتوا على الإيمان بهفإن المراد الإيمان بالقرآن ( يُ ؤْمينُواْ بيهي ف   )هذا قوله :  ، ولكنه يرد  ، لأنه مما جرت به عادته مع أنبيائهالإلقاء
 هم . أي : فتخضع وتسكن وتطمئن إليه نفوس ( تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبَُمُْ ف َ ) 

 القلب المخبت : الذي ينتفع بالقرآن ويرق له . 
 ور دينهم . في أم(   وَإِنَّ اللَََّّ لََاَدِ الَّذِينَ آمَنُوا )
 أي : طريق صحيح لا عوج به .  ( صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  لََ إِ )  

 الفوائد :
 .   لية للنبِ هذه الآية تس . 1
 إثبات الرسالات والنبوات .  . 2
 قد اختلف العلماء في التفريق بين النبِ والرسول على أقوال: رسول غير النبِ ، و هذه الآية دليل على أن ال . 3

 ليغه.أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول فهو من أوحى إليه بشرع وأمر بتب و منلماء أن النبِ هالذي عليه جَهور الع
 وهذا الوجه في التفريق عليه إشكالات:

ان: ما اشتهر على ألسنة أهل العلم، من أن النَّبِ هو من أوحى إليه وحي، ولم يؤمر بتبليغه، وأن  قال الشنقيطي في أضواء البي
ٍ (  الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح، لأن قوله تعالى )و م آ أ رْس لْ النَّبِ سول هو الر  ن ا مين ق  بْليك  مين رَّسُولٍ و لا  ن بِي

 مرسل، وأنَما مع ذلك بينهما تغاير. )أضواء البيان(.يدل على أن كلًا منهما 
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 لتبليغ وعدم الكتمان.يقتضي ا  والرسولأن الإرسال للنبِ  -رحه الله   -ومقصود كلًمه 
 ا الوجه من المغايرة من عدة وجوه: ( هذ15  - 14وقد استبعد الأشقر في رسالته الرسل والرسالات )ص/

 بياء كما أرسل الرسل في قوله )وما أ رْس لْن ا مينْ ق  بْليك  مينْ ر سُولٍ و لا ن بِي  ... ( الأول: أن الله نص على أنه أرسل الأن
 هما هو الأمر بالبلًغ، فالإرسال يقتضي من النبِ البلًغ. كان الفارق بين  فإذا

ناس، ثم يموت هذا العلم وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من ال ان لوحي الله تعالى، والله لا ينزلالثانِ: أن ترك البلًغ كتم
 بِوته.

الرجلًن، والنبِ وليس معه أحد ... (  بِ ومعه الرجل و )عرضت علي الأمم فرأيت النبِ ومعه الرهط والن الثالث: قول الرسول 
 متفق عليه.

 تجابة لهم. لبلًغ وأنَم يتفاوتون في مدى الاسفدل هذا على أن الأنبياء مأمورون با
 يعة مستقلة، والنبِ: من جاء تَبعاا لشريعة من سبقه، وهذا اختيار ابن تيمية في كتابه النبوات.وقيل: الرسول: من جاء بشر 

ر الله ليبلغه رسالة من الله  بِ هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بِا أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمفالن ابن تيمية:قال 
لشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبِ وليس برسول قال تعالى فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل باإليه 

 يعم النوعين،  ولا نبِ إلا إذا تَنى ألقي الشيطان في أمنيته( وقوله )من رسول ولا نبِ( فذكر إرسالاا ن قبلك من رسول  )وما أرسلنا م
ذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح، وقد ثبت في ه رسول، فان هذا هو الرسول المطلق الوقد خص أحدهما بأن

 وقبلهما آدم كان نبياا مكلماا.     عليهما السلًم.نبياء كشيث وإدريس وقد كان قبله أ الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض،
رع جديد، والنبِ هو المبعوث لتقرير المختار: أن الرسول من أوحي إليه بش رسالته الرسل والرسالات: والتعريف وقال الأشقر في 

 شرع من قبله. 
 آخر الرسل .  الإشارة إلى كونه  . 4
 فيما جاءت به الرسل والأنبياء والتلبيس عليهم . على تشكيك الناسحرص الشيطان  . 5
 حفظ الله لوحيه ورسله .  . 6
 لكاذب . ة من الابتلًء ، ليعلم الصادق من االحكم . 7
 ى القلوب والقاسية قلوبِم .أن الابتلًء يكون فتنة وبلًء على مرض . 8
 الحذر من مرض القلب ، وهو الشهوات والشبهات .  . 9

 القلب . ذم قسوة  .10
 سوة القلب من صفات الكفار . أن ق .11
 لمقرون بالْشية والعمل .  فضل العلم وأهله ، والمراد بالعلم العلم النافع ، ا .12
 ( . ( 55تيَِ هُمُ السَّاعَةُ بَ غْتَةً أَوْ يََْتيَِ هُمْ عَذَابُ يَ وْمٍ عَقِيمٍ )تَْ  زَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيةٍَ مِ نْهُ حَتَّّ وَلَّ ي َ ) 

 [ .   55:  ] الحج 
 ========== 

 : في القرآن .  أي  ( يَ زَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيةٍَ مِ نْهُ  وَلَّ )
 القيامة .( تَْتيَِ هُمُ السَّاعَةُ   حَتَّّ ) 
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 أي : فجأة .  (  بَ غْتَةً ) 
 ى قولين : اختلف في المراد باليوم العقيم عل ( وْ يََْتيَِ هُمْ عَذَابُ يَ وْمٍ عَقِيمٍ أَ  )

 العقيم  يوم القيامة . المراد باليوم  : قيل
 والسعدي .  ابن كثير ، والشوكانِ ، والشنقيطي ، : ورجحه 

ا ق ال  الضَّحَّاكُ و الحْ س نُ الْب صْرييُّ  ال عيكْريم ةُ و مُج اهيدٌ فيي ريو اي ةٍ ع ن ْهُم ا: هُو  ي  وْمُ : ق  قال ابن كثير  ا الْق  القيامة، لا ليل ل هُ، و ك ذ  وْلُ  ، و ه ذ 
يحُ، و إينْ ك ان  ي  وْمُ ب دْرٍ مينْ جَُْل ةي م ا أوُعيدُوا بي هُو   ا هُو  الْمُر ادُ الصَّحي  . هي ل كينَّ ه ذ 

 .  و يوم القيامة : ه وقال الشوكاني
 يوم بدر . وقيل : 

 ، وابن جزي، وابن عاشور.  ابنُ جرير، والواحدي  ه :ورجح
 ، لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة. وسمي يوم بدر عقيما يم يوم بدرى أن اليوم العقوالأكثرون علقال البغوي : 

 على القول الأول ، لما وضف يوم القيامة بالعقيم ؟ تنبيه :
 بالعقيم لوجوه :  : أنه يوم القيامة ، وإنما وصف  قال الرازي

 . أنَم لا يرون فيه خيراا  أحدها :
 . على تعطل الولادة ار المرأة ه فيستمر كاستمر أنه لا ليل في وثَنيها :
ف يحصل الحمل فيه ، وهذا القول أولى لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى أن كل ذات حل تضع حلها في ذلك اليوم فكي وثَلثها :

 . ويكون المراد يوم بدر ، لأن من المعلوم أنَم في مرية بعد يوم بدر  (ف رُواْ و لا  ي  ز الُ الذين ك  )
 وم بدر ، لما وصف بالعقيم ؟ : أن ي اني على القول الث
يوم بدر، لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة. وسمي يوم بدر عقيما لأنه لم  والأكثرون على أن اليوم العقيمقال البغوي : 
 ليوم للكفار خير، كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، سحاب ولا مطريكن في ذلك ا

 هو يوم بدر ، في تسميته بالعقيم ثلًثة أقوال. من قال : على قول وزي : قال ابن الج
 فار بركة ولا خير ، قاله الضحاك. أنه لم يكن فيه للك أحدها :
 بل المساء ، قاله ابن جريج.لأنَم لم يُ نْظ روا فيه إيلى الليل ، بل قتُلوا ق والثاني :
 يى بن سلًم. ، قاله يحل الملًئكة فيه : لأنه لا مثْل له في عيظ م أمره ، لقتاوالثالث 
 الفوائد :

 شدة طغيان الكفار باستمرار الشك بالقرآن .  . 1
 يمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله . وجوب الإ . 2
 عذاب الآخرة .  حين لا ينفع الندم إذا جاءتهم الساعة أو م الكفارسيند . 3
 إثبات الساعة .  . 4
 أن الساعة تأتي بغتة .  . 5
 لساع  ة . أنه لا يعلم أحد متى ا . 6
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نَ هُمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا االْ )  أُوْلئَِكَ  ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بِِيَاتنَِا فَ 56لصَّالِحاَتِ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ )مُلْكُ يَ وْمَئِذٍ للَِّ َِّ يَُْكُمُ بَ ي ْ
 ( .   (57لََمُْ عَذَابٌ مُّهِيٌّ )

 [ .  57-56] الحج :  
====== ====== 

 يوم القيامة . (   وْمَئِذٍ الْمُلْكُ ي َ ) 
 تعالى لا لغيره . ( للَِّ َِّ  )

نَ هُمْ )   بحكمه العدل وقضائه الفصل . (  يَُْكُمُ بَ ي ْ
 ( . ماليكي ي  وْمي الد ييني )  ك ق وْليهي 
ير الْمُلْ )   و ق  وْلهُُ   ( . اا كُ ي  وْم ئيذٍ الحْ قُّ ليلرَّحْني و كان  ي  وْماا ع ل ى الْكافيريين  ع سي

قُْت ض ى م ا ع ليمُوا، و ت  و اف ق  قُ لُوبُِمُْ و أ  آم ن تْ قُ لُوبُِمُْ و ص دَّقوُا : يْ أ(  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فاَلَّ )  للََّّي و ر سُوليهي و ع ميلُوا بِي قْ و الُهمُْ باي
الُهمُْ   .  و أ عْم 

مُُ النَّ : أ يْ ( في جَنَّاتِ النَّعِيمِ )   .  يمُ الَّذيي لا  يح ُولُ و لا  ي  زُولُ و لا  ي بييدُ يمُ الْمُقي عي له 
 لقلبِ والنعيم الجسدي.وهذا النعيم يشمل النعيم ا

 ل .نعيم القلب والروح والبدن ، مما لا يصفه الواصفون ، ولا تدركه العقو 
مُْ مينْ قُ رَّةي ب، كما قال تلقلالنعيم: ما فيها من ألوان التنعم والنعم الحسية والمعنوية ونعيم البدن وا  ي  له 

عالى )ف لً ت  عْل مُ ن  فْسٌ م ا أُخْفي
انوُا ي  عْم لُون ، قال رسول الله أ عْيُنٍ ج ز اءا بِي   ت، ولا أذن سمعت، ولا  )قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأ ا ك 

انوُا ي  عْم لُو  ت  عْل مُ ن   ف لًخطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم:  مُْ مينْ قُ رَّةي أ عْيُنٍ ج ز اءا بِي ا ك  ي  له 
 ن ( متفق عليه.فْسٌ م ا أُخْفي

 )من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابهُ، ولا يفنى شبابه( رواه مسلم.   قال 
داا، وإن لكم أن تشبوا فلً تهرموا أبداا، ا فلً تَوتوا أبتحيو ناد: إن لكم أن تصحوا فلً تسقموا أبداا، وإن لكم أن )يناد م وقال 

 ه مسلم.وإن لكم أن تنعموا فلً تيأسوا أبداا( روا
 من أعظم نعيم الجنة الْلود وعدم الموت.

 من نعيم الجنة طهارة قلوبِم من الغل والحسد.
 الأنَار التي تجري من تحتهم. من نعيم الجنة وجود 

 عذبون، فيحمدون ربِم على توفيقه لهم. هل النار وهم يهم لأمن نعيم أهل الجنة رؤيت
 وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل.

لحْ ق ي و ج ح دُوا بيهي، و ك ذَّبُ :  يْ أ(  لَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّبوُا بِِيَاتنَِا وَا ) وُا ع ني ات ي وا بيهي و خ ال فُوا الرُّسُل  ك ف ر تْ قُ لُوبُِمُْ باي  . ب اعيهيمْ و اسْت كْبر 
 يات الله كونية وشرعية: وآ

 شر أن يَلقوا مثلها(. الآية الكونية القدرية. )فهي مما نشاهده مما لا يستطيع الب
وكل  ، السماء والأرض ونَوها كالشمس و   ،وهي ما نصبه الله )جل وعلً( ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة 

  وقدرته وعزته وأنه المستحق للعبادة.شاهد بكمال الله في الكون من مُلوقات اللهما 
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 اس  و م ا أ نْ ز ل  اللََُّّ مين  الْأ رْضي و اخْتيلًفي اللَّيْلي و الن َّه اري و الْفُلْكي الَّتيي تج ْريي فيي الْب حْري بِي ا ي  ن ْف عُ النَّ قال تعالى )إنَّ فيي خ لْقي السَّم او اتي و  
حي و السَّح ابي الْمُس خَّري ب يْن  السَّم اءي و الْأ رْضي  الْأ رْض  ب  عْد  م وْتهي ا و ب ثَّ فييه ا مينْ كُل ي د ابَّةٍ و ت صْرييفي الر ي ف أ حْي ا بيهي السَّم اءي مينْ م اءٍ  يا 

ياتٍ ليق وْمٍ ي  عْقيلُون ( أي: لعلًمات واضح  ود وحده.وهو المعب ،رب هذا الكون ة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو  لآ 
أو أن يعتقد أن له شريكاا   ، ا ر بالآيات الكونية يكون بأمور: أن يجحد أن الْالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقهالكف -

 أو أن له معيناا في خلقه.  ،في خلقه 
 ا بِثله(. عظيم. )لا يستطيع البشر أن يأتو كآيات هذا القرآن ال  ،الآيات الشرعية الدينية 

تي اللََّّي( وقوله تعالى )هُو  الَّذيي ب  ع ث  فيي الْأمُ يي ي  )ر سُولاا ي  ت ْ ومنه قوله تعالى تيهي(. لُو ع ل يْكُمْ آيا  هُمْ ي  ت ْلُو ع ل يْهيمْ آيا  ن ْ  ين  ر سُولاا مي
 لأنَا علًمة على صدق من جاء بِا.   ،جَع آية  ، وسميت آيات 

 وأساطير الأولين.  ، كما قالوا عن القرآن: إنه سحر  ،د لاستكبار والعناأو با  ، أو بتكذيبها ،ودهاوالكفر بالآيات الشرعية إما بجح
، ك ق وْليهي ت  ع الى  : أ يْ (  مُّهِيٌّ فأَُوْلئَِكَ لََمُْ عَذَابٌ )  هيمْ ع ني الحْ ق ي وُن  ع نْ إينَّ  )  مُق اب  ل ةُ اسْتيكْب اريهيمْ و إيعْر اضي عيباد تيي  الَّذيين  ي سْت كْبري

 أي صاغرين. (ريين  ج ه نَّم  داخي  س ي دْخُلُون  
 لوعيد إلا وذكر بجنبها آية في الوعد، وذلك لفوائد:اعلم أنه سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن آية في ال الرازي: قا

على المصرين على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على ليظهر بذلك عدله سبحانه، لأنه لما حكم بالعذاب الدائم  أحدها:
 ان.لمصرين على الإيما

 أن المؤمن لا بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه. وثَنيها:
 ال رحته وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سبباا للعرفان. أنه يظهر بوعده كم وثَلثها:

 فوائد :ال
 لل تعالى . القيامة الملك يوم  . 1
 مة . إثبات يوم القيا . 2
 لعدل . أن يوم القيامة يحكم الله بين عباده ويفصل بينهم با . 3
 دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح .  من أسباب . 4
 أهمية العمل في دخول الجنة .  . 5
 ون العمل صالحاا ) إخلًصاا ومتابعة ( . الحرص على أن يك . 6
 عيم . الجنة فيها كل الن . 7
 .تهديد لكل كافر ومكذب بِيات الله بالعذاب المهين  . 8
( ليَُدْخِلَن َّهُم مُّدْخَلاً 58رَّازقِِيَّ )تُوا لَيَرْزقَُ ن َّهُمُ اللََُّّ رِزْقاً حَسَنًا وَإِنَّ اللَََّّ لََوَُ خَيْرُ ال تِلُوا أَوْ مَاوَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ ثَُّ قُ ) 

 ( . ( 59هُ وَإِنَّ اللَََّّ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ) يَ رْضَوْنَ 
 [ .  59-58:  ] الحج 

======== ==== 
راا فيي س بييلي اللََّّي ابتْيغ اء  م رْ (  يلِ اللََِّّ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِ )  ُ ت  ع الى  ع مَّنْ خ ر ج  مُه اجي هُ، و ت  ر ك  الْأ وْط ان   يَُْبري ض اتيهي و ط ل باا ليم ا عينْد 

د هُ   ن ، و ف ار ق  بيلً   .فيي اللََّّي و ر سُوليهي، و نُصْر ةا ليدييني اللََّّي و الْأ هْليين  و الْيْلًَّ
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وتقرباا إلى الله تعالى ، وقال  لفوا فيمن أريد بذلك ، فقال بعضهم من هاجر إلى المدينة طالباا لنصرة الرسول واخت:  ل الرازيقا
على  ل بعده ، ومنهم من حلهأو في سراياه لنصرة الدين ولذلك ذكر القت  آخرون بل المراد من جاهد فخرج مع الرسول 

 الأمرين.
 ئر الموتى. أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتُلوا تفضيلًا لهم وتشريفاا على سا:  ال القرطبيق

 .  أ يْ فيي الجيْه ادي  (  ثَُّ قتُِلُوا) 
هيمْ، ف  ق دْ  (  أَوْ مَاتُوا )  . و الث َّن اءي الجْ مييلي  جْري الجْ زييلي  ح ص لُوا ع ل ى الْأ  أ يْ ح تْفُ أ نْفيهيمْ أ يْ مينْ غ يْري قيت الٍ ع ل ى فُ رُشي

فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله، ابتغاء وجه الله، ونصرة لدين الله،  هذه بشارة كبرى، لمن هاجر في سبيل الله، :  قال السعدي
 .  فهذا قد وجب أجره على الله، سواء مات على فراشه، أو قتل مجاهدا في سبيل الله

راا إيلى  اللََّّي و ر سُوليهي ثُمَّ يدُْريكْهُ الْم وْ و م نْ يَ ْ  ) ك م ا ق ال  ت  ع الى    ( . تُ ف  ق دْ و ق ع  أ جْرهُُ ع ل ى اللََّّي رجُْ مينْ ب  يْتيهي مُهاجي
ُ رِزْقاً حَسَنًا)   .  أ عْيُ نُ هُمْ ت  ق رُّ بيهي م ا قيهي مين  الجْ نَّةي ل يُجْريي نَّ ع ل يْهيمْ مينْ ف ضْليهي و ريزْ : يْ  أ( لَيَرْزقَُ ن َّهُمُ اللََّّ

ذ منه ؛ تعويضاا لهم ع مَّا فاتوه في بلدهم من أهل ومال : قال ابن عاشور  ، كما يعُو ض الحاكم العادل المظلوم فيعطيه أكثر ممَّا أُخي
راا إيلى   )لذلك يقول سبحانه في موضع آخر   ( . وت ف  ق دْ و ق ع  أ جْرهُُ ع لى  الله . . دْريكْهُ الم يُ الله و ر سُوليهي ثُمَّ  و م ن يَ ْرجُْ مين ب  يْتيهي مُه اجي

 .  لإفادةي أنَّه يُ رْضيهم بحيث لا ي تطلَّبون غير ه؛ لأنَّه لا أحس ن  منه  و صْفُ الر يزقي بالُحسْني؛ وقال :
 .  لا شبهة في أن الرزق الحسن هو نعيم الجنة قال الرازي : 
 قولان. وفي الرزق الحسن :  وزيوقال ابن الج

 أنه الحلًل ، قاله ابن عباس.  : أحدهما 
 : رزق الجنة ، قاله السدي. والثاني

البرزخ، وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان، والحسن والإحسان، ونعيم القلب والبدن،  في قال السعدي : 
علم الله منه أنه يموت على فراشه،  ، سواءا ناا حس ، رزقا واسعاا د تكفل برزقه في الدنياويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله، ق

فلً يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله، سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين، ، فكلهم مضمون له الرزق، أو يقتل شهيداا 
لبثوا إلا يسيرا، حتى فتح الله دين الله، فلم يوأبناءهم وأموالهم، نصرة ل وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين، تركوا ديارهم

 .  ، ما كانوا به من أغنى الناسعليهم البلًد، ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها
َّ الَّذيين  قتُيلُوا فيي س بييلي اللََّّي أ مْو اتَا ب لْ أ حْي اءٌ عينْد  ر بِ يي )    قال تعالى  ( . مْ يُ رْز قُون  و لا  تح ْس بن 

ريهيمْ و أوُذُوا فيي س بييليي و ق ات   ف ا ) سُبحان ه وقال ل ن َّهُمْ ج نَّاتٍ تج ْريي لَّذيين  ه اج رُوا و أُخْريجُوا مينْ دييا  دُْخي هُمْ س ي يئ اتهييمْ و لأ  ُك ف ير نَّ ع ن ْ لُوا و قتُيلُوا لأ 
ُ عينْ مينْ تح ْتيه ا الْأ نَْ ارُ ث  و اباا مينْ عي  هُ حُسْنُ النْدي اللََّّي و اللََّّ  ( . ث َّو ابي د 

راا إيلى   )  وقال تبارك وتعالى  . (  اللََّّي و ر سُوليهي ثُمَّ يدُْريكْهُ الْم وْتُ ف  ق دْ و ق ع  أ جْرهُُ ع ل ى اللََّّي  و م نْ يَ ْرجُْ مينْ ب  يْتيهي مُه اجي
يامي ش هرٍ وقيياميه، وإنْ مات  )ريباطُ  ي ومٍ  يقولُ  عتُ ر سول  اللهي وعن س لمان  الفارسي ي ر ضيي  اُلله عنه، قال: سم ي  ول يلةٍ خ يٌر مين صي

لُه، وأُجريي  عليه ريزقهُ، وأ مين  الف تَّان  جرى عليه ع م لُه الذي كان ي    ( .  عم 
وُ أفض لُ م ن ي   (  وَإِنَّ اللَََّّ لََوَُ خَيْرُ الرَّازقِِيَّ  )  . ن ف ضْلي رزُقُ عيباد ه، ويعُطيهم مي أي: وإنَّ الله  له 
وُ  خ يْرُ الرَّازيقيين  البقاعيل قا ، فكيف بِ ن هاج ر  إليه؟! ويعُطي عطاءا لا ي دخُلُه ع دٌّ، ولا ي رزُقُ الْ لق  عامَّةا؛ البر َّ منهم و  (  : )له  ر  الفاجي

ويه ح دٌّ   .  يح 
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 .   غيرهُا يرزقه لا يقديرُ عليه أحدٌ فإنَّه يرزق بغير حسابٍ مع أنَّ م:   قال بعض العلماء 
 أي : الجنة .  (  دْخِلَن َّهُم مُّدْخَلاً يَ رْضَوْنهَُ ليَُ ) 
 .  يمف أ خْبر   أ نَّهُ يح ْصُلُ ل هُ الرَّاح ةُ والرزق وجنة النع( مَّا إينْ كان  مين  الْمُق رَّبيين  ف  ر وْحٌ و ر يْحانٌ و ج نَّةُ ن عييمٍ ف أ    ) م ا ق ال  ت  ع الى  ك

ل ن َّهُمْ مُدْخ لًا ي  رْض وْن   هُمُ ل ير ْزقُ  ن َّ  )  ك م ا ق ال  ه اهُن ا ُ ريزْقاا ح س ناا ثُمَّ ق ال  ل يُدْخي  ( .  هُ اللََّّ
 بكل شيء ، لا تخفى عليه خافية .  (  وَإِنَّ اللَََّّ لَعَلِيمٌ  )
 الحليم: هو الذي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. ( حَلِيمٌ  )

 عصاه بالعقوبة.  ي أنه ذو أناة، لا يعاجل منقال الطبري: أ
 ابن القيم: قال

 وهو الحليم فلً يعاجل عبده ... بعقوبة ليتوب من عصيان. 
 لمرتبة على معرفتنا بِذا الاسم:الآثار ا -

 لعلهم يتوبون. أولاا: مُبة الله والحياء منه، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة، وعدم الاستعجال في عقوبتهم 
 أس من رحة الله تعالى والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت.الي باب الرجاء وعدمثانياا: فتح  

 لثاا: مجاهدة النفس بالتخلق بِذا الْلق الكريم ألا وهو صفة )الحلم( فهو سبحانه )حليم( يحب من عباده الحلماء.ثا
 لح  لييمٌ أ وَّاهٌ مُّنييبٌ(. يم  إينَّ إيبْ ر اهي براهيم عليه السلًم بقوله )وقد أثنى الله على خليله ونبيه إ

مٍ ح لييمٍ(.وجعل من صفات نبيه إسماعيل الحلم وذلك بقوله )ف    هُ بيغُلً   ب شَّرْنا 
رواه ناة( لأج عبد القيس )إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأ وجاء في الحديث في مدح هذه الصفة، في قوله 

 مسلم.
 1ة :  فائد

 في هذه الآية فضل الهجرة في سبيل الله . 
 أولًَّ: أنه الله يعوضه مراغما وسعة.

دْ فيي الأ رْضي مُر اغ ماا ك ثييراا و س ع ةا(.  رْ فيي س بييلي اللََّّي يج ي  قال تعالى )و م ن يُ ه اجي
رْ فيي س بييلي اللََّّي( هذا تحريض على الهجر  المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة  مفارقة رغيب في ة، وت)و م نْ يُ ه اجي

 وملجأ يتحصن يه.
دْ فيي  الله: ويكون في سبيل الله بشرطين: الهجرة لل إخلًصاا لا لهدف آخر، ويكون متابعاا للرسول  فمن هاجر في سبيل )يج ي

 ض إلى أرض، وقيل: متزحزحاا عما يكره. ر اغم التحول من أالْأ رْضي مُر اغ ماا ك ثييراا( قيل: المر 
ب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ  لى الهجرة، وترغيقال ابن كثير: وهذا تحريض ع

 يتحصن فيه. 
 أن الله يلفه.  

مُْ و م ا ي  عْبُدُون  مينْ دُوني اللََّّي  قال تعالى  ن ا ل هُ  )ف  ل مَّا اعْت  ز له  ب ْ ن ا و ه  ب ْ ا ج ع لْن ا ن بيي اا. و و ه  مُْ مينْ ر حْ   إيسْح اق  و ي  عْقُوب  و كُلً  تين ا و ج ع لْن ا له مُْ له 
دْقٍ ع ليي اا(.   ليس ان  صي

 ينالون رحمة الله.  
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يم(. جُ أوُْلئيك  ي  رْ  قال تعالى )إينَّ الَّذيين  ءام نُوا و الَّذيين  ه اج رُوا و ج اه دُوا فيي س بييلي اللََّّي  ُ غ فُورٌ رَّحي  ون  ر حْ ة  اللََّّي و اللََّّ
ثة، هي عنوان السعادة، وقطب رحى العبودية، وبِا يعرف ما مع الإنسان من الربح والْسران،  هذه الأعمال الثلًقال السعدي: 

، فيترك المهاجر وطنه وأمواله  لرضا الله تعالى فأما الإيمان فلً تسأل عن فضيلته ... ، وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب والمألوف
هاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نصرة دين الله وقمع  ة لدينة، وأما الجوأهله وخلًنه تقرباا إلى الله ونصر 

نَم أتوا  لأجين رحة الله؛ دين الشيطان. وهو ذروة الأعمال الصالحة، وجزاؤه أفضل الجزاء. فحقيق بِؤلاء أن يكونوا هم الرا
 بالسبب الموجب للرحة. 

 تكفير للسيئات ودخول الجنان. 
هُمْ س ي  ئ اتهييمْ ال تعالى )ف الَّ ق ريهيمْ و أوُذُوا فيي س بييليي و ق ات  لُوا و قتُيلُوا لأك ف ر نَّ ع ن ْ ل ن َّهُمْ ج نَّاتٍ تج ْريى  ذيين  ه اج رُوا و أُخْريجُوا مين دييا  مين و لأدُْخي

هُ حُسْنُ الأتح ْتيه ا ا ُ عيند  (.نَْ ارُ ث  و اباا م ن عيندي اللََّّي و اللََّّ  لث َّو ابي
ا تدحر الش يطان الر جيم، حتى  قرنَا النبِ   سادس  بالإسلًم والجهاد في سبيل الله تعالى.  اا: من فضلها أنَ 

 2فائدة :  
 منه .  من ترك شيئاا لل عوضه الله خيراا 

 3فائدة :  
 الصة لوجه الله . يجب أن تكون الهجرة خ

 4فائدة :  
 من الله . يجب طلب الرزق 

 5:  فائدة 
 إثبات صفة العلم الواسع لل تعالى . 

 6فائدة :  
 إثبات صفة الحلم الواسع لل تعالى ، وأن الله لا يعاجل من عصاه بالعقوبة . 

ُ إِنَّ اللَََّّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ )بغُِيَ عَلَيْهِ ليََنصُ بَ بِهِ ثَُّ وَمَنْ عَاقَبَ بِثِْلِ مَا عُوقِ  ذَلِكَ )   (  (60رَنَّهُ اللََّّ
 [ .   60الحج :   ]

 ========== 
 أي : ومن جازى الظالم بِثل ما ظلمه .  ( ) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِثِْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ 

 ليه ثانياا . أي : ثم اعتدى الظالم ع( عَلَيْهِ ثَُّ بغُِيَ  )
 أي : لينصرن الله ذلك المظلوم .(  ليََنصُرَنَّهُ اللََُّّ ) 
 . (فإن الله كان عفواا قديراا أي : من صفته عز وجل العفو والتجاوز مع تَام قدرته على الانتقام كما قال تعالى ) (  إِنَّ اللَََّّ لَعَفُو   )
 ذو المغفرة الواسعة .  أي : ( غَفُورٌ  )

 الفوائد :
 عتداء بِثله .از رد الظلم والاجو  . 1
 ه تعالى له . ن استوفَ حقه من ظالمه ثم عاد ظالمه فاعتدى عليه ، بنصر وعد الله لم . 2
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 المتضمن لصفة العفو . لل إثبات اسم العفو  . 3
 إثبات اسم الغفور لل مع صفة المغفرة الواسعة .  . 4
يعٌ بَصِيٌر ) في اللَّيْلِ وَأَنَّ اولِجُ الن َّهَارَ بَِِنَّ اللَََّّ يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَيُ  ذَلِكَ )   الْحقَُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ ( ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ هُوَ 61للَََّّ سمَِ

 ( .  ( 62مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُر )
 [ .  62-61] الحج :  

====== === ==== 
ا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ خذ من طول هذيأأي: (   وَيوُلِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ للَّيْلَ في الن َّهَارِ  يوُلِجُ ا) ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ 

 وخريفاا وشتاء.  من هذا في هذا فيتفاوتَن ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة، ربيعاا وصيفاا 
ياء والنور والشمس والظل عن ذلك من الفصول والض على هذا، فينشأ تدخل هذا على هذا، وهذا أي :  قال السعدي

 .  الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحتهوالسكون والانتشار، ما هو من أكبر 
 ر بُّكُمْ ل هُ الْمُلْكُ س مًّى ذ ليكُمُ اللََُّّ ريي لأ ج لٍ مُّ فيي اللَّيْلي و س خَّر  الشَّمْس  و الْق م ر  كُلٌّ يج ْ قال تعالى )بوليجُ اللَّيْل  فيي الن َّه اري و يوُليجُ الن َّه ار  

لْيكُون  مين قيطْمييٍر(. و الَّذيين  ت دْعُون  مين دُ   ونيهي م ا يم 
 اللَّيْلي و هُو  ع لييمٌ بيذ اتي الصُّدُوري(.وقال تعالى )يوُليجُ اللَّيْل  فيي الن َّه اري و يوُليجُ الن َّه ار  فيي 

(.لحْ ق ي يكُ و يرُ اللَّيْل  ع ل ى الن َّه اري و يكُ و يرُ م او اتي و الأ رْض  باي لى )خ ل ق  السَّ وقال تعا   الن َّه ار  ع ل ى اللَّيْلي
يعٌ  )  . سميع أقوال عباده  ( وَأَنَّ اللَََّّ سمَِ
 .  بأحوال عباده ( بَصِيٌر  )
ل هُ الحْ قُّ الَّذيي لا  ت  ن ْب غيي الْعي : أ يي (  ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ هُوَ الْحقَُّ  )   ذُو السُّلْط اني الْع ظييمي الَّذيي م ا ش اء  ك ان ، و م ا لم ْ ل هُ، لأي نَّهُ ب اد ةُ إيلاَّ الْإي

يْهي   .  ي ش أْ لمْ  ي كُنْ، و كُلُّ ش يْءٍ ف قييٌر إيل يْهي، ذ لييلٌ ل د 
ني : يْ أ(  وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ  )  .  ونيهي ت  ع الى  عُبيد  مينْ دُ ، و كُلُّ م ا مين  الْأ صْن امي و الْأ نْد ادي و الْأ وْثا 
لْيكُ ض رًّ (   هُوَ الْبَاطِلُ  )  ا و لا  ن  فْعاا. لأي نَّهُ لا  يم 
 .العلو المطلق  (  وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيُّ  )
 . على كل شيء  (الْكَبِيُر  )

 وائد :الف
 تَام قدرة الله في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. . 1
 تعالى.  إثبات حكمة الله . 2
 ( .   (63 إِنَّ اللَََّّ لَطِيفٌ خَبِيٌر ) اللَََّّ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَ تُصْبِحُ الَأرْضُ مُُّْضَرَّةً تَ رَ أَنَّ  أَلََْ ) 

 [ .   63] الحج :  
 ========== 

خرج بذلك المطر أنواع بقدرته، فأسبحانه  أنزله ي: أنزل من السماء مطراا عذباا فراتَا أ ( أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء) 
 الثمر والفواكه والْضار. 
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كقوله تعالى )أنزل من السماء ماء( المراد   ،وذلك أن السماء يطُلق على معنيين: المعنى الأول: العلو  ،و والمراد بالسماء هنا العل
: المراد بالسماء السقف كما في عنى الثانِالم ،لو ل من العبل ينز  ،لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف  ،بالسماء هنا العلو 

 اء بناء(. والسم)  قوله تعالى )وجعلنا السماء سقفاا(.
 .   أي : خضراء بعد يباسها (  فَ تُصْبِحُ الَأرْضُ مُُّْضَرَّةً ) 
 .ش يْءٍ( ما قال تعالى )و هُو  الَّذيي أ نْ ز ل  مين  السَّم اءي م اءا ف أ خْر جْن ا بيهي ن  ب ات  كُل ي ك

ُ أ نْ ز ل  مين  السَّم اءي م اءا ف أ حْي ا بيهي الْأ رْض  ب  عْد  تعالى )وقال   م وْتهي ا(.  و اللََّّ
ن ا فييه ا مينْ كُل ي ز وْجٍ ك رييٍم(.  وقال تعالى )و أ نْ ز لْن ا مين  السَّم اءي م اءا ف أ نْ ب  ت ْ

 اسم من أسماء الله تعالى.  (إِنَّ اللَََّّ لَطِيفٌ  )
 ة معانِ: في ثلًثالاسم  نتظم هذاي

 -ولا يسعى فيها كقوله  ،التي لا يشعر بِا العبد  ،الْفية اللطيف: بعباده الرفيق بِم الذي يوصل إليهم مصالحهم بالطرق أولًَّ:
ُ ل طييفٌ بيعيب اديهي ي  رْزُقُ م نْ ي ش اءُ و هُو  الْق وييُّ الْع زييز(.   سبحانه )اللََّّ

فمن دقة علمه وعظيم إحاطته بخفي ودقيق المعلومات  ، اط بالْفيات من الأمور حتى أح لمه ودق ذي لطف عاللطيف: ال ثَنياً:
 نه يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء.أ

الْأ بْص ار  و هُو    دْريكُ هُو  يُ ص ارُ. و  يقول تعالى: )لا  تدُْريكُهُ الْأ بْ  ،الذي لطف عن أن يحاط به أو يدرك بالكُنه )بالحقيقة( والكيفية ثَلثاً:
مما  ، وإن علموا شيئاا من أسمائه وصفاته ،ولم يحط به علماا أحد من خلقه ،داتاللَّطييفُ الْْ بييُر( فقد أحاط سبحانه بجميع الموجو 

 حانه. ولا كنه ذاته العلية تعالى وتعاظم سب  ،إلا أنَم لم يعلموا حقائقها ،تفضل عليهم بتعليمهم إياه
 ،اللطيف بعباده المؤمنين ،قيقةوأدرك الْبايا والبواطن والأمور الد ،يف: الذي أحاط علمه بالسرائر والْفايا: اللطيل السعدقا

 فهو بِعنى "الْبير" وبِعنى "الرؤوف. ،من طرق لا يشعرون بِا  ،الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه
 لآثار المترتبة على الإيمان بِذا الاسم:ا

 . مُبة الله أولًَّ:
 التوكل على الله تعالى.  ياً:ثَن

 حسن الظن بالل تعالى.  ثَلثاً:
 ينة والسكينة التي يسكبها هذا الاسم الكريم في قلب المؤمن.الطمأن رابعاً:

 الرضا بِا يَتاره سبحانه وتعالى.  خامساً:
المطلع على السرائر  قائقها وخفياتها(الأمور ودطلع على بواطن )المومعناه العليم ببواطن الأمور  ،اسم من أسماء الله  (خَبِيٌر ) 

 والضمائر وخفايا الأمور. 
 والظاهرة والْفية.   ، : الْبير العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسةعاشورقال ابن 

 الآثَر المتَتبة على معرفتنا لَذا الَّسم: 
لا تخفى   ،لأن الله مطلع على كل شيء ،قلوبمن أمراض ال الحسد أو غيرها يجب على الإنسان أن يحذر من كتم النفاق أو أولًَّ:

 عليه خافية. 
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فقال تعالى )وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله   ، وأن نبتعد عن كل ما يسخطه ويغضبه  ، بحانه أن نتقيه ونعمل بِا يحب ولذلك أمرنا س
 كان بِا تعملون خبيراا(.

 ير بِا تعملون(. خب وقال تعالى )واتقوا الله إن الله 
 وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بِا تعملون خبيراا(.وقال سبحانه )

 مراقبة الله تعالى.  وجوب ثَنياً:
وبِن  ، بصير بِن يصلح حاله بالغنى والمال  ، بصير بِن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها  ،أن الله خبير بأحوال عباده  ثَلثاً:

رٍ م ا  الر يزْق  لي  ب س ط  اللََُّّ وْ يفسد حاله بذلك )و ل   يٌر(.  عيب اديهي ل ب  غ وْا فيي الْأ رْضي و ل كينْ يُ ن  ز يلُ بيق د   ي ش اءُ إينَّهُ بيعيب اديهي خ بييٌر ب صي
 ن سيكونكاعالم بِا كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف   ، اليقين بأن الله هو الْبير العالم ببواطن الأمور وخفياتها رابعاً:

 د من خلقه.وهذا لل وحده لا يشاركه فيه أح ، شيء وان كان صغيراا سراا دقيقاا  يفوته من العلم لا  ، .. 
 الفوائد :

 رحة الله بإنزال المطر . . 1
 أن إنزال المطر آية من آيات الله ينبغي على المسلم أن يتأملها .  . 2
 .  لمطر بعد موتها ة حياة الأرض بادياقه العبو قمن آيات الله الدالة على قدرته العظيمة واستح . 3
 من لطف الله بعباده نزول المطر . . 4
 افية . خبير بكل شيء لا تخفى عليه خالله أن  . 5
 خبير بِا في القلوب .   الحذر من كتم النفاق أو الحسد أو غيرها من أمراض القلوب فإنه  . 6
 إثبات اسمين من أسماء : اللطيف ، الْبير .  . 7
 ( .  ( 64 لََوَُ الْغَنُِِّ الْحمَِيدُ )وَإِنَّ اللَََّّ ا في الَأرْضِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَ  لَهُ  )

 [ .   64] الحج :  
 ========= = 

 أي: كل ما في السماوات والأرض له سبحانه وتعالى خلقاا وملكاا وتدبيراا.(  لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ  )
 . ره وسلطانه ملكه، وتحت قهإخبار بأن الجميع عبيده وفي :وقال ابن كثير 
 : خلقاا وملكاا وتصرفاا. وقال أبو بكر الجزائري 

  القرآن الكريم تدل على هذا العموم:وقد جاءت آيات كثيرة في
للَّيَّي م ا فيي السَّم او اتي و م ا فيي الْأ رْضي و إيلى  اللََّّي تُ رْج عُ الْأمُُورُ(  . قال تعالى )و 

للَّيَّي م ا ُ بيكُل ي ش يْءٍ مُيُيطاا(. اتي و م ا فيي السَّم او   وقال تعالى )و   فيي الْأ رْضي و ك ان  اللََّّ
 هُ م ا فيي السَّم او اتي و م ا فيي الْأ رْضي و هُو  الْع لييُّ الْع ظييمُ(. وقال تعالى )ل  

 وهذه الجملة تؤيد تفرده سبحانه بالألوهية، وذلك من جانبين: 
 يعبد غير مالكه، أو يُشريك غيره معه في العبادة، وقد نَاه عن ذلك. للعبد أن  جل جلًله، وليس لأول: حيث إن الجميع عبيد لها

ويترك المالك، أو يُشر ك مملوك في العبادة مع المالك،  -كائناا من كان   -: وحيث إن الجميع عبيد له، فكيف يعُبد مملوك الثانِ
 وقد نَى عن ذلك. 
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 ئد : فواض يفيد ك السموات والأر والفائدة من إيماننا بأن لل مل 
تعترض، ولو قضى عليك فقراا فلً تعترض، لأنك ملكه   الرضا بقضاء الله، وأن الله لو قضى عليك مرضاا فلً الفائدة الأولَ:

 يتصرف فيك كما يشاء .. 
يب ةٌ ق الُ  هُمْ مُصي عُون   و إيناَّ وا إيناَّ للَّيَّي يدل لذلك ما أمرنا الله به أن نقول عند المصيبة )الَّذيين  إيذ ا أ ص اب  ت ْ  (. إيل يْهي ر اجي

لابنته التي أشرف ابنها على الموت، حينما أرسلت إليه ليأتي، فأرسل يقرأ السلًم ويقول: إن  ويدل لذلك أيضاا ما بين ه النبِ 
 لل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب(. 

 لأنك ملكه.  الرضا بشرعه وقبوله والقيام به، : فائدة الثانيةال
ك لل الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملكاا لنا  : أن كل ما في الكون ملالفائدة الثالثة

للََّّي و ر سُ بل هو ملك لل، وإنما نَن مستخلفون فيه للًبتلًء والاختبار، كما قال تعالى )آمينُوا  ل كُمْ مُسْت خْل فيين  وليهي و أ نْفيقُوا مميَّا ج ع  باي
مُْ أ جْرٌ ك بييٌر(.  فييهي ف الَّذيين  آم نُوا نْكُمْ و أ نْ ف قُوا له   مي

 )إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون .. ( رواه مسلم.   وقال 
 الغنى الكامل .  الذي له (  نُِِّ وَإِنَّ اللَََّّ لََوَُ الْغَ ) 

ٌّ ع ني الْع ال ميين ( له ملك    ، قه غني عن خل ، غني في نفسه لكثرة ما عنده  ، ما سواه  ل فالل غني عن ك كما قال تعالى )ف إينَّ اللََّّ  غ نيي
للَّيَّي خ ز ائينُ السَّ   ،وخزائن السموات والأرض كلها بيده  ،السموات والأرض  ( وقال تعالى )و إينْ مينْ م او اتي و الْأ  كما قال تعالى )و   رْضي

رٍ م عْلُومٍ( ش يْءٍ إيلاَّ عينْد نا  خ ز ائينُهُ و م ا نُ ن  ز ي  لا  ، وليس بحاجة إلى خلقه  ، لا يغيضها كثرة الإنفاق  ، فخزائنه عز وجل ملَ  ، لهُُ إيلاَّ بيق د 
 قير إليه. وكل شيء ف ، ولا تضره معصية العاصين  ،تنفعه طاعة الطائعين  

 وليس به حاجة إلى أحد.  ،ل ما سواه مُتاج إليه ك: هو الغني بذاته الذي  بن القيمقال ا
فلً يتطرق  ،وكمال صفاته  ،والاعتبارات لكماله ،من جَيع الوجوه ،الذي له الغنى التام المطلق ،: هو الغني بذاته ل السعديوقا

القاا قادراا رازقاا مُسناا فلً  خكما لا يكون إلا   ،ن لوازم ذاتهلأن غناه م ، ياا ولا يمكن أن يكون إلا غن ، إليها نقص بوجه من الوجوه
المغني جَيع خلقه غنى  ،وخزائن الدنيا والآخرة ،فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض ،ه من الوجوهيحتاج إلى أحد بوج

 عاماا. 
 ولا ولياا من الذل.  ،كاا في الملك قال: ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداا ولا شري

لكه: الغني: هو الذي استغنى عن الْلق وعن نصرتهم وتأيوقال الخطابِ
ُ
وهم إليه فقراء  ، فليست به حاجة إليهم ، يدهم لم

 مُتاجون.
 فلً يحتاج إلى  ،  والثانِ: الغنى عن الغير  ، إذ كل شيء ملكه  ، لكثرة ما يملكه  ، فغنى الله يتضمن شيئين: الأول: الغنى الذاتي  -

 أحد وغيره مُتاج إليه. 
 ود عند خلقه بِا أولاهم من نعمه، وبسط لهم من فضله. سم من أسماء الله، قال ابن جرير: أي مُما(  مِيدُ الحَْ )  

 : الحميد: هو المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله. قال الخطابِ
 ولا رب سواه.   ه لا إله إلا هو: أي: المحمود في جَيع أفعاله وأقواله وقدر وقال ابن كثير
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لى أنه ]هو[ المستحق لكل حد ومُبة وثناء وإكرام، وذلك الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال ع : وأماالسعديوقال 
لى كل لما اتصف به من صفات الحمد، التي هي صفة الجمال والجلًل، ولما أنعم به على خلقه من الن يعم الجزال، فهو المحمود ع

 حال.
مدٌ من يستحق الحمد، وما أكثر الثناء حيح أنَا بِعنى المحمود والحامد، فالل سبحانه حاه الله: الصرح الشيخ ابن عثيميّ وقال

 على من يستحقون الثناء في كتاب الله، وهو كذلك مُمود على كمال صفاته، وتَام إنعامه. 
ُّ الحْ  ل تعالى في آية وغنى الله مقرون بحمده كما في هذه الآية، وقا - غني يحمد على غناه، لأنه يجود به   مييدُ( فهوأخرى )الْغ نيي

 على غيره.
ُّ الحْ مي فالل ُ هُو  الْغ نيي  يدُ(. ذو الغنى الواسع. كما قال تعالى )يا  أ ي ُّه ا النَّاسُ أ نْ تُمُ الْفُق ر اءُ إيلى  اللََّّي و اللََّّ

يأ ْمُرُون  وقال تعالى )الَّذيين  ي  بْخ لُو  لْبُخْ ن  و  ُّ الحْ مي لي و م نْ ي    النَّاس  باي  يدُ(. ت  و لَّ ف إينَّ اللََّّ  هُو  الْغ نيي
ُّ الحْ مييدُ(.  وقال تعالى )للَّيَّي م ا فيي السَّم او اتي و الْأ رْضي إينَّ اللََّّ  هُو  الْغ نيي
، لأن الغني ير وأسوأ حالاا ماا، بل أردأ من الفقخيل كالفقير تَاقال الشيخ ابن عثيمين: وليس كل غني يحمد على غناه، فالغني الب

 يذم، والفقير لا يذم. 
 الفوائد :

 بات الغنى المطلق لل تعالى.إث . 1
 طلب الغنى من الله تعالى.  . 2
 ذم طلب الغنى من غير الله تعالى. . 3
 فقر المخلوق وحاجته.  . 4
 إثبات اسمين من أسماء الله : الغني والحميد . . 5
يُُْسِكُ السَّمَاء أَن تَ قَعَ عَلَى الَأرْضِ إِلََّّ بإِِذْنهِِ إِنَّ اللَََّّ وَالْفُلْكَ تََْرِي في الْبَحْرِ بَِِمْرهِِ وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا في الَأرْضِ   أَنَّ اللَََّّ تَ رَ  أَلََْ  )

 .   ( ( 65بِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )
 [ .   65] الحج :  

 ========= 
ي  و انٍ و جَ  ادٍ و زُرُوعٍ و ثمي ارٍ : أ يْ (  رَ لَكُم مَّا في الَأرْضِ  اللَََّّ سَخَّ أَلََْ تَ رَ أَنَّ  )  .   مينْ ح 
نْهُ  )  ك م ا ق ال      أ يْ مينْ إيحْس انيهي و ف ضْليهي و امْتين انيهي  ( و س خَّر  ل كُمْ م ا فيي السَّماواتي و ما فيي الْأ رْضي جَ ييعاا مي
؛ ولأنَا فقد س خَّر  الشسخيُر: التذليلُ. التو  ر اجاا و  مس  لمنافعي هذا الْْ لْقي هَّاجاا( يطُْليعُه ا في كُل ي يومٍ،  آيةٌ عُظْم ى كما قال )و ج ع لْن ا سي

، نعرفُ وحسابيه المعروفي  ويسيرها بحسابٍ معلومٍ طرقها وسيرها بتسخيري ر ب ي العالمين  دائبة. وكذلك س خَّر  القمر  على س يْريهي المعتادي،
، وكذلكبِما عد لْقُهُ، وليزين   د  السنين والشهوري والحساب   بِا السماء ، ويطرد  بِا الشياطين . فهذه س خَّر  النجوم  ليهتدي  بِا خ 

 المخلوقاتُ العظامُ العلويةُ س خَّر ه ا خالقُ السماواتي والأرضي للًعتباري بِا، ولمنافعي خ لْقيهي منها. 
عٍ فُن  تجري في البيحاري بقُدرتيه وت يسيريه، فأي: وذلَّل لكم السُّ  (رِ بَِِمْرهِِ رِي في الْبَحْ وَالْفُلْكَ تََْ  ) ميلُ ب ضائيع كم مين م وضي ت حميلُكم وتح 

 . إلى آخ ر  
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يريهي و ت سْيييريهي، أ يْ فيي الْب حْري الْع ج اجي و ت   ) بأمره (قال ابن كثير  طمُي الْأ مْو  أ يْ بيت سْخي ةٍ و ريفْقٍ و تُ ؤ د ةٍ فُلْكُ بأي هْليه ا بيرييحٍ ط ي يب  اجي تج ْريي الْ لً 
تْوُن  بِي ا عينْد  أُ ف  ي حْميلُون  فييه ا م   يأ  وا بِي ا  ءي، ك م ا ذ ه بُ ول ئيك  إيلى  ه ؤُلا  ا ش اءُوا مينْ تج  ائير  و ب ض ائيع  و م ن افيع  مينْ ب  ل دٍ إيلى  ب  ل دٍ و قُطْرٍ إيلى  قُطْرٍ، و 

ءي إيلى  أوُل ئيك  مميَّا  عينْد    . دُون هُ يح ْت اجُون  إيل يْهي و ي طْلبُُون هُ و يرُييه ؤُلا 
 تكرر في القرآن الامتنان بِذه النعمة أيضاا. وقد 

 كقوله تعالى )والفلك التي تج ْريي فيي البحر بِي ا ي نف عُ الناس(. 
ت  غُوافلك فييهي م و اخي وقوله تعالى )و ت  ر ى ال  رُون (. مين ف ضْليهي و ل ع لَّكُمْ ت شْكُ  ر  ليت  ب ْ

ت  غُوا مين ف ضْليهي و ل ع لَّكُمْ ت شْكُرُون (. وقوله تعالى )الله الذي س خَّر  ل كُمُ   البحر ليت جْريي  الفلك فييهي بأي مْريهي و ليت  ب ْ
كينْ مينْ تْ ع ل ى الْأ رْضي ف  ه ل ك  م نْ فييه ا، و ل  اء  لأ  ذين  ليلسَّم اءي ف س ق ط  أ يْ ل وْ ش   ( إِلََّّ بإِِذْنهِِ  وَيُُْسِكُ السَّمَاء أَن تَ قَعَ عَلَى الَأرْضِ ) 

كُ السَّم اء  أ نْ ت  ق ع  ع ل ى الْأ رْضي إيلاَّ بإييذْنيهي   .  لُطْفيهي و ر حْ تيهي و قُدْر تيهي يُمْسي
كُ السَّم او  إينَّ اللََّّ  يمُْ كما قال تعالى )   .  ( نْ أ مْس ك هُم ا مينْ أ ح دٍ مينْ ب  عْديهي أ نْ ت  زُولا  و ل ئينْ ز ال ت ا إي  اتي و الْأ رْض  سي

ر بَّك   ميهيمْ و إينَّ و إينَّ ر بَّك  ل ذُو م غْفير ةٍ ليلنَّاسي ع لى ظلُْ )  أ يْ م ع  ظلُْميهيمْ، ك م ا ق ال  فيي الْآي ةي الْأُخْر ى ( رَّحِيمٌ  إِنَّ اللَََّّ بِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ ) 
 ( . ل ش دييدُ الْعيقابي 

 لفوائد :ا
 سعة رحة الله بعباده .  . 1
 اده أن سخر لهم كل ما في الأرض . رحة الله بعب . 2
 تجري في البحار .  نمن رحة الله تسخير السف . 3
 يشكرون ويتعظون. أن الله يذكر عباده بِذه النعم لعلهم  . 4
 الله.   رتي تجري فيه بأممن أعظم آيات البحر السفن الكبيرة ال . 5
 ريق البحر.رحة الله بتسهيل الرزق عن ط . 6
فهذه الأ جْرامُ الع ظيم ة أ مْس ك ها الله تعالى بقُدْر ته بدون   السماء أن تقع على الأرض . إيمْساكي ب يانُ قُدْر ةي الله عز وجل على  . 7

ا يقولُ  مٍ  خ ل قْن ا السَّم او اتي و الْأ رْض  و ل ق دْ )  الى للشَّيْء: )كن( فيكونُ، قال تع معاناةٍ وبدون ت  ع بٍ وإنمَّ تَّةي أ ياَّ ن  هُم ا فيي سي و م ا ب  ي ْ
ن ا ط ائيعيين  )   تعالىقال الله و ب ( ا م سَّن ا مينْ لغُُو و م    ( .  ائْتيي ا ط وْعاا أ وْ ك رْهاا ق ال ت ا أ ت  ي ْ

8 .  
 
، مُس خَّ أنَّ السَّم واتي والأ رْض  مُ ْلوقتاني من جَُْل ة الم  .  رتَني بأ مْري اللهخْلوقاتي

سوسةٌ لُّ د لالةا قاطيعةا لا ت قب لُ الشَّكَّ علهذه الآيةُ تدُ  . 9  .  ح قيقيَّةٌ  ى أنَّ السَّم واتي أجرامٌ مُ 
 عظيم قدرة الله .  .10
 رحة الله ورأفته بعباده .  .11
 إثبات اسمين من أسماء الله : الرؤوف والرحيم .  .12

 ( ( .  66انَ لَكَفُورٌ ) تُكُمْ ثَُّ يُُْيِيكُمْ إِنَّ الِإنسَ مْ ثَُّ يُُيِ الَّذِي أَحْيَاكُ  وَهُوَ )  
 [ .   66] الحج :  

= ========= 
ئاا يذُْك رُ، ف أ وْج د كُمْ : أ يْ  (  وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ )   .  خ ل ق كُمْ ب  عْد  أ نْ لمْ  ت كُونوُا ش ي ْ
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 د انقضاء آجالكم . عن ( ثَُّ يُُيِتُكُمْ  )
 أي : يوم القيامة . (يكُمْ  ثَُّ يُُْيِ ) 
 أي : جحود .(   نسَانَ لَكَفُورٌ إِنَّ الإِ ) 

تُمْ أ مْو اتَا ف أ حْي اكُمْ ثُمَّ يميُيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيييكُمْ ثُمَّ إيل يْهي تُ رْج عُ عالى  كما قال ت للََّّي و كُن ْ  ( .ون  )ك يْف  ت كْفُرُون  باي
 تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره.  ( أي: كيف للََّّي ك يْف  ت كْفُرُون  باي )  
تُمْ أ مْو اتَا ف أ حْي اكُمْ  )  عدماا فأخرجكم إلى الوجود.كنتم ( أي: قد   و كُن ْ
 ( أي: ثم يميتكم عند استكمال آجالكم.  ثُمَّ يميُيتُكُمْ  )
 ( حين يبعثكم.  ثُمَّ يُحْيييكُمْ  )
كم، ثم إليه  أحيا  الَّذيي ي  ت  و فَّاكُمْ( وهو الذي يتوفاكم كما  نْ أ عْبُدُ اللََّّ  ولك وني اللََّّي بُدُون  مين دُ ف لً  أ عْبُدُ الَّذيين  ت  عْ كما قال تعالى ) و 

 مرجعكم.
: أي هو الله الذي خلقكم، وهو الذي يميتكم، ثم يبعثكم، ليجازيكم بأعمالكم، فهو الذي يستحق أن يعبد،  قال السعدي

 ويصلى له ويَضع ويسجد. 
ه أنا وأنتم أعبد أن المراد أن الذي يستحق العبادة لمقام بِذه الصفة:صف الله سبحانه وتعالى في هذا اوالحكمة في و  ن:قال الخاز 

 هو الذي خلقكم أولاا ولم تكونوا شيئاا ثم يميتكم ثانياا ثم يحييكم بعد الموت ثالثاا، فاكتفى بذكر الوفاة تنبيهاا على الباقي. 
 ى في الزجر والردع. فس ذكر في هذا المقام ليكون أقو الأشياء على النوقيل: لما كان الموت أشد 

 أجابِم بقوله ولكن أعبد الله الذي هو قادر على إهلًككم ونصري عليكم.عذاب وقيل إنَم لما استعجلوا بطلب ال
والمصير   وقرع النفوس به، ... ثم صرح بِعبوده وخص من أوصافه )الذي يتوفاكم( لما فيها من التذكير للموت  وقال ابن عطية:  -

 للَصنام التي كانوا يعتقدونَا ضارة ونافعة. إلى الله بعده والفقد 
ُ يُحْيييكُمْ ثُمَّ يميُيتُكُمْ ثُمَّ يج ْم عُكُمْ إيلى  ي  وْمي الْ  )  ل تعالىكما قاو   ( . قيي ام ةي قُلي اللََّّ

 الفوائد :
 أن المحيي هو الله .  . 1
 دة . أن الذي يوجد هو من يستحق العبا . 2
 .ت إثبات المو  . 3

(كما قال تعالى )كُلُّ ن  فْسٍ  ن ا تُ رْج عُون (وقال تعالى )كُلُّ ن  فْسٍ   ذ ائيق ةُ الْم وْتي ع ل ي ْه ا ف انٍ. وقال تعالى )كُلُّ م نْ  ذ ائيق ةُ الْم وْتي ثُمَّ إيل ي ْ
( وقال تعالى )أ يْ ن   ةٍ(. يدُْريكْكُمُ الْم وْتُ و ل وْ كُ م ا ت كُونوُا و ي  ب ْق ى و جْهُ ر ب يك  ذُو الجْ لًلي و الْإيكْر امي تُمْ فيي بُ رُوجٍ مُش يَّد   ن ْ

 إثبات البعث. . 4
 إثبات الجزاء والحساب. . 5
 لحة التي تنجيه من كرب يوم القيامة. فيه الاستعداد ليوم الحساب بالإكثار من الأعمال الصا . 6
مُْ أن المرجع إلى الله تعالى، كما قال تعالى )إينَّ إيل ي ْ  . 7 بِ  يرُ ن ا إييا  فييهي إيلى    (.وقال تعالى )و ات َّقُوا ي  وْماا تُ رْج عُون  ( وقال تعالى )و إيل يْهي الْم صي

ُ ي  بْدأُ الْْ لْق  ثُمَّ يعُييدُ   هُ ثُمَّ إيل يْهي تُ رْج عُون (. اللََّّي( وقال تعالى )اللََّّ
 ذم كفر النعمة وجحدها .  . 8
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وَإِنْ جَادَلُوكَ   (67ى مُّسْتَقِيمٍ ) وَادعُْ إِلََ ربَِ كَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدً وهُ فَلا يُ نَازعُِنَّكَ في الَأمْرِ ا هُمْ نََّسِكُ لِكُلِ  أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكً  )
ُ أَعْلَمُ بِاَ تَ عْ  تُمْ فِيهِ تََتَْ 68مَلُونَ )فَ قُلِ اللََّّ نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُن ْ ُ يَُْكُمُ بَ ي ْ  . (   (69لِفُونَ ) ( اللََّّ

 [ .   69  –  67] الحج :  
======= ===== 

 .  ومتعبداا ومنهاجاا كل نبِ من الأنبياء وأمة من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة  أي : ل(  لِكُلِ  أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا  )
 .  هم عاملون به أي بذلك الشرع : ي أ( هُمْ نََّسِكُوهُ ) 
 لك ولأمتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزمان، ينازعك أحدٌ من المشركين فيما شرعتُ لا : أي ( مْرِ فَلا يُ نَازعُِنَّكَ في الأَ ) 

 .   ع ل يْهي و س لَّم   لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه وهو نَيٌ يراد به النفي أي لا ينبغي منازعةُ النبِ ص لَّى اللََُّّ 
 اني به، وات يباعي ش ريع تيه إلى عبادةي ر ب يك و حْد ه، والإيم -يا مُُمَّدُ - وادعُْ  أي :  (  وَادعُْ إِلََ ربَِ كَ ) 
حٍ مُسْت قييمٍ مُ : أ يْ ( هُدًى مُّسْتَقِيمٍ إِنَّكَ لَعَلَى  ) لٍ إيلى  المقصود، وهذا ك ق وْليهي ط رييقٍ و اضي و لا ي صُدُّنَّك  ع نْ آياتي اللََّّي ب  عْد  إيذْ )  وصي

 ( .  ر ب يك  ك  و ادعُْ إيلى أنُْزيل تْ إيل يْ 
 عليهم .  أي : وإن خاصموك بعد ظهور الحق ، وقيام الحجة(  وَإِنْ جَادَلُوكَ ) 
ُ أَعْلَمُ بِاَ تَ عْمَلُونَ  فَ قُلِ )   ( تهديد شديد ، ووعيد أكيد . اللََّّ

، وهو مُجازيكم على ون ه مين  الكُففقُلْ لهم: اُلله أعل مُ بِا ت عم ل -يا مُُمَّدُ -أي: وإنْ جاد ل ك كُفَّارُ ق وميك  ذلك، فف و يضْ  ري والتَّكذيبي
 ولا تُجاديلْهم  .  أمْر هم إلى اللهي، وأعريضْ عنهم، 

 .  ( ع م لُكُمْ أ نْ تُمْ ب رييئُون  مميَّا أ عْم لُ و أ نا  ب رييءٌ مميَّا ت  عْم لُون  و إينْ ك ذَّبوُك  ف  قُلْ لِي ع م ليي و ل كُمْ   )  كما قال تعالى
ا ب  يْنيي و  هُو  أ عْل مُ بِي ا )   ن ه وتعالىوقال سُبحا ن كُمْ تفُييضُون  فييهي ك ف ى بيهي ش هييدا  ( . ب  ي ْ

 : فضائل الدعوة والدلالة على الْيروفي هذا فضل الدعوة إلى الله ، فمن 
 أولًَّ: أن له مثل أجر فاعله. 

 ) من دل على خير فله مثل أجر فاعله ( .  لقوله 
ثْلُ أجُوري م نْ ت بيع ه ... (. إيلى  هُد ىا، ك ان  ل هُ مين  الأ  يث )م نْ د ع ا وللحد  جْري مي

 : استجابة لأمر الله. ثَنياً 
نْكُمْ أمَُّةٌ ي دْعُون  إيلى  الْْ    يْر(. لقوله تعالى )و لْت كُنْ مي

 بلتبليغ.  ثَلثاً: استجابة لأمر الرسول الله  
 )بلغوا عني ولو آية( رواه البخاري.  قال 

اا سمع شيئاا فبلغه كما سمع فرُبَّ مبلغٍ أوعى بنضارة الوجه في قوله )نضر الله امرء النبِ وهديه، دعا له  والمبلغ لكلًم النبِ 
 من سامع( رواه الترمذي. 

 لفلاح. رابعاً: سبب ل
لْم عْ قال تعالى يأ ْمُرُون  باي  وْل ئيك  هُمُ الْمُفْليحُون (.رُوفي و ي  ن ْه وْن  ع ني الْمُنك ري و أُ  )و لْت كُن م ينكُمْ أمَُّةٌ ي دْعُون  إيلى  الْْ يْري و 

 .   ا أفضل الأعمال وأحسن الأقوالخامساً: أن
اا(. لى  اللََّّي و  قال تعالى )و م نْ أ حْس نُ ق  وْلاا مميَّنْ د ع ا إي   ع ميل  ص الحي
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ا إلى الله( بتعليم وطريقة، وحالة )ممن دع . أي: كلًماا ولاا هذا استفهام بِعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن ق قال السعدي: 
ها مهما أمكن، لمعرضين، ومجادلة المبطلين، بالأمر بعبادة الله، بجميع أنواعها، والحث عليها، وتحسينالجاهلين، ووعظ الغافلين وا

دين الإسلًم وتحسينه، ومجادلة   من هذه الدعوة إلى أصل الزجر عما نَى الله عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصاا و 
 شرك، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.ه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والأعدائ

 الدعوة إلى الْير مهمة سيد البشر. سادساً:
راا و ن ذييراا )قال تعالى )يا   ا و مُب ش ي ُّ إيناَّ أ رْس لْن اك  ش اهيدا ر اجاا مُّنييراا(.  و د اعيياا إيلى  اللََّّي بإييذْنيهي (  45أ ي ُّه ا النَّبِي  و سي

 ن عقوبة الدنيا بالظالمين. الداعية ينجو م سابعاً:
ابٍ ب ئييسٍ بِي ا ك  ا الَّذيين  ي  ن ْ قال تعالى )ف  ل مَّا ن سُوا م ا ذكُ يرُوا بيهي أ نج ي ْن    انوُا ي  فْسُقُون (. ه وْن  ع ني السُّوءي و أ خ ذْنا  الَّذيين  ظ ل مُوا بيع ذ 

 ب للفوز بخيرية الأمة.أنَا سب ثَمناً:
لْم عْرُوفي و ت  ن ْه وْن  ع ني الْمُ  للََّّي(. نك ري و تُ ؤْمينُ قال تعالى )كُنتُمْ خ يْر  أمَُّةٍ أُخْريج تْ ليلنَّاسي تأ ْمُرُون  باي  ون  باي

قتادة: بلغنا أن كما قال ا الثناء عليهم والمدح لهم،  قال ابن كثير: فمن اتصف من هذه الأمة بِذه الصفات دخل معهم في هذ
تاب ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الك ،قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها  عمر بن الْطاب 

 ا ي  فْع لُون(. الله بقوله )ك انوُا لا ي  ت  ن اه وْن  ع نْ مُنك رٍ ف  ع لُوهُ ل بيئْس  م ا ك انوُ الذين ذمهم 
 زكيةٌ لها. يها تهذيب للنفوس وتتَسعاا: أن ف

تيهي  ذْ ب  ع ث  فييهي )ل ق دْ م نَّ اللََُّّ ع ل ى الْمُؤْمينيين  إي  كما قال تعالى في الحكمة من إرسال نبيه  لُوا ع ل يْهيمْ آيا  هيمْ ي  ت ْ مْ ر سُولاا مينْ أ نْ فُسي
ى المعانِ الإيمانية والتربوية التي جاءت في ظم واجبات الدعاة تزكية النفوس وتربيتها علإذن يجب أن نعلم أن من أع (و يُ ز ك ييهيمْ ... 

 الشريعة الإسلًمية. 
 لائكة وسائر المخلوقات. جل واستغفار المعاشراً: أنا سبب لثناء الرب عز و 

 بحر ليصلون على معلم الناس الْير(. في جحرها و حتى الحوت في ال )إن الله و ملًئكته حتى النملة  قال 
ن ب هذا الحديث لموما أعج ، تعني )الثناء( ومن الملًئكة وغيرهم من المخلوقات تعني )الاستغفار(قال العلماء: الصلًة من الله 

 الله تعالى. واستغفار الملًئكة الذين لا يعلم عددهم إلا   ،أن تفوز بثناء الرب تعالى  ،تأمله 
 .  أنا سبب للفوز بدعوة النبي  الحادي عشر: 

 حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره(. سمع منا )نضر الله امرءاا  حيث قال 
 مال الظاهر والباطن. الله تعالى: فمن قام بِذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لج ابن القيم رحه قال
تُمْ فِيهِ تََتَْلِفُونَ اللََُّّ )  نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُن ْ  .  ين المؤمنين والكافرين بحكمه العدلأي : يفصل في الآخرة ب (  يَُْكُمُ بَ ي ْ

 الفوائد :
 الله جعل لكل أمة منسكاا ومتعبداا . أن . 1
  على صدقه فيجب اتباعه . بعث بشريعة وقامت الأدلة والبراهين أن النبِ  . 2
 أمر الله لنبيه بالاستمرار على شريعته .  . 3
 تهديد لكل معاند ومكذب . . 4
 م لا يضل عنه إلا جاحد معاند . أن الطريق الذي عليه النبِ طريق واضح مستقي . 5
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 فيها يكون الفصل بين العباد . ات القيامة وأن إثب . 6
 تهديد الكفار بيوم الميعاد .  . 7
 ( .  (70 اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالَأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر )تَ عْلَمْ أَنَّ  أَلََْ ) 

 [ .   70] الحج :  
 ========== 

ُ ت  ع الى  ع نْ ك م  ( عْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالَأرْضِ أَنَّ اللَََّّ ي َ أَلََْ تَ عْلَمْ )  ،  الي عيلْميهي يَُْبري بخي لْقيهي، و أ نَّهُ مُيُيطٌ بِي ا فيي السموات و م ا فيي الْأ رْضي
ثْ ق الُ ذ رَّةٍ فيي الْأ رْضي و لا    .   وُجُوديه اأ كْبر ُ، و أ نَّهُ ت  ع الى  ع ليم  الْك ائين اتي كُلَّه ا ق  بْل   نْ ذ ليك  و لا  فيي السَّم اءي، و لا  أ صْغ رُ مي ف لً  ي  عْزُبُ ع نْهُ مي

 الذي يجري في السماوات والأرض كائن وثابت . ( إِنَّ ذَلِكَ ) 
 .هو اللوح المحفوظ المشتمل على جَيع أحوال الْلق (  في كِتَابٍ ) 
 الذي ذكرناه لك . (  ذَلِكَ إِنَّ ) 

 ليك  إلى ك تبي المعلوماتي في كتابٍ. الإشارةُ ب  ذ   :قيل 
 منين، والرازي، واستظهر ه ابنُ جزي.ابنُ جرير، والسمرقندي، وابن أبي ز  :ورجحه 

وظي م ا هُو  ك ائينٌ ع ل ى حي الْم حْفُ وْ هُ اللََُّّ أ نْ ي كْتُب  فيي اللَّ و ق ال  آخ رُون  : ب لْ م عْنى  ذ ليك  : إينَّ كيت اب  الْق ل مي الَّذيي أ م ر  :  قال ابن جرير 
يٌر  ٌ  ، اللََّّي ي سي ا الْق وْ ،    ي  عْنيي : ه ين ي  . لُ الثَّانِي أ وْلى  بيت أْوييلي ذ ليك  و ه ذ 

 ختلًف ، والأول أظهر . : يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتْب المعلومات في الكتاب ، أو إلى الحكم في الا ل ابن جزي اوق
 أي: علم ه بجميعي ذلك. إنَّ ذ ليك   ادالمر  قيل:و 

 الثعلبُِّ، والبغوي، والنسفي.  ورجحه :
قيل : إلى الحكم السابق ، والظاهر أنه إشارة إلى حصر المخلوقات ( إن ذلك على الله يسير ) شارة بقوله والإ:  قال أبو حيان

 تحت علمه وإحاطته. 
 . به وإثباتيه في اللَّوحي أو الحكم بينكم  لعلمي والإحاطةي أي ما ذكُر من ا( إينَّ ذلك   : ) د وقال أبو السعو 

 . يُّ وممن جَع بين المعنيين السابقين: السعد
 هين  ، لأنه سبحانه له الْلق والأمر تبارك الله رب العالمين . (  عَلَى اللََِّّ يَسِيرٌ ) 

 1فائدة :
 بكل شيء .  عموم علم الله تعالى  الآية في

لسماوات والأرض، ولا يَفى ى ع ل يْهي ش يْءٌ فيي الْأ رْضي و لا فيي السَّم اءي( يَبر تعالى أنه يعلم غيب اللََّّ  لا يَ ْف  نَّ اكما قال تعالى ) إ
 عليه شيء من ذلك.

 يشمل الجزئيات والكليات. ،الل تعالى يعلم كل شيء ف
 ط  بيكُل ي ش يْءٍ عيلْماا(. اللََّّ  ق دْ أ ح ا  قال تعالى )و أ نَّ 

ثْ ق الُ ذ رَّةٍ فيي السَّم او اتي و لا فيي الْأ   تعالى )ع الميي  وقال  رْضي و لا أ صْغ رُ مينْ ذ ليك  و لا أ كْبر ُ إيلاَّ فيي كيت ابٍ مُبييٍن(. الْغ يْبي لا ي  عْزُبُ ع نْهُ مي
 يعلم سبحانه الماضي والمستقبل. و 

 مْ(. ب يْن  أ يْدييهيمْ و م ا خ لْف هُ  تعالى )ي  عْل مُ م ا  قال
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 يديهم( الحاضر والمستقبل )وما خلفهم( الماضي. )ما بين أ
 يعلم الْفايا وما في الصدور: و 

 ل تعالى )إينَّ اللََّّ  ع لييمٌ بيذ اتي الصُّدُوري(. كما قا
 وقال تعالى )إينَّهُ ع لييمٌ بيذ اتي الصُّدُوري(.

نْس ان  و ن  عْل مُ م ا ت ُ لى )و ل ق دْ خ ل قْن  وقال تعا نْ تُخْفُوا م ا فيي فْسُهُ و نَ ْنُ أ قْ ر بُ إيل يْهي مينْ ح بْلي الْو رييدي(. وقال تعالى )قُلْ إي و سْويسُ بيهي ن   ا الْإي
 .)ُ  صُدُوريكُمْ أ وْ تُ بْدُوهُ ي  عْل مْهُ اللََّّ

 اط الله به علماا. إلى السماء إلا قد أحوليس شيء يصل إلى الأرض أو يصعد من الأرض  
ن ْه ا و م ا ي  نْزيلُ مين  السَّم اءي و م ا ي  عْ  ل مُ م ا ي ليجُ قال تعالى )ي  عْ  يمُ الْغ فُورُ(. فيي الْأ رْضي و م ا يَ ْرجُُ مي  رجُُ فييه ا و هُو  الرَّحي

 ويعلم الأمور التي لن تكون كيف تكون لو كانت.  
مُْ ل ك اذيبوُن (.   ا نَُوُا ع نْهُ ار )و ل وْ رُدُّوا ل ع ادُوا ليم  ار حين يكونون في النكما قال تعالى عن الكف  و إينََّ

فُون (. وقال تعالى )ل وْ ك ان  فييهيم ا آلهي ةٌ إيلاَّ اللََُّّ    ل ف س د تَ  ف سُبْح ان  اللََّّي ر ب ي الْع رْشي ع مَّا ي صي
رُوج  لأ  ع دُّوا ل هُ عُدَّةا و ل كينْ  أ ر ادُوا الُْْ ي ثبطهم عنها بحكمته بقوله )و ل وْ لأن الله هو الذ ،أبداا والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونَا 

ما  ك  ،ط هُمْ و قييل  اقْ عُدُوا م ع  الْق اعيديين ( وهذا الْروج الذي لا يكون قد علم جل وعلً أن لو كان كيف يكونك ريه  اللََُّّ انبْيع اث  هُمْ ف  ث  بَّ 
غُون كُمُ الْفيت ْن ة (. إيلاَّ خ ب الاا  خ ر جُوا فييكُمْ م ا ز ادُوكُمْ صرح به في قوله )ل وْ  لًل كُمْ ي  ب ْ   و لأ  وْض عُوا خي

 والصغير والكبير والغيب والشهادة.   ،والعلًنية  ويستوي في علم الله السر
ثْ ق الي ذ رَّةٍ فيي الْأ رْضي و لا فيي  قال تعالى )و م ا ي  عْزُبُ ع نْ ر ب يك  مينْ   بر   إيلاَّ فيي كيت ابٍ مُبييٍن(. ليك  و لا أ كْ السَّم اءي و لا أ صْغ ر  مينْ ذ  مي

لْق وْلي ف إينَّ  رَّ و أ خْف ى(. وقال تعالى )و إينْ تج ْه رْ باي  هُ ي  عْل مُ الس ي
رَّ فيي  يماا(.  السَّم او اتي و الْأ رْضي إينَّهُ ك ان  وقال تعالى )قُلْ أ نْ ز ل هُ الَّذيي ي  عْل مُ الس ي   غ فُوراا ر حي

. س و اءٌ ميلُ كُلُّ أنُْ ث ى و م ا ت غييضُ الْأ رْح امُ و م ا ت  زْد ادُ و كُلُّ ش يْءٍ عي عْل مُ م ا تح ْ اللََُّّ ي    ارٍ. ع الميُ الْغ يْبي و الشَّه اد ةي الْك بييُر الْمُت  ع الي هُ بِييقْد  نْد 
لن َّه اري(. للَّيْلي و س   بيهي و م نْ هُو  مُسْت خْفٍ باي كُمْ م نْ أ س رَّ الْق وْل  و م نْ ج ه ر  مينْ   اريبٌ باي

 وعلم الله لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. 
 ال  عيلْمُه ا عينْد  ر بي ي فيي كيت ابٍ لا ي ضيلُّ ر بي ي و لا ي  نْس ى(. قال تعالى ) ... ق  
ي اا(. وقال تعالى ) ...   و م ا ك ان  ر بُّك  ن سي

ُ أ خْر ج كُمْ مينْ بطُوُني أمَُّه اتيكُمْ لا ت  عْل مُون  ش يْئاا(. كما قال تعالى )ن آدم فمسبوق بجهل ويلحقه نسيان  أما علم اب  و اللََّّ
 نا قليل بالنسبة لعلم الله. علم

 قال تعالى )و م ا أوُتييتُمْ مين  الْعيلْمي إيلاَّ ق لييلًا(. 
 2  ئدة :فا

 فة:الآثار المترتبة من علمنا بِذه الص 
 ،  لأن العبد إذا أيقن أن الله تعالى عالم بحاله مطلع على باطنه وظاهره ، السر والعلن ومراقبته في  ،  الْوف من الله وخشيته  أولًَّ:

 فإن ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر الله ظاهراا وباطناا. 



99 
 

لى تعظيم الله تعا يثمر في قلب العبد ،طن والظواهر وللبوا ،تعالى لكل شيء في السماوات والأرض اليقين بشمول علم الله  ثَنياً:
ناس ولكنها لا تخفى على الله كآفة الرياء كما يعين على التخلص من الآفات القلبية التي تخفى على ال  ،وإجلًله والحياء منه 

 والحسد والغل والعجب والكبر. 
إن  ، لام ا يقاسيه من الآعلمه سبحانه بحال عبده المصاب ومومن ذلك  ،بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء إن يقين العبد  ثَلثاً:

 ذلك يثمر في القلب الرجاء والأنس بالل ويدفع اليأس والقنوط من القلب.
 ، سبحانه وتعالى يعلم كل شيءلأن العاقل إذا علم أن الله ، ونستفيد من معرفتنا أن الله عليم بكل شيء: وجوب مراقبة الله بعاً:را

وبجوارحه: لا   ،وبجنانه: لا يعتقد بقلبه خلًف الحق ،ق بِا حرم الله فبلسانه: لا ينط ، بلسانه وجنانه وأركانه ،بهفسوف يراقب ر 
 ن في السماع الحرام.ويستعمل الآذا ،ويستعمل اليد في البطش الحرام ،فيستعمل العين في النظر إلى الحرام  ،لمحرماتيستعملها في ا

  ،لأن الإنسان يعلم أن الله يعلم بكل أعماله الصالحة  ،اءة والنشاط والرج عليم بكل شيء: الرغبوأيضاا نستفيد من معرفتنا أن الله 
 وأنه لن يضيع منها شيء. 

 3  ئدة :فا
 في الآية دليل لمرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر : 

 فإن مراتب القدر أربعة: 
 أبداا.أزلاا و  ، الإيمان بأن الله علم بكل شيء جَلة وتفصيلًا  أولًَّ:

ُ بيكُل ي ش يْءٍ ع لييماا(. بيكُل ي ش يْءٍ قال تعالى )و هُو     ع لييمٌ( وقال تعالى )و ك ان  اللََّّ
 ن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ.الإيما ثَنياً:

يب ةٍ فيي الْأ   كُمْ إيلاَّ فيي كيت ابٍ مينْ كما قال تعالى )م ا أ ص اب  مينْ مُصي  (. ق  بْلي أ نْ ن بْر أ ه ارْضي و لا فيي أ نْ فُسي
 سلم. كتب مقادير السموات والأرض قبل أن يَلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة( رواه م )إن الله  وقال 

ْ ت  عْل مْ أ نَّ اللََّّ  ي  عْل مُ م ا  يٌر(. ذ ليك  ع ل ى اللََّّي ي   فيي السَّم اءي و الْأ رْضي إينَّ ذ ليك  فيي كيت ابٍ إينَّ وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى )أ لم   سي
 الإيمان بأن جَيع الكائنات لا تكون إلا بِشيئة الله تعالى. :الثالث

 . يَ ْلُقُ م ا ي ش اءُ و يَ ْت ارُ(  قال تعالى )و ر بُّك  
ُ أ نْ ي  هْدي   جاا(.  ض ي يقاا ح ر  لَّهُ يج ْع لْ ص دْر هُ ي هُ ي شْر حْ ص دْر هُ ليلْيسْلًمي و م نْ يرُيدْ أ نْ يُضي وقال تعالى )ف م نْ يرُيدي اللََّّ

ُ ر بُّ الْع ال ميين  و   (. قال تعالى )و م ا ت ش اؤُون  إيلاَّ أ ن ي ش اء  اللََّّ
 ي كُون(. وقال تعالى )إينمَّ ا أ مْرهُُ إيذ ا أ ر اد  ش يْئاا أ نْ ي  قُول  ل هُ كُنْ ف   

 الإيمان بأن جَيع الكائنات مُلوقة لل.  الرابع:
 إيل ه  إيلاَّ هُو  خ اليقُ كُل ي ش يْءٍ ف اعْبُدُوهُ(.   ر بُّكُمْ لال تعالى )ذ ليكُمُ اللََُّّ قا

 ك  هُو  الْْ لًَّقُ الْع لييمُ(.ل تعالى )إينَّ ر بَّ وقا
 لُون (. ر بِ ييم ي  عْدي  الَّذيين  ك ف رُوا بي م او اتي و الأ رْض  و ج ع ل  الظُّلُم اتي و النُّور  ثُمَّ وقال تعالى )الحْ مْدُ للَّي ي الَّذيي خ ل ق  السَّ 

 4  فائدة :
    :القرآن في سماه  ؛اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الْلًئق

 :  بلكتاب
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 . كما في هذه الآية    
بيسٍ ) وفي قوله تعالى    إيلاَّ فيي كيت ابٍ مُبييٍن( أ و لا ر طْبٍ و لا يا 
 .  وبلإمام المبيّ

ن اهُ فيي إيم  كما في قوله تعالى )و كُلَّ ش يْءٍ أ حْص    امٍ مُبييٍن(. ي ْ
 . وبلكتاب المسطور 

 طوُرٍ(. كما في قوله تعالى )و الطُّوري. و كيت ابٍ م سْ   
 . وبِم الكتاب 

ي ْ   ن ا ل ع لييٌّ ح كييمٌ(. كما قال تعالى )و إينَّهُ فيي أمُ ي الْكيت ابي ل د 
 ( .  (71سَ لََمُ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِيَّ مِن نَّصِيٍر ) انًَّ وَمَا ليَْ دُونِ اللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْطَ  وَيَ عْبُدُونَ مِن) 

 . [   71] الحج :  
 ========= 

شريكون  مين دوني أي ( طاَنًَّ وَيَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ مَا لََْ يُ نَ زِ لْ بِهِ سُلْ ) 
ُ
حُجَّةا على  اللهي أصناماا لم يُ ن  ز يلي اُلله على رُسُليه : وي عبُدُ الم

ا صي   .  حَّةي عبادتهي
سابهُُ عينْد  ر ب يهي إينَّهُ لا  يُ فْلي  )  تعالى  ك ق وْليهي ،   ي  عْنيي حُجَّةا و بُ رْه اناا :  قال ابن كثير ا حي حُ و م نْ ي دعُْ م ع  اللََّّي إيلهاا آخ ر  لا  بُ رْهان  ل هُ بيهي ف إينمَّ

 ( . الْكافيرُون  
مُْ فييم ا اخْت  ل قُوهُ و ائْ ت  ف كُوهُ، و إينمَّ ا هُو  أ مْ :  أ يْ (   عِلْمٌ وَمَا ليَْسَ لََمُ بِهِ )  فيهيمْ بيلً  د لييلٍ و لا  حُجَّةٍ،  رٌ و لا  عيلْم  له  ئيهيمْ و أ سْلً  ت  ل قَّوْهُ ع نْ آبا 

مُُ الشَّيْط   مُْ. و أ صْلُهُ مميَّا س وَّل  له   انُ و ز ي َّن هُ له 
 كين ، فإن الشرك أعظم الظلم .أي : المشر (  وَمَا لِلظَّالِمِيَّ  )
ضعه، والمشرك ظالم، لأنه وضع العبادة التي هي حق لل تعالى مو الشرك أعظم الظلم، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير ف

فيه  و شجر، ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر اللهوحده، وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أ
فسر  خاري أن النبِ لبم على الشرك، كما قال تعالى عن العبد الصالح )إن الشرك لظلم عظيم(، وثبت في صحيح اإطلًق الظل

ل تعالى )ولا تدع من دون قوله )الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانَم بظلم( قال: بشرك، ثم تلً قول لقمان )إن الشرك لظلم عظيم(، وقا
 فإنك إذاا من الظالمين( أي: من المشركين. يضرك فإن فعلت  الله ما لا ينفعك ولا 

 الظلم ينقسم إلى ثلًثة أقسام: و  
 رك.لشالأول: ا

 وهو أعظم الظلم وأشده.
رْك  ل ظلُْمٌ ع ظييمٌ(.  كما قال تعالى )إينَّ الش ي

 ك  إيذاا مين  الظَّاليميين ( أي: من المشركين. ع لْت  ف إينَّ  م ا لا ي  ن ْف عُك  و لا ي ضُرُّك  ف إينْ ف   وقال تعالى )و لا ت دعُْ مينْ دُوني اللََّّي 
وأكثر ما ذكر في   ، فوضع الأشياء في غير موضعها  ،فعبده وتألهه  ،في منزلة الْالق  وق: فإن المشرك جعل المخلقال ابن رجب

 مُون (. ن  هُمُ الظَّالي ه المشركون كما قال الله تعالى )و الْك افيرُو إنما أريد ب ،القرآن من وعيد الظالمين 
 والثاني: ظلم العبد نفسه بلمعاصي.
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هُمْ س ابيقٌ كي كما قال تعالى: )ثُمَّ أ وْر ثْ ن ا الْ  ن ْ دٌ و مي هُمْ مُقْت صي ن ْ هي و مي ٌ لين  فْسي هُمْ ظ المي ن ا مينْ عيب ادينا  ف مين ْ لْْ يْر اتي بإييذْني اللََّّي(.  ت اب  الَّذيين  اصْط ف ي ْ  باي
 . ظلم العبد لغيره والثالث: 

 رواه مسلم. ( كما في الحديث )قال الله تعالى: إنِ حرمت الظلم وجعلته بينكم مُرماا فلً تظالموا
في   ،في شهركم هذا ،كحرمة يومكم هذا  ،في خطبته في حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال 

 بلدكم هذا( متفق عليه.
 يوم القيامة( متفق عليه.)الظلم ظلمات  وعن ابن عمر. قال: قال  

رٍ : أ يْ  ( مِن نَّصِيٍر  )  . اللََّّي فييم ا يح يلُّ بِييمْ مين  الْع ذ ابي و النَّك الي ي  نْصُرُهُمْ مين  مينْ نا صي
 الفوائد :

  ينزل به حجة . تسفيه عقول المشركين في عبادتهم من دون الله ما لم . 1
 العلم والعقل . عبادة غير الله دليل على قلة  . 2
 الشرك أعظم الظلم . . 3
 لهم نصير .  تهديد شديد للمشركين وأن الله سيعاقبهم وليس . 4
 لكل ظالم . تهديد  . 5
لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ نَا بَ يِ نَاتٍ تَ عْرِفُ في وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُ )  لُونَ عَلَيْهِ وَإِذَا تُ ت ْ لْ مْ آيَاتنَِا قُ ونَ يَسْطُونَ بِلَّذِينَ يَ ت ْ

ُ الَّذِينَ  أَفأَنَُ بِ ئُكُم بِشَرٍ  مِ ن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا  ( .   (72كَفَرُوا وَبئِْسَ الْمَصِيُر )  اللََّّ
 [ .   72] الحج :  

 ========= 
لَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ نَا بَ يِ نَاتٍ )  شريكين  آياتُ القُرآني أ ( وَإِذَا تُ ت ْ

ُ
ا واضيحاتُ الُحج جي والدَّلالةي على ، والحالُ أنََّ ي: وإذا تتُلى على الم

دقي ر سوليهتوحيدي اللهي،     وصي
 ( .وإذا تتلى عليهم    )لآيات هي القرآن لا غيره من المعجزات لقوله  : ا  رقال ابن عاشو 

 إذ ليس فيها ما يعذر به منكروها.وتقييد الآيات بوصف البينات لتفظيع إنكارها إياها ، 
 أي : ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس والكراهة .  ( ذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرفي وُجُوهِ الَّ  تَ عْرِفُ ) 

 والمنكر هاهنا بِعنى الإينكار ، فالمعنى : أثر الإينكار من الكراهة ، وتعبيسُ الوجوه ، معروف عندهم.قال ابن الجوزي : 
 أي الغضب والعُبوس.  (رُواْ المنكر ت  عْريفُ فيي وُجُوهي الذين ك ف  ) القرطبي : وقال 

لُونَ عَلَيْهِمْ آياَ )   أي : يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن . ( تنَِا يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِلَّذِينَ يَ ت ْ
  الة على أسمائناأي الد(  بالذين يتلون عليهم آياتنا) والعنف أي يوقعون السطوة بالبطش  ( يكادون يسطون) قال البقاعي : 

أنَا كلًمنا ، لما فيها من الحكم والبلًغة التي   الحسنى ، وصفاتنا العلى ، القاضية بوحدانيتنا ، مع كونَا بينات في غاية الوضوح في
 عجزوا عنها. 
 ه. به ؛ كان ذلك بضرب أو بشتم ، وسطا علي سطوة شد ة البطش ؛ يقال : سطا به يسطو إذا بطش: ال  قال القرطبي
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ئيلي الصَّ أ يْ ابن كثير :  قال لدَّلا  ن  ت  هُمْ  ي ك ادُون  يُ ب اديرُون  الَّذيين  يح ْت جُّون  ع ل يْهيمْ باي ، و ي  بْسُطوُن  إيل يْهيمْ أ يْديي  هُمْ و أ لْسي يح ةي مين  الْقُرْآني حي
لسُّوءي     باي

ت من شد ة الغضب والغيظ من سماع  تلون عليهم الآيالذين ي، أي يقاربون أن يصولوا على االبطش والسُّطوُ  :  وقال ابن عاشور 
 القرآن.

 الكارهين لتلًوة القرآن الكريم عليهم .، لهؤلاء الظالمين لهم يا مُمد (  قُلْ  )
 الهمزة للًستفهام ، وفيه تهكم .  (أَفأَنَُ بِ ئُكُم  )

اؤون عند تلًوة القرآن الكريم وتكرهون  : إذا كنتم تست  وحفيظتهم ، أي رة إلى ما أثار نكرهم وغضبهم الإشا (  بِشَرٍ  مِ ن ذَلِكُمُ ) 
 م . ذلك ويغيظكم ، فأخبركم بِا هو شر لكم من ذلك

 وعذابِا الشديد ، فمآلكم ومصيركم إليها . ( النَّارُ   ) 
ُ الَّذِينَ كَفَرُوا )   بالل وبرسوله .  (وَعَدَهَا اللََّّ
 قام النار . ل والمنزل والمأي : وبئس المآ (ئْسَ الْمَصِيُر وَبِ ) 

 .  ا قال تعالى ) إنَا ساءت مستقراا ومقاماا ( كم
 الفوائد :

 بينات وواضحات .  أن آيات الله الشرعية كلها . 1
 شدة تنكر الكفار لآيات الله وكراهتهم لها .  . 2
 ينكر .المؤمن يفرح ويَشع عند سماعه آيات الله بخلًف الكافر يشمئز و  . 3
 بغض آيات الله كفر .  . 4
 . تهديدهم بالنار التهكم بالكافرين و  . 5
 بئس المأوى والمرجع النار . . 6
هُمُ أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُو  ياَ )  الذُّبَبُ   ا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ لَن يَْلُقُوا ذُبَبً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُب ْ

ئًا لََّّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ   ( .  (73لِبُ وَالْمَطْلُوبُ ) ضَعُفَ الطَّاشَي ْ
 [ .   73ج :  ] الح

 ========== 
بحانه لما بين من قبل أنَم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا علم ، ذكر في هذه الآية ما يدل علم أنه ساقال الرازي : 

 .  على إبطال قولهم
 . عقول من عبدها، وضعف الجميعن، وبيان نقصان هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثا:  السعدي  قال

 : امي و س خ اف ةي عُقُولي ع ابيدييه ا  ت  ع الى  مُن  ب يهاا ع ل ى ح ق ار ةي الْأ صْن   يقول
يكُون  بيهي أ يْ ليم ا ي  عْبُدُهُ الجْ اهيلُون  باي (  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ )   . للََّّي الْمُشرْ
 .    ) السعدي ( .  منون يزدادون علما وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجة والكفار، المؤ ذا خطاب للمؤمنينه
تُوا و ت  ف هَّمُوا (  مِعُوا لَهُ فاَسْتَ )   . أ يْ أ نْصي
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 تدبر.أي تدبروه حق تدبره لأن نفس السماع لا ينفع ، وإنما ينفع ال:  قال الرازي
عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية، وأسماعا معرضة، بل ألقوا إليه فهموا ما احتوى ليه أسماعكم، وتألقوا إ: أي  وقال السعدي 

 . القلوب والأسماع
 .  ل ما يدعى من دون اللهكالأصنام والأوثان ، ويشمل ك(  نَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ إ) 
م خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب فليس في قدرته،  خلوقات وأضعفهاالذي هو من أحقر الم(  ا ذُببً لَنْ يَْلُقُو  )

 .  أولى
بٍ ع  جَ ييعُ م ا ت  عْبُدُون  مين  الْأ صْن امي و الْأ نْد ادي ع ل ى أ نْ ي  قْ يْ ل وي اجْت م  أ   (  وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ  ) رُوا ع ل ى  ديرُوا ع ل ى خ لْقي ذُبا  دٍ م ا ق د  و احي
.ذ    ليك 

هُمُ الذُّببُ شَيْئاً لََّ يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ إِنْ ) و  زُ : أ يْ ( يَسْلبُ ْ زُون  ع نْ هُمْ ع اجي دٍ، ب لْ أ بْ ل غُ مينْ ذ ليك  ع اجي بٍ و احي ون  ع نْ خ لْقي ذُبا 
نْهُ ل وْ س ل ب  ه ا ش ي ْئا  نتيص اري مي ، ثُمَّ مين  الَّذيي ع ل ي ْه ا مين  ا مُق او م تيهي و الاي ا  الط ييبي ، ه ذ  نْهُ ل م ا ق د ر تْ ع ل ى ذ ليك  هُ مي أ ر اد تْ أ نْ ت سْت  نْقيذ 

بُ مينْ أ ضْع في مُ ْلُوق اتي اللََّّي و أ حْق ريه او الذُّ   !   با 
 وهذا غاية ما يصير من العجز.

 .  غيره  الأكل أو ه بين أيديهم منتطلونَم به من الطيب أو تضعونا من الأشياء جل أو قل مم (  شيئاا : )  قال البقاعي
 .  الى به على إبطال قولهمواعلم أن الذباب لما كان في غاية الضعف احتج الله تع:  قال الرازي

 قاراا واستقذاراا. احتوخص الذباب لأربعة أمور تخصه : لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته ، وسُم يي ذباباا لأنه يذُ بُّ :   قال الماوردي
نَم بأنواع   أمر سلب الذباب لأنه كان كثيراا مُسوساا عند العرب ، وذلك أنَم كانوا يضمخون أوثاوذكر تعالى:  طيةوقال ابن ع

 .  الطيب فكان الذباب يذهب بذلك وكانوا متألمين من هذه الجهة فجعلت مثلًا 
.  و الْم طْلُوبُ   ع بَّاسٍ: الطَّاليبُ الصَّن مُ، ق ال  ابْنُ   ( الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  ضَعُفَ )  ي اقي بُ، و اخْت ار هُ ابْنُ ج رييرٍ، و هُو  ظ اهيرُ الس ي  الذُّبا 

 ، من يتعلق بِذا الضعيف، وينزله منزلة رب العالمين.وأضعف منهما
 ففيه قولان : (  ض عُف  الطالب والمطلوب: )  قال الرازي

قه ويستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب ه لو طلب أن يَلالذباب فالصنم كالطالب من حيث إن: المراد منه الصنم و  أحدهما 
 . بِنزلة المطلوب

هو   من عبد الصنم ، والمطلوب نفس الصنم أو عبادتها ، وهذا أقرب لأن كون الصنم طالباا ليس حقيقة بلأن الطالب  الثاني :  
 . على سبيل التقدير

 الفوائد :
 ق هو الله . أن الْال . 1
 تحق أن يعبد .أن من لا يَلق لا يس . 2
 سفيه وتحقير من يعبد غير الله . ت . 3
 بطلًن الشرك .  . 4
 تلًعب الشيطان بالمشركين .  . 5
 . ل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلًن الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم هذا المث . 6
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َ لَقَوِ )   ( . ( 74يٌّ عَزيِزٌ )مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللََّّ
 [ .   74] الحج :  

 ========= 
 . المعبودية ام على نَاية خساستها شريكة له في علوا هذه الأصن  حيث ج ،وه حق تعظيمهما عظم: ي أ (مَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ قَدْرهِِ )

 نفسه، ولا لغيره وى من لا يملك لحيث سوى الفقير العاجز من جَيع الوجوه، بالغني القوي من جَيع الوجوه، س:  قال السعدي
مالك الملك، والمتصرف فيه بجميع أنواع  المانع، نفعا ولا ضرا، ولا موتَ ولا حياة ولا نشورا، بِن هو النافع الضار، المعطي

 التصريف.
ما   ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر على خلق ذباب ، وهو عاجز أن يسترد من الذباب : قال الشنقيطي

وكونَم لم  لذي يجعلونه على أصنامهم ، إن سلبها الذباب منه شيئاا لا تقدر على استنقاذه منه ، منه ، كالطيب ا سلبه الذباب
بدوا معه من لا يقدر على جلب نفع ، ولا دفع ضر. ذكره تعالى في  يعظموا الله حق عظمته ، ولم يعرفوه حق معرفته ، حيث ع

رُواْ الله ح  و م ا ق   )نعام غير هذا الموضع كقوله في الأ رُواْ   ) الزمر  وكقوله في  (قَّ ق دْريهي إيذْ ق الوُاْ م آ أ نز ل  الله على ب ش رٍ م ين ش يْءٍ د  و م ا ق د 
تٌ بيي ميينيهي سُبْح ان هُ وتعالى ع مَّاالله ح قَّ ق دْريهي والأرض جَ ييعاا   ركون ( . يُشْ  ق  بْض تُهُ ي  وْم  القيامة والسماوات م طْويياَّ

 نفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه . لا يغلبه غالب ، ولا يفوته هارب ، ولا يرد قضاءه راد ، ي،  كامل القوة  ( لَقَوِيٌّ إِنَّ اللَََّّ  )
 يء أهلكه . فهو القوي في بطشه ، إذا بطش بش

 نواع:وهي ثلًثة أ ،  وهو متضمن لصفة العزة الكاملة لل ،اسم من أسماء الله وهو: العزيز  ( عَزيِزٌ ) 
o  كما قال النبِ   ،قدْر: بِعنى أن الله ذو قدْر شريف عظيم ال عزة لسيد الله(. )ا 
o   كما قال تعالى )و هُو  الْق اهيرُ ف  وْق  عيب اديهي(.  ،لا يغُلب   ،وعزة القهر: بِعنى أن الله القاهر لكل شيء 
o  قص. و نبسوء أه أحد وعزة الامتناع: بِعنى أنه يمتنع أن ينال 

وقهر   ،فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات  ، متناع وعزة الا ،وعزة الغلبة  ،العزيز( الذي له العزة كلها: عزة القوة قال السعدي: )
 ودانت له الْليقة وخضعت لعظمته.  ،جَيع الموجودات 

يسكن ساكن، إلا بإرادته ومشيئته،  تحرك، ولامتحرك من كمال قوته وعزته، أن نواصي الْلق بيديه، وأنه لا ي: و قال السعدي و 
وته، أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا ومن كمال قوته، أنه يبعث الْلق  فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن كمال ق

 ن عذابه. موسوط كلهم، أولهم وآخرهم، بصيحة واحدة، ومن كمال قوته، أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية، بشيء يسير، 
 الفوائد :

 وجوب تعظيم الله .  . 1
 من تعظيم الله تعظيم أوامره ونواهيه .  . 2
  أو اعتمد على غيره لم يقدر الله حق قدره . من عبد غير الله . 3
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يعٌ بَصِيٌر ) )  ُ يَصْطفَِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَََّّ سمَِ  ( .  ( 75اللََّّ
 [ .   75] الحج :  

==== ====== 
ملًئكته رسلًا يرسلهم لتبليغ وحيه إلى أنبيائه ، كما اختار  أي : أن الله وحده يَتار من بين ( اللََُّّ يَصْطفَِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا  )

 جبريل عليه السلًم لهذه الوظيفة .
 يسى ومُمد وغيرهم لهذه المهمة . م وموسى وعهيبراأي : وهو الذي يَتار من بين الناس رسلًا ، كما اختار إ(  وَمِنَ النَّاسِ ) 

  ( و مين  الناس  )بالوحي  يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء ( الملًئكة رُسُلًا  مين   ) ي يَتار ( أالله ي صْط فيى  ):  قال الآلوسي
م حيث يجعل رسالته ، وتقديم لوالله تعالى أع أي ويصطفى من الناس رسلًا يدعون من شاء إليه تعالى ويبلغونَم ما نزل عليهم 

 .   رسل الناسرسل الملًئكة عليهم السلًم لأنَم وسائط بينه تعالى وبين
يعٌ  )  لأقوال عباده . ( إِنَّ اللَََّّ سمَِ
ر والجهر الس ،فهو سبحانه يسمع جَيع الأقوال والأصوات  ،متضمن لصفة السمع لل تعالى  ،السميع: اسم من أسماء الله تعالى و 

 واء.سعنده 
نْكُمْ م نْ أ س رَّ الْق وْل  و م نْ ج ه ر  بيهي  لن َّه اري(. كما قال تعالى )س و اءٌ مي للَّيْلي و س اريبٌ باي  و م نْ هُو  مُسْت خْفٍ باي

رَّ و أ خْف ى(. وقال تعالى )و إينْ تج ْه رْ باي   لْق وْلي ف إينَّهُ ي  عْل مُ الس ي
رُّو   وي اجْه رُوا بيهي إينَّهُ ع لييمٌ بيذ اتي الصُّدُوري(.ا ق  وْل كُمْ أ  وقال تعالى )و أ سي
 ل مُ الجْ هْر  مين  الْق وْلي و ي  عْل مُ م ا ت كْتُمُون (. وقال تعالى )إينَّهُ ي  عْ 

 خافية من شؤونَم . بأحوالهم لا تخفى عليه ( بَصِيٌر ) 
لا يستحقها، بصير بِن يصلح حاله بالغنى والمال، وبِن  داية منهم ممنالل بصير بأحوال عباده خبير بِا، بصير بِن يستحق الهف

ُ الر يزْق  ليعيب اديهي ل ب  غ وْا فيي الْأ رْضي و ل كينْ يُ ن  ز ي يفسد حاله بذلك )و ل وْ ب س ط   يٌر(.  اللََّّ رٍ م ا ي ش اءُ إينَّهُ بيعيب اديهي خ بييٌر ب صي  لُ بيق د 
 الفوائد :

 ى .مله الحكمة العظحكمة الله ، فالل  . 1
 أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة .  . 2
 حكمة الله في اختيار رسله وأنبياؤه .  . 3
 لإيمان والرضى بحكمة الله وقدره وقضائه . ا . 4
 ( . ( 76مَا بَيَّْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلََ اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ ) يَ عْلَمُ  )

 [ .   76] الحج :  
 ========= 

مين أموري  ممَّا يكونُ في الآخرةي، ويعل مُ ما مض ى وراء هم   أي: يعل مُ الله ما ي ست قبيلُه الْلًئيقُ ( بَيَّْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  ) يَ عْلَمُ مَا 
م فيها .   الدُّنيا وأعمالهي

 مْ( من الدنيا لأنَم يَلفونَا وراء ظهورهم. )و م ا خ لْف هُ   فالمعنى : )ي  عْل مُ م ا ب يْن  أ يْدييهيمْ( يعني الآخرة لأنَم يقُديمون عليها
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ن من قبل أن يَلقهم، وقيل: ما فعلوا من خير وشر وما مْ( بعد انقضاء آجالهم )و م ا خ لْف هُمْ( أي: ما كاوقيل: )ي  عْل مُ م ا ب يْن  أ يْدييهي 
 يفعلونه بعد ذلك.

 مه شامل لكل شيء سبحانه وتعالى.ومستقبل، وأن علوالمراد من الآية: أن الله يعلم كل شيء من ماض 
 ماضيها وحاضرها ومستقبلها.  قال ابن كثير: دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات

 ه . وحد(  وَإِلََ اللََِّّ ) 
 لا إلى غيره . كلها    (تُ رْجَعُ الْأمُُورُ  )

 الفوائد :
 عموم علم الله تعالى .  . 1
 وجوب تعظيم الله .  . 2
 الله . الْوف من معصية  . 3
 الشديد في إخلًص العمل لل تعالى . الترغيب  . 4
 رجعون إلى الله يوم القيامة . بل الناس ي جَيع الأمور مرجعها إلى الله وحده ، . 5
 حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ هِدُوا في اللََِّّ ( وَجَا77يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ )  )

ينِ مِنْ  رَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيَّ مِنْ قَ بْلُ وَفي هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِب ْ  اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 
نَّصِيُر نِعْمَ الْمَوْلََ وَنعِْمَ اليمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِللََِّّ هُوَ مَوْلََّكُمْ فَ النَّاسِ فأََقِ  شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى

(78  )  ) 
 [ .   78  –  77] الحج :  
 ===== ==== ===== 

 تصدير الْطاب بِذا النداء فيه ثلًثة فوائد: ( يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  )
 تمام به والتنبيه.الاه: العناية و الأولى

  ابن الأجود جُد.الثانية: الإغراء، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان، كما تقول يا 
 امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امتثاله يعد نقصاا في الإيمان. )ابن عثيمين(.الثالثة: أن 

 بجوارحهم. لوا انقادوا وعموالمعنى:: يا أيها الذين آمنوا بقلوبِم و 
 أي : صلوا لربكم خاشعين . ( وَاسْجُدُوا   اركَْعُوا) 

وإنما عبر عن الصلًة بالركوع ،  المراد : صلُّوا ، لأن الصلًة لا تكون إيلا بالركوع والسجود  : قال المفسرونقال ابن الجوزي : 
 والسجود لأنَما أشرف أركان الصلًة . 

 . كون إلا بالركوع والسجودلا تلأن الصلًة يعني صلوا :  وقال الخازن
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ل العبادة في لغة العرب: الذل والْضوع، وقيل للعبد )عبد( لذله وتعالى، وأص أي: اخضعوا وذلوا لل سبحانه  (  وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ ) 
 الذل، ولا يكفي وخضوعه لسيده، فالعبادة: الذل والْضوع على وجه المحبة خاصة، فلً تكفي المحبة دون الذل والْضوع

أبغض ربه هلك، وإذا كانت   يذل له، ومن والْضوع دون المحبة، لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداا عن مُبة الله يبُغض الذي هو
حب الذي لا يدُاخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب، ويرتكب أموراا لا تنبغي،  

ُ
مُبةا خالصة لا خوف معها، فإن الم

 من ذلك )قاله الشنقيطي(. شيء لا يليق به والله عز وجل 
ق، وتطلق على المتعبد به )بالنسبة لأفعال العباد( وهي: لل، كما سب فالعبادة تطلق على معنيين: أحدهما: التعبد: يعني التذلل -

 اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية. 
 بادة الله عز وجل، وأنَا دعوة الرسل جَيعاا، وأول ما يبدا به. وب عذه الآية وجوفي ه -
ؤمينون  -وافع لوا  ي:  أ (يْرَ وَافْ عَلُوا الخَْ )  

ُ
 .  أنواع  الْ يراتي مميَّا أم ر كم اللهُ به  -أيُّها الم

ُعام لةي فيه أمرٌ بإسداءي الْ يري إلى النَّاسي مين  الزَّكاةي، وحُسني قال ابن عاشور : 
نك ري،  ؛ كصي الم

ُ
، والنَّهيي عن الم عروفي

 
، والأمري بالم مي لةي الرَّحي

، وهذا مُجم لٌ بي َّن  تْه وبي َّن ت مراتيب ه أديلَّةٌ أُخرى الأوسائيري م كاريمي   . خلًقي
 وفي الآية الحث على فعل المعروف بأنواعه. 
ني  نُوا إينَّ اللََّّ  يحيُبُّ الْمُحْسي  ين (. قال تعالى )و أ حْسي

  تحقرن من المعروف شيئاا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق(.)لا  قال 
 اا أو يزرع زرعاا فيأكل منه إنسان ... (. رسمن مسلم يغرس غ  )ما   وقال 
 )كل معروف صدقة(.   وقال 

ليه، في السجن قام ع كان إحسانه إذا مرض رجل  - في قصة يوسف  -قال الضحاك في قوله تعالى )إنا نراك من المحسنين( 
 وإذا ضاق عليه المكان وسع له إذا احتاج جَع سأل له.

عمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل أي الدنيا أحب إليك؟ قال الإفضال على لأوقيل لابن المنكدر أي ا
 الإخوان، أي التفضل عليهم والقيام بخدمتهم. 
 يشه وإن من ألذ اللذة الإفضال على الإخوان. في ع ن حسن عيش الناسوقال وهب بن منبه: إن أحسن الناس عيشاا م

 ثَرات فعل المعروف: -
 البلًء.صرف  أولًَّ:
 )من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة( رواه مسلم.  قال 

كسب تصل الرحم، وتحمل الكل ، وتزيك الله، إنك للما جاءها وهو يقول زملونِ قالت )كلً والله لا يَ وقال خديجة للنبِ 
 الحق(.المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب 

 الحديث )صنائع المعروف تقي مصارع السوء( رواه الطبرانِ.وفي 
 دخول الجنة. ثَنياً:
سْليميين( رو الط رييقي ك ان  )ل قدْ ر أيْتُ ر جُلًا ي  ت  ق لَّبُ في الج نَّةي في ش ج ر ةٍ ق ط ع ه ا مينْ ظ هْري   قال 

ُ
 اه مسلم. تْ تؤُذيي الم

 .هوال الآخرةمغفرة الذنوب والنجاة من أ ثَلثاً:
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راا ف  ت ج او زْ ع نْهُ  : أنَّ رسول  اللهي وعن أ بي هريرة  ، و ك ان  ي  قُولُ ليف ت اهُ: إيذ ا أ ت  يْت  مُعْسي ايينُ النَّاس   أنْ ، ل ع لَّ الله  ق ال )ك ان  ر جُلٌ يدُ 
ي  الله   

 متفقٌ ع ل يْهي. ف  ت ج او ز  ع نْه( ي  ت ج او ز  ع نَّا، ف  ل قي
، ثُمَّ خ ر ج  فإذ ا ك لْبٌ ي    ل وقا شي بيط ريقٍ اشْت دَّ ع ل يهي الع ط شُ، ف  و ج د  بيئراا ف  ن  ز ل  فييه ا ف شرب  لْه ثُ يأكُلُ الث َّر ى مين   )ب ين ما ر جُلٌ يم 
، ف  ق ال  االع   ا الك لْبُ مي ط شي ثلُ الرَّجُلُ: ل ق دْ ب  ل غ  ه ذ  هُ بفيهي  لَّذيي ك ان  ق دْ ب   ن  الع ط شي مي ل غ  ميني ي ف  ن  ز ل  البيئ ْر  ف م لَ  خُفَّهُ م اءا ثُمَّ أمْس ك 

، ف ش ك ر  الله ل هُ، ف  غ ف ر  ل هُ( متفق عليه.  ، ف س ق ى الك لْب  ي 
 ح تىَّ ر قي

ى الإخلًص في عبادة فلً طريق للفلًح سو  من المكروه المرهوب،أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب، وتنجون  (نَ كُمْ تُ فْلِحُو لَعَلَّ ) 
 الْالق، والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك، فله القدح المعلى، من السعادة والنجاح والفلًح.

، والسَّعيي في ن فعي حي سويى الإخلًصي لَّق تعالى الف لًح  على هذه الأموري، فلً طريق  للف لًع  لذلك ع بيديه، فمن وُف يق   في عبادةي الْاليقي
ُع لَّى  مين  السَّعادةي والنَّجاحي والف لًحي  فله القيدْحُ 

 الم
 قيل : المراد الجهاد في سبيل الله .( وَجَاهِدُوا في اللََِّّ حَقَّ جِهَادِهِ   )

وهو مين الجيهادي ذلك،  ؛ لأنَّ المعروف  ولُ م ن قال: عنى به الجيهاد  في س بيلي اللهي ولي في ذلك: ق  والصَّوابُ مين الق   ابنُ جرير: قال 
: جاه دْتُ في اللهي   .  الأغل بُ على ق ولي القائيلي

، ورُدُّوها  كم في طاعةي اللهي هو إشارةٌ إلى امتيثالي جَيعي ما أم ر  اُلله به، والانتهاءي عن كُل ي ما نَى اُلله عنه، أي: جاهيدوا أنفُس  وقيل: 
 .  ر د ي ظلُْميهم، والكافيرين  في ر د ي كُفريهم تيه، والظَّل مة  فيان  في ر د ي و سو سعن الهوى، وجاهيدوا الشَّيط

 زمُشريُّ، والرازي، وأبو حيان، والبقاعي، والسيوطي، والقاسمي، والسعدي. واختار العموم : ال
عبادة لا رغبة في الدنيا من حيث الاسم  أن لا يفعل إلا  (ح قَّ جهاده)اصة ، ومعنى د قتال الكفار خأن المرا : قيل : قال الرازي

 . و الغنيمة أ
 .  أن يجاهدوا آخراا كما جاهدوا أولاا  : وقيل
 مجاهدة النفس والهوى. :  وقيل

 د. عليه جها أن يحمل ذلك على كل التكاليف ، فكل ما أمر به ونَى عنه فالمحافظةوالأولَ 
ه اديهي   و ج اهيدُوا فيي الله ح قَّ  ) قوله تعالى :   قال القرطبي  ( . جي

 ر. عنى به جهاد الكفا قيل :
هو إشارة إلى امتثال جَيع ما أمر الله به ، والانتهاء عن كل ما نَى الله عنه ؛ أي جاهدوا أنفسكم في طاعة الله ورد ها  وقيل :

 في رد ظلمهم ، والكافرين في رد  كفرهم.ه ، والظَّلمة  رد  وسوستعن الهوى ، وجاهدوا الشيطان في 
ُّ  )  الله تعالى قال  ( . ج اهيدي الْكُفَّار  و الْمُن افيقيين  و اغْلُظْ ع ل يْهيمْ يا  أ ي ُّه ا النَّبِي

ن تي  جاهيدوا)   قال أنَّ النَّبَِّ  وعن أنسٍ  كم وألسي شريكين  بأمواليكم وأنفُسي
ُ
 ( . كم   الم

 ( .  د  ن فس هن جاه  المجاهيدُ م  )   قال أنَّ ر سول  اللهي  الة  بني عُب يدٍ وعن ف ض
هادي الع دُو ي والن َّفْسي على ( حق جهاده) هما  الو جهي الذي أم ر  به من الح ج ي والغ زْوي وغ يري باستيفراغي الطَّاقةي في إيقاعي كُل ي ما أم ر  به؛ مين جي

هاداا يلي يع  م ن ي صُدُّكم عن ش يءٍ منهه يُ قُ بِا أفه م تْه الإضافةُ إلى ضميريه سُبحان ه مين الإخلًصي والقُوَّةي؛ فإنَّ جي  ( البقاعي ) .   هليكُ جَ 

رين : ح قُّ الجهادي أن ت وقال البغوي:  .  كون  ني َّتُه صاديقةا خاليصةا لل ع زَّ وجلَّ قال أكث  رُ المف س ي
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 :  يا بدليل قوله ل أكثر المفسرين حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصه لل ولتكون كلمة الله هي العلوقا:  ال الخازنوق
 .  ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)

، و ف ضَّل كُمْ و ش رَّف كُمْ و خ صَّكُمْ بأي كْر مي مْ و اخْت ار كُ يا  ه ذيهي الْأمَُّةُ اللََُّّ اصْط ف اكُ : أ يْ  (  هُوَ اجْتَ بَاكُمْ )  ر سُولٍ و أ كْم لي  مْ ع ل ى س ائيري الْأمُ مي
 .  رعٍْ ش  
ينِ مِنْ حَرَجٍ )   ف  ر جاا   اللََُّّ ل كُمْ طيقون وما ألزمكم بشيء يشق ع ل يْكُمْ إيلاَّ ج ع ل  م ا ك لَّف كُمْ م ا لا ت: أ يْ ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 

مي  ي  أ كْبر ُ أ ركْ اني الْإيسْلً 
ةُ الَّتيي هي يْني تج يبُ فيي الحْ ض ري أ رْب  عاا، و فيي السَّف ري تقصر إلى اثنتين، و فيي الْْ وْفي  ب  عْد  الشَّه اد ت  و مُ ْر جاا، ف الصَّلً 

النَّافيل ةي فيي السَّف ري لييه ا، و ك ذ ا فيي ، و تُص لَّى ريج الاا و ركُْب اناا مُسْت  قْبيليي الْقيب ْل ة  و غ يْر  مُسْت  قْبي بيهي الحْ دييثُ يه ا ب  عْضُ الْأ ئيمَّةي ر كْع ةا، ك م ا و ر د  يُص ل ي 
، ف  يُص ل ييه ا الْم رييضُ ج اليساا، ف إي إيلى  الْقيب ْل ةي و غ يْريه ا، و الْقيي امُ فييه ا ي سْقُطُ لعذر  نْبيهي، إيلى  غ يْري ذ ليك  مين  نْ لمْ  ي سْت  الْم ر ضي طيعْ ف  ع ل ى ج 

ب اتي  س ائيري الْف ر ائيضي  الرُّخْصي و التَّخْفييف اتي فيي   . و الْو اجي
ا ق ال  عليه السلًم  لحْ نييفييَّةي السَّمْح ةي   بعثت)   و لهي ذ   ( .  باي
ين  ب  ع ث  هُم ا و    ر ا)  الْي م ني أ ميير يْني إيلى  ق ال  ليمُع اذٍ و أ بيي مُوس ى حي ر ا و لا  تُ ع س ي ر ا و لا  تُ ن  ف ير ا و ي س ي  ( .  ب ش ي
ا  و الْأ    يقٍ.ح ادييثُ فيي ه ذ  ا ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ فيي ق  وْليهي: و ما ج ع ل  ع ل يْكُمْ فيي الد ييني مينْ ح ر جٍ ي  عْنيي مينْ ضي  ( ابن كثير)   ك ثيير ةٌ، و لهي ذ 
 ه الآية تدخل في كثير من الأحكام ؛ وهي مما خص الله بِا هذه الأمة. هذو   : ال القرطبيق

 .  وما جع ل  عليكم في الد ييني مين ح ر جٍ، بل وسَّعه كميلَّةي أبيكم إبراهيم   ي: أ( يكُمْ إِبْ رَاهِيمَ  أبَِ مِلَّةَ ) 
  المرادُ اتَّبيعوا والْز موا ميلَّة  أبيكم إبراهيم .قيل: و 

سليمين  مي أ(  الْمُسْلِمِيَّ مِنْ قَ بْلُ وَفي هَذَا  هُوَ سَمَّاكُمُ ) 
ُ
تُبي الأنبياءي السَّابقةي، وسمَّاكم لي نزُولي القُرآني في كُ ن ق بي: اُلله سمَّاكم الم

سليمين  أيضاا في هذا القُرآني 
ُ
 .  الم

 ه قولان. في المشار إيلي (هو سمَّاكم المسلمين   ) وله تعالى : ق  قال ابن الجوزي
 . : أنه الله عز وجل  أحدهما

 . ومجاهد ، والجمهور  قاله ابن عباس ، 
وفي  ، وذلك في زمان إيبراهيم : من ق  بْل هذا الوقتفالمعنى (تين ا أمَُّةا مُسْليم ةا ل ك  ومينْ ذُرَّي ي )حين قال   أنه إيبراهيم والثاني :

 هذا قول ابن زيد.  (لمةن ذريتنا أمة مسوم)هذا الوقت حين قال 
 ، ورجحه : والراجح الأول
 . ية راجعة إلى الله تعالى  انِ : أن الكناوالث الرازي فقال :

"إن الله سماكم المسلمين من قبل" أي في كل الكتب ، وفي هذا أي في  رضي الله عنهما أنه قال :  فروى عطاء عن ابن عباس  
 القرآن.

أنه سماهم بذلك لهذا الغرض  فبين  ( ليي كُون  الرسول ش هييداا ع ل يْكُمْ و ت كُونوُاْ شُه د اء ع ل ى الناس)نه تعالى قال وهذا الوجه أقرب لأ
، والمعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن (الله سماكم)أبي بن كعب ويدل عليه أيضاا قراءة ، وهذا لا يليق إلا بالل

 م على الأمم وسماكم بِذا الاسم الأكرم ، لأجل الشهادة المذكورة.أيضاا بين فضلك وفي القرآن
( و فيي هذا)قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة  يعني من (مين ق  بْلُ  سم َّاكُمُ المسلمين)يعني الله سبحانه وتعالى  (هُو  : ) وقال الثعلبي

 الكتاب هذا قول أكثر المفسرين.
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ا) ت  ع الى  ق  وْلهُُ :  يطيوقال الشنق عي الضَّمييري الَّذيي هُو  ل فْظُ هُو  مينْ ق   اخْتلُيف  فيي ( هُو  سم َّاكُمُ الْمُسْليميين  مينْ ق  بْلُ و فيي ه ذ  هُو  ) وْليهي   م رْجي
 :  (اكُمُ سم َّ 

ُ هُو  الَّذيي سم َّاكُمُ الْمُسْليميين  مينْ ق  بْلُ  ا ف  ق ال  ب  عْضُهُمْ : اللََّّ  . فيي ه ذ 
ا بيق وْلي إيبْ ر اهييم  و إيسْم اعييل  إيبْ ر اهييمُ سم َّاكُمُ الْمُسْليميين  ، و اسْت د   ق ال  ب  عْضُهُمْ هُو  أ يْ : و   ا ق ال   ( ذُر ييَّتين ا أمَُّةا مُسْليم ةا ل ك  و مينْ )لَّ لهي ذ  و بِي ذ 

 .  ع نْهُ ابْنُ ك ثييرٍ ك م ا ن  ق ل هُ ع بْدُ الرَّحْ ني بْنُ ز يْدي بْني أ سْل م  ،  
ني ع ل ى أ نَّ و فيي  تي ق ريين  ت اني ت دُلاَّ   ص و ابٍ .  ق  وْل  ع بْدي الرَّحْ ني بْني ز يْدي بْني أ سْل م  غ يْرُ ه ذيهي الْآيا 

ا إِحْدَاهُمَا : ،  رْآني ر اهييم  لمْ  يُس م يهيمُ الْمُسْليميين  فيي الْقُ ، و م عْلُومٌ أ نَّ إيب ْ آني ، أ يي : الْقُرْ أ نَّ اللََّّ  ق ال  هُو  سم َّاكُمُ الْمُسْليميين  مينْ ق  بْلُ و فيي ه ذ 
ا ابْنُ ج رييرٍ .لينُ زُوليهي ب  عْد  و ف اتيهي بأي زْم انٍ ط وييل ةٍ ك    م ا ن  بَّه  ع ل ى ه ذ 

ي اقي الْم  : أ نَّ الْأ فْ ع ال  كُلَّه ا فيي ا الْقَريِنَةُ الثَّانيَِةُ  ع ةٌ إيلى  اللََّّي لس ي و م ا ج ع ل  ) ،: اللََُّّ أ يي  (اكُمْ هُو  اجْت  ب  )ف  ق وْلهُُ  ،، لا  إيلى  إيبْ ر اهييم  ذْكُوري ر اجي
ُ . أ يي  (هُو  سم َّاكُمُ الْمُسْليميين  ) ،: اللََُّّ أ يي  (مينْ ح ر جٍ  ع ل يْكُمْ فيي الد ييني   : اللََّّ

عُ إيلى  : الضَّمييرُ  فإَِنْ قِيلَ   ر اهييمُ . ر بُ م ذْكُورٍ ليلضَّمييري الْم ذْكُوري : هُو  إيب ْ  أ قْ ر بي م ذْكُورٍ ، و أ ق ْ  ي  رْجي
وْل هُ »و فيي لأي نَّ ق    : فٌ ، و هُن ا ق دْ ص ر ف  ع نْهُ ص اري إيلى  أ قْ ر بي م ذْكُورٍ مُ  لُّهُ م ا لمْ  ي صْريفْ ع نْهُ ص اريفٌ ف الجْ و ابُ : أ نَّ مُ  لَّ رُجُوعي الضَّمييري 

لَّ  ، د لييلٌ ع ل ى أ نَّ الْقُرْآن  ه ذ ا« ي  عْنيي  ُ لا  إيبْ ر اهي ذيي سم َّاهُمُ الْمُسْليميين  فييهي الْمُر اد  باي ي اقُ الْجمُ لي الْم ذْكُور ةي ق  ب ْل هُ يمُ : هُو  اللََّّ  .   ، و ك ذ ليك  سي
هيداا عليكم ش   -الذي هو خ يركُم-ه  باسميكم؛ ليي كون  الرَّسولُ باكم اُلله وفضَّل كم، ون  وَّ ي: اجت  أ(  كُمْ ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْ  )

 .  يوم  القيامةي أنَّه قد بلَّغكم رسالة  رب يه
يعي الأمُ مي أنَّ رُسُل هم قد بلَّ أي : ( كُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَ  )  هم اللهُ به  . غُوهم ما أرس ل  وتكونوا شُه داء  على جَ 

اء  ع ل ى النَّاسي و ي كُون  الرَّسُولُ ع ل يْكُمْ و ك ذ ليك  ج ع لْن اكُمْ أمَُّةا و س طاا ليت   ) ن ه كما قال سُبحا ا  كُونوُا شُه د   .  (ش هييدا
، فيقولُ: هل وم  القيامةي، فنوحٌ ي   يدُع ى )  ، قال: قال ر سولُ اللهي وعن أبي س عيدٍ الْدُْري ي  ي قولُ: لبَّيك  وس عْديك   يا ر ب ي

؟ فيقولُ: نع مْ، فيُقالُ  ؟ فيقولُ: مُُمَّدٌ وأمَّتُه. فت شه دون   لأمَُّتيه: هل بلَّغ كم؟ فيقولونُ: ما أتَنا مين ن ذيرٍ! فيقولُ: م ن ي شه دُ لكبلَّغْت 
ا لُ ع ل يْ أنَّه قد بلَّغ : و ي كُون  الرَّسُو   ( . كُمْ ش هييدا

سليمون  -ع ظيمة  بالقيامي بشُكريها، فأقيمُوا أي: قابيلُوا تلك الن يعمة  ال ( فأََقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) 
ُ
ها الصَّلًة  للي بُحدودي  -أيُّها الم

ا، وأعطوُا ز كاة  أمواليكم ليمُستحق ييها  .  وأركانَي
 :  الصلًة والزكاة عالى بينكثيراا ما يقرن الله ت

 قيل: الصلًة رأس العبادات البدنية، والزكاة رأس العبادات المالية.
 طهارة للنفس والبدن، والزكاة طهارة للمال. وقيل: الصلًة

قة الصلًة والزكاة في القرآن، لأن الصلًة متضمنة للْخلًص للمعبود، والزكاة والنف قال السعدي: وكثيراا ما يجمع تعالى بين
العبد عدم  بيده، فعنوان سعادة العبد إخلًصه للمعبود، وسعيه في نفع الْلق، كما أن عنوان شقاوة ة للْحسان على عمتضمن

 هذين الأمرين منه، فلً إخلًص ولا إحسان. 
 سكوا بالل وثقوا به وتوكلوا عليه . تَ (وَاعْتَصِمُوا بِللََِّّ  )

 وقد أمر الله بالاعتصام به: 
 اللََّّي جَ ييعاا و لا ت  ف رَّقُوا(. مُوا بحي بْلي تعالى )و اعْت صي فقال 
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للََّّي  نْهُ و ف ضْلٍ و ي  هْدي وقال تعالى )ف أ مَّا الَّذيين  آم نُوا باي لُهُمْ فيي ر حْ ةٍ مي ر اطاا مُسْت قييماا(.  و اعْت ص مُوا بيهي ف س يُدْخي  يهيمْ إيل يْهي صي
 كم ويعزكم . لى أموركم وينصر ي يتو الذ (  هُوَ مَوْلََّكُمْ ) 
 يتولاك وينفعك . لمن تولاه . (  نِعْمَ الْمَوْلََ فَ  )
 نصره وتوكل عليه . لمن است ( وَنعِْمَ النَّصِيُر  )

 صم به. فنعم المولى تبارك وتعالى ونعم النصير لمن عبده وتوكل عليه واعت 
يُر(. م وْلى  و نيعْم  م وْلاكُمْ نيعْم  الْ قال تعالى )و إينْ ت  و لَّوْا ف اعْل مُوا أ نَّ اللََّّ     النَّصي

ريين ( ُ م وْلاكُمْ و هُو  خ يْرُ النَّاصي  .وقال تعالى )ب لي اللََّّ
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